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 إهداء 

 أهدي كتابي هذا لكل فرد من أفراد الأمة الإسلامية... 
 لا أستثني أحداً، وأخص الراغبين لإعلاء شأن أمة الإسلام ... 
على   المميزة  بناء شخصيتهم  في  لهم  مرتكزاً  يكون  أن  ويدفعهم آملا  الأرض 

نحو مستقبلهم وأن يبصرهم بواجباتهم نحو دينهم ويعينهم على الوفاء بها ... 
 آمين.

 

 فؤاد محمود إبراهيم آل محمود
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 مقدمة 

ولعظيم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله كما ينبغي لجلال جماله وجهه 
سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته، عدد ما سبح المسبحون إلى يــوم 
الــدين، والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد الأمــين وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين 
وعلــى جميــع المرســلين عــدد مــا ســبح المســبحون إلــى يــوم الــدين، فأحمــده تعــالى 

ين وأســأله أن يغفــر لهمــا الذي من  علي  بــأن جعلنــي مســلما وجعــل والــداي مســلم
وأن يرفع درجتهما والمسلمين، والحمد لله أن أنشئني في أســرة علــم وديــن وحبــب 
إلــي طاعتــه، ثــم الحمــد لله الــذي ســخر إلــي مــن يعلمنــي الــدين مثــل أخــي الشــي  
الدكتور عبد اللطيف محمود آل محمود الذي لــه الفضــل الكبيــر، وبقيــة إخــواني 

الكثيــر، ثــم للشــي  محمــد عبــد الوهــاب آل محمــود وأخــواتي الــذين لهــم الإحســان 
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الــذي غمرنــي بعلمــه الــوفير، والشــكر موصــولا لكــل مــن أســدى إلــى تعليقــا علــى 
مسودة هذا الكتاب، ثم الحمد لله تعالى الذي وفقني وحبب إلي الاهتمام بــأحوال 
الأمة، وسخر لي القراءة لبعض علمائها مثل محمد الغزالي والسيد قطب، وأبــي 

ى المودودي، وأبي الحســن النــدوي وغيــرهم، والحمــد لله الــذي وهبنــي زوجــة الأعل
ــة  ــالى التوبـ ــأله تعـ ــالى علـــي  لا تعـــد ولا تحصـــى، وأسـ ــالحين فنعمـــه تعـ وأبنـــاء صـ
والمغفــرة علــى التقصــير، آمــلا أن يكــون هــذا الكتــاب خالصــا لوجهــه الكــريم وفــي 

 سبيله.

ي ماجســــتير إدارة فــــالوحي الأخيــــر لكتابــــة هــــذا الكتــــاب جــــاء أثنــــاء دراســــت
م، ومراد تلك الدراسة وضع أســس ومعــايير الإدارة الناجحــة 1999الأعمال عام  

ربحيــة كانــت أو غيــر ربحيــة، واشــتمل تلــك الدراســة علــى التعــرف علــى أســباب 
تعثــر المؤسســات وأســباب نجاحهــا مــرة أخــرى، فانصــب فكــري فــي النظــر بحــال 

ة لقرون ثم استكانت، فتبادر إلــى الأمة الإسلامية والتي قادت الحضارة الإنساني
ذهنــي هــذا ســؤالم هــل يمكــن لهــذه الأمــة أن تأخــذ مكانتهــا التــي ارتضــاها تعــالى 

 لها مرة أخرى؟

فيرى المتأمل في تاري  الأمة الإسلامية منذ نشأتها أن الإسلام قــد انتشــر 
قي في المعمورة بسرعة فائقة في القرون الُأول وبصورة لم يعرفها التاري ، وأنه ل

القبول من الناس الذين وصل إليهم بجميع أجناسهم ولغــاتهم ومســتوياتهم إذا مــا 
قــورن بتــاري  انتشــار الــديانات والحضــارات فــي العــالم، ثــم ضــعف ذلــك الإشــراق 
شيئاً فشيئاً إلــى عصــرنا حتــى تــداعت الأمــم علــى هــذه الأمــة فــي أرضــها و يمهــا 

لهــذه الأمــة نجاحهــا فــلا بــد مــن   وأخلاقها وكــل أمــور حياتهــا، فــإذا أردنــا أن نعيــد
ههــا،  د صــفَّها وتوجُّ معرفة عدة أمور، ثوابتها، وهــدفها اســتراتيجي الــذي كــان يوحــ ِّ
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وماذا يمكن أن تقدم هذه الأمة للبشرية؟ وما هي الواجبات التي تمكن الأمة من 
 الوصول إلى غايتها؟ ولذا كان لزاماً الإشارة إلى كل ذلك.

له سببان رئيسان، أولهما حرص المسلمين على إن سرعة انتشار الإسلام  
رص  إيصال الدين للناس أجمعين، والثاني هو قبــول النــاس لتعــاليم الإســلام. فَحــِّ
المسلمين منبثق من إيمان الأمة بثوابتها وغاياتها وواجباتهــا. وأول ثوابــت الأمــة 

 ،الخلــقها قبــل خلــق فشــرَّ أنهــا خيــر أمــة أخرجــت للنــاس، حيــث بــي ن تعــالى أنــه 
وفــي كتــب الأمــم  في اللــوح المحفــوظوذلك في علمه تعالى وقضائه وسطَّر ذلك  

السابقة، كما وشرفها عند أخذ العهد على جميــع أنبيــاء الأمــم وأتبــاعهم بالإيمــان 
ونصــر ديــن هــذه الأمــة، وشــر فها باســتجابة دعــوة إبــراهيم عليــه الســلام وتحققهــا 

به دون بقية الأمم، وشر فهم تعــالى فيها، وأن هم أولى الناس بإبراهيم مع من آمن 
عنه، وأنه المهيمن على جميع شرائع رضي عندما بي ن أن الإسلام هو الدين الم

الأديان الأخــرى، وعنــدما أكــد تعــالى أنــ ه مولاهــا وهاديهــا إلــى صــراطه المســتقيم، 
يــوم حســاب وأن حملــة عرشــه تعــالى يســتغفرون لمــن آمــن مــنهم، وأنــه لا يبــدأ ال

 بشــفاعة نبــي ِّ هــذه الأمــة صــلى الله عليــه وعلــى آلــه وصــحبه وســلَّم، القيامــة إلاَّ 
علــى جميــع الأمــم يــوم القامــة، كمــا وأرشــد شــهيدة وأنــه تعــالى ســيتَّخذ هــذه الأمــة 

ئها، وأن هــذه أســو عنهــا  اً كفــر أعمالهــا وم بأحســني هــذه الأمــة جــاز تعــالى بأنــه م
إخراج في وسلم وآله ى الله عليه صلَّ   هاع رسولشفَّ الأمة أول من يدخل الجنة، ويُ 

فــي ، ويــأذن تعــالى لهــا ولجميــع المــؤمنين بــالنظر إليــه مــن النــارالمــذنبين منهــا 
ــةال ــي  ،جنـ ــلمان الفارسـ ــ من سـ ــدينها، فـ ــن بـ ــن آمـ ــل مـ ــق بكـ ــام يلحـ ــك الوسـ وأن ذلـ

فأشــرنا إلــى ذلــك كلــه فــي المبحــث الأول مــن وصــهيب الرومــي وبــلال الحبشــي، 
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ذه الأمة من الترق ِّي في هذا الجانب حتى تصل إلى ذلك الباب الأول، فلا بدَّ له
 اليقين لتستلهم من ذلك عزَّها وكرامتها.

أما الثابت والمحفز الثاني للمسلمين في سرعة إيصال الإسلام إلى الناس 
هو يقين الأمة بأن  الله عز وجل حتَّم بــأن المســتقبل علــى هــذه الأرض لا يكــون 

ه لا يحــب الكــافرين ولا المنــافقين ولا المفســدين فــي إلا للإســلام، فبــي ن تعــالى أن ــ
ه أعــداء هــذا الــدين مــن مــال ووقــت مــا ينفق ــالأرض، بل تكفل سبحانه ببعثرة كــل 

كما وبي ن تعالى أنــه متكفــلل بإلقــاء الرعــب فــي قلــوب كــل   دينه،  عنالناس  لصد  ل
يتهم من حارب دينها وهزيمتهم، وفي المقابل تكفل تعــالى بمــوالاة المــؤمنين وهــدا

إلــى كــل مــا يصــلح شــأنهم، وأنــه تعــالى ناصــرهم بجنــود مــن الســماء ومضــاعفة 
أعــدادهم عنــد احتــدام القتــال، وأنــه تعــالى مظهــر وناصــر الإســلام علــى كــل ديــن 
حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار ويدخل كــل بيــت، فهــو تعــالى الــذي أرســل رســوله 

شـــركون، وأنـــه تعـــالى بالهـــدى وديـــن الحـــق ليظهـــره علـــى الـــدين كلـــه ولـــو كـــره الم
ممكـــن لهـــذه الأمـــة لتـــرث هـــذه لأرض وكـــل مـــا عليهـــا، وهـــذا مـــا ي ـــيض الكفـــار 
ويجمع كلمتهم للنيل من هذا الدين بقدر مــا يســتطيعون، تالله مــتم نــوره ولــو كــره 
الكافرون، فمن الأهمية أن يعرف كــل مســلم هــذه الحقيقــة والتــي أشــرنا إليهــا فــي 

 المبحث الثاني من الباب الأول.

أمـــا الســـبب الثالـــث لحـــرص المســـلمين علـــى ســـرعة إيصـــال الإســـلام إلـــى 
الناس أجمعين فينبع من طبيعة هدفهم الاستراتيجي الذي شرعه الله تعــالى لهــم، 

ا فــي وفروعه ــ اأُصــولهإقامــة كامــل شــرائع الله عــز وجــل تمثــل فــي لــزوم والــذي ي
ة والعمليــة علــى جوانــب الحيــاة كلهــا الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية والعلمي ــ

هذه الأرض، وأن لا تتفرق الأمة عــن ذلــك الهــدف، ولــذلك كــان واجبــا علــى كــل 
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فــرد مــن أفــراد الأمــة وطوائفهــا تبنــي ذلــك الهــدف مــرة أخــرى لتنطلــق الأمــة مــن 
جديد إلى غايتها، آملا أن يكون الباب الأول زادا لكل مسلم ليستمد منه حيويته 

 لينطلق في هذه الحياة من جديد.

ا أســــباب قبــــول النــــاس للإســــلام والتمســــك بــــه حتــــى بعــــد أفــــول هيمنــــة أم ــــ
المســلمين علــى الأرض هــو أن الله تعــالى جعــل شــرائعه رحمــة للعــالمين لإقامــة 
المجتمـــع الإنســـاني الأمثـــل للبشـــرية. فليســـت الغايـــة مـــن إقامـــة كامـــل شـــرائع الله 

فتيش لعلماء تعالى على هذه الأرض هدم الحضارة الإنسانية أو إقامة محاكم الت
الطبيعة كما فعلت الكنيسة بسبب التعارض التام بين الإنجيــل والعلــوم الطبيعيــة 
بســبب التحريـــف الـــذي طـــرأ علــى كتـــبهم، فلـــم يتعـــارض الإســلام مـــع العلـــم، بـــل 
حض علــى الــتعلم، فللقــرآن المعجــز كثيــر مــن الســبق للحقــائق العلميــة فــي علــوم 

لمــاء الطبيعــة وغيــرهم، فأكــد القــرآن الطبيعيــة التــي تــم التوصــل إليهــا مــن قبــل ع
علـــى أن  منـــي الرجـــل هـــو المســـئول عـــن ذكـــوة أو أنوثـــة الجنـــين، وتحـــدث عـــن 
أطــوار خلــق الجنــين فــي الــرحم وبــي ن أن  الــرحم قــرار مكــين لــه، وأشــار إلــى أن  
الجلد هو مركز الإحساس، وأن  بصــر الإنســان محــدود فهــو لا يبصــر كثيــرا مــن 

من زوجين، وأن الكون في اتســاع، وتحــدث عــن بــروج   الأشياء، وبي ن أن الخلق
السماء والنجوم، وتحدث عن الشمس والقمر وعن الليل والنهار بتفاصيل كثيرة، 
وأشار إلى تكوير الأرض، وتحدث عن الجبال وظلمة البحار، وعن البرزخ بين 
البحار والحجر المحجور بــين البحــار والأنهــار، وتحــدث وعــن اللؤلــؤ والمرجــان، 

ن الرياح وأنواع السحاب، وبي ن أن  الماء ضرورة لكل حي، وأشار إلــى أهميــة وع
اليخضــور، وإلــى فوائــد العســل والزيتــون، وتحــدث عــن بعــض الإعجــاز فــي خلــق 
النحــل والــذباب والنمــل، كمــا ووضــع الأســس للمحافظــة علــى البيئــة فحــث علــى 
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ومختلف البهــائم   عدم الإسراف في استخدام الماء، وعلى العناية بالزرع والدواب
 والطير والذي تمت الإشارة إليه في المبحث الأول من الباب الثاني.

ومن الأسباب التي أدت إلى قبول الناس لهذا الدين والتمســك بــه أنــه جــاء 
للترقــي بالرقابــة الذاتيــة للــنفس البشــرية عــن طريــق غــرس وتعزيــز الإيمــان بــالله 

شخصــية، والإيمــان بــاليوم الآخــر، وفــتح تعالى ووحدانيته، وبتقريره الاســتقلالية ال
ــارتها  ــه لـــدعم حضـ ــة والمغفـــرة، ولازالـــت البشـــرية بحاجـــة إلـــى ذلـــك كلـ بـــاب التوبـ

 وتقدمها، فتمت الإشارة إلى ذلك في المبحث الثاني من الباب الثاني.

ومــن الأســباب التــي أدت إلــى قبــول النــاس الإســلام أنــه عمــل علــى الرقــي 
ــنها  ــدعا إلــــى محاســ ــم بــــالأخلاق، فــ ــو والحلــ كالإحســــان والصــــدق والصــــبر والعفــ

والأناة، والرفق والتواضع، والاعتدال في القول مع العصاة، وملاطفة ورفــع قــدر 
ــق  ــوء الخلـ ــن سـ ــى عـ ــا ونهـ ــر. كمـ ــاء، وغـــض البصـ ــين الجانـــب والحيـ ــاس، ولـ النـ
كالكذب وسوء الظــن والغضــب والتكبــر والقــذف والمجــاهرة بالمعصــية، والهجــران 

ــين، وحـــرم التجســـس وقـــول الـــزور، وحـــض ع ــان ذو وجهـ لـــى أن لا يكـــون الإنسـ
والهمز واللمــز، والســخرية والغيبــة والنميمــة وغيرهــا مــن ســوء الأخــلاق، ولا زالــت 
الحضــارة البشــرية بحاجــة إلــى كــل ذلــك، فتمــت الإشــارة إليــه فــي المبحــث الثالــث 

 من الباب الثاني.

ه أنــه ارتقــى ومن الأسباب التي أدت إلــى قبــول النــاس الإســلام والتمســك ب ــ
بالعلاقــات الأســرية، فشــرع بــر الوالــدين والإحســان إلــى الزوجــة والأبنــاء وأعطــى 
حقوقا للجنين، وأمر بــالبر بالأقربــاء والأرحــام، ووطــد العلاقــة الأســرية بــالميراث، 
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ــاء المطلقـــة، وقـــد تمـــت  وأبـــاح تعـــدد الزوجـــات، وشـــرع الطـــلاق والنفقـــة علـــى أبنـ
 بع من الباب الثاني.الإشارة إلى ذلك في المبحث الرا

ومـــن الأســـباب التـــي أدت إلـــى قبـــول النـــاس لهـــذا الـــدين والتمســـك بـــه أنـــه 
ارتقى بالعلاقات الاجتماعية، فوطد العلاقة بين الغنــي والفقيــر بالزكــاة والصــدقة 
والكفــــارات والأضــــحية والميــــراث، والصــــلوات اليوميــــة والجُمــــع والأعيــــاد والحــــج 

لاعتمـــاد علـــى الـــنفس، وأكـــد علـــى الأخـــوة والصـــيام، كمـــا وحـــث الإســـلام علـــى ا
ــوقير  ــى تـ ــاس، وعلـ ــين النـ ــلاح بـ ــرين والإصـ ــة الآخـ ــي منفعـ ــافس فـ ــة والتنـ الإيمانيـ
الكبير ورحمة الصغير، والتحية وعيــادة المــريض واتبــاع الجنــائز، ووضــع قواعــد 
الاســـتئذان والزينـــة وحـــث علـــى النظافـــة الشخصـــية، وســـن حســـن معاملـــه الخـــدم 

تــــيم والأطفــــال واللقطــــاء والمســــاكين وابــــن الســــبيل والكفــــار والجــــار والأرملــــة والي
والمشركين والمعاهدين، كما وقوى العلاقة بــالأفراد فجــاء الإســلام معترفــا بجميــع 
الرســـالات، ولا زالـــت البشـــرية بحاجـــة إلـــى ذلـــك كلـــه، ولقـــد أشـــير إلـــى ذلـــك فـــي 

 المبحث الخامس من الباب الثاني.

ول النــاس الإســلام والتمســك بــه أنــ ه ومن الأسباب التــي أدت كــذلك إلــى قب ــ
ارتقى بالشرائع العامة، فشرع إقامة العدل بين جميع الناس والمســاواة بيــنهم دون 
تميز بسبب الدين أو المعتقد، وجاء للمحافظة على الدين والمال والنفس والعقل 
 والنسل، فحرم الشرك والربا والخمر والزنا، وشرع المساواة بين الرجل والمــرأة فــي
الحقــوق والواجبــات، ورفــع قــدر الإنســان وأمــر بفعــل الخيــر وإتقــان العمــل، ودعــا 
إلــى الاقتصــاد فــي الأمــر كلــه، ونهــى عــن الظلــم والفســاد، وجــاء لتخفيــف أحكــام 
شرائع الديانات الأخرى، والذي تم  الحديث عنه في المبحث الســادس مــن البــاب 
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م التـــي ينبغـــي أن يقـــدمها الثـــاني، راجيـــا أن يكـــون البـــاب الثـــاني بضـــاعته المســـل
 للبشرية.

أمــــــا فــــــي البــــــاب الثالــــــث فــــــتم اســــــتعراض واجبــــــات الأمــــــة لبلــــــو  هــــــدفها 
الاســـتراتيجي والتـــي انقســـمت إلـــى قســـمين، ضـــروريات أساســـية استعرضـــت فـــي 
المبحث الأول، وينــدرج تحتهــا العمــل علــى جمــع كلمــة المســلمين، ودعــوة النــاس 

ــالمعروف و  النهــي عــن المنكــر. أمــا القســم الثــاني إلــى ديــن الله تعــالى، والأمــر ب
ــاني، وينـــدرج  فهـــي الضـــروريات الثانويـــة والتـــي تـــم استعراضـــها فـــي المبحـــث الثـ
تحتها إعــداد كــل مــا يســتطاع مــن قــوة، ومــن ركائزهــا حصــر مــا تملــك الأمــة مــن 
قوة للمحافظة عليها ولتطويرها وحصر مكامن الضــعف لــدى الأمــة للعمــل علــى 

لداخليــة والخارجيــة التــي تتــربص بالأمــة للاســتعداد تقويتهــا، وحصــر الأخطــار ا
لها، كما وتمت الإشارة إلــى بعــض دعــائم القــوة كــالعلم والمــوالاة والمــال والــنفس، 
وبــذلك كلــه يكــون المســلم عــل بينــة تامــة لمــا ينبغــي فعلــه للمســاهمة فــي إيصــال 

 أمته إلى غايتها المنشودة.
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من الأهمية بمكان أن يعرف كل فرد مــن أفــرد هــذه الأمــة مكانتــه عنــد الله 
عزَّ وجلَّ ليستعيد عزَّته وكرامته، وليشقَّ طريقه مرَّة أخرى للنهوض بهذه الأمــة، 

بقــيم دينهــا لإقامــة   والمثــل الأعلــى لهــافإن الله تعالى جعل هذه الأمة خير الأمم  
، ولقــد أعــد الله تعــالى الكــون لاســتقبال هــذه الأمــة، المجتمــع الأمثــل فــي الأرض
 أمام الأمم.يوم القيامة  شرفوعند بعثتها وتالخلق وشرفت هذه الأمة قبل خلق 

 تشريف الأمة قبل بعثتها  -أ 

 للوح المحفوظخير أمة أخرجت للناس في قضاء الله تعالى وقدره وفي ا
عرف الجيل الأول من هذه الأمة مكانتهم عند الله تعالى فاعتزوا به وحده، ولقد 
وفي  الخلق  خلق  قبل  فشرفت  المواضع،  من  كثير  في  الإسلام  أمة  شر ِّفت 
موضعين رئيسين، ألا وهما في علم الله تعالى الأزلي والذي كان في قضائه  

ظ، فالقضاء والقدر والكتابة في اللوح وقدره، والتشريف الثاني في اللوح المحفو 
المحفوظ كانا قبل خلق الخلق ويتبيَّن ذلك مما ورد في صحيح الإمام البخاري  

 الخلق  الله  قضى  لماقال:}    -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ   -عن أبي هريرة عن النبي
والقدر غضبي  سبقت  رحمتي   إن  عرشه  فوق   عنده  كتب القضاء  فكان   ،}

النبي وبيَّن  المحفوظ،  اللوح  في  الكتابة  وآله وسل م  -قبل  أن   -صلى الله عليه 
البخاري   الإمام  صحيح  في  جاء  كما  الخلق،  خلق  قبل  كانت   عن الكتابة 

 جاءه  إذ  -وسلم  عليه  الله  صلى  -النبي  عند  إني  قال:  حصين   بن   عمران
 بشرتنا   قالوا:  تميم،  بني  يا  البشرى   اقبلوا  فقال:}   تميم  بني  من   قوم

 إذ   اليمن  أهل   يا  البشرى   اقبلوا  فقال:  اليمن   أهل  من   ناس  فدخل  فأعطنا، 
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 أول   عن  ولنسألك   الدين  في  لنتفقه  جئناك  قبلنا  قالوا:  تميم،  بنو  يقبلها  لم
 عرشه   وكان   قبله،  شيء  يكن  ولم  الله  كان  قال:}  كان؟  ما  الأمر   هذا
 ثم  شيء{،  كل  الذكر  في   وكتب  والأرض،  السموات   خلق  ثم  الماء،   على
 فإذا   أطلبها  فانطلقت  ذهبت  فقد  ناقتك  أدرك  عمران   يا  فقال  رجل  أتاني
ومن هذا ،  {أقم  ولم  ذهبت  قد  أنها  لوددت  الله  وايم  دونها،  ينقطع  السراب

أُخْرِّجَتْ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ   }كله فهمت الأمة معنى قوله تعالى في سورة آل عمرن:
نُونَ بالْ لْمَعْرُوفِّ وَتَنْهَوْنَ عَنِّ  ا تَأْمُرُونَ ب  لِّلنَّاسِّ  ِّ{ا مُنْكَرِّ وَتُؤْمِّ فكانت هذه   ،(11)للهَّ

ر ذلك في  الأمة خير الأمم في قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره أولا، ثم سط ِّ
والأمم  والإنس  والجن  والملائكة  والأرض  السماوات  خلق  قبل  المحفوظ  اللوح 
الساعة، ولقد  إلى  يام  الصلاة والسلام  نبينا  لدن آدم عليه وعلى  السابقة من 

أن هذه الأمة هي خير الأمم كما ورد   -م صلى الله عليه وآله وسل -قال الرسول
الترمذي عن بهز بن حكيم عن جده    صلى   النبي  سمع  أنه في سنن الإمام 

 : قال  ( كنتم خير أمة أخرجت للناس)  }تعالى:قوله    في  يقول  سلم  و  عليه  الله
 .إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله{

 ذكر القرآن في الكتب السابقة
لقرآن تلك الخيرية والكرامة التي أرادها الله تعالى لهذه الأمة ذُكر اوتأكيدا ل

هُ لَتَنزِّيــلُ  }:تعــالى فــي ســورة الشــعراء حيــث قــال في كتب جميع الأمــم الســابقة وَإِّنــَّ
الَمِّينَ ارَب ِّ  ــَ هِّ  (192)لْعـــ ــِّ زَلَ بـــ ــَ وحُ انـــ ينُ ا لـــــرُّ ــِّ ى (193)لَأمـــ ــَ نَ  عَلـــ ــِّ ونَ مـــ ــُ كَ لِّتَكـــ ــِّ قَلْبـــ
رِّينَ ا ينٍ   (194)لْمُنْذِّ بــِّ انٍ عَرَبــِّيٍ  مُّ رِ    (195)بِّلِّســَ ي رل ََّّل ينَ اوَإِنََُّّ ل لَفََِّّ مْ   (196)لَأوُلََِّّ أَوَ لــَ

ي   اءُ بَنــِّ هُ عُلَمــَ ةً أَن يَعْلَمــَ مْ آيــَ ن لَّهــُ رَائِّيلَ  يَكــُ ، قــال ابــن كثيــر فــي تفســير (197{)إِّســْ
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القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولــين   وإن ذكر هذا  }يقول تعالى:الآيات:  
والزبــر ههنــا هــي الكتــب، ، المأثورة عن أنبيــائهم الــذين بشــروا بــه فــي قــديم الــدهر
 .{وهي جمع زبور، وكذلك الزبور وهو كتاب داود

 أخذ العهد على جميع الأمم بالإيمان بمحمد صلى الله علي  وآل  وسلم ونصره
ميــع النبيــين وأتبــاعهم فــي الكتــب الســماوية ثم أنه تعالى اخذ العهد علــى ج 

الســابقة بالإيمــان بهــذا النبــي ونصــره، وأنــه مــن تــولى عــن ذلــك العهــد فهــو مــن 
ــاً غيـــر ديـــن  ــائهم دينـ ــيانهم وكفـــرهم وابتغـ ــالى علـــيهم عصـ ــتنكر تعـ الفاســـقين، واسـ

لَمَا آتَيْتُكُمْ  نَ وَإِذْ أَخَذَ اُللَّل مِيثَاقَ النُبِيِ ي:} تعالى في سورة آل عمران  الإسلام فقال
قل لِّمَا مَعَكُمْ  كْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولل مُصَد ِّ نُ ل مِّنْ كِّتَابٍ وَحِّ رل ِ  وَلَتَنْصََّّل الَ  لَتلؤْمِنلنُ بََِّّ قــَ

رِّي  ــْ مْ إِّصـ ــُ ى ذَلِّكـ ــَ ذْتُمْ عَلـ ــَ رَرْتُمْ وَأَخـ ــْ اأَأَقـ اللوا أَقْرَرْنََََّّّ نْ  قََََّّّ ــِّ مْ مـ ــُ ا مَعَكـ ــَ هَدُوا وَأَنـ ــْ الَ فَاشـ ــَ قـ
اهِّ  ينَ)الشــَّ قلونَ   (81دِّ مل الْفَاسََِّّ َّكِكَ هََّّل رَ يََِِّّنِ اُللَِّ ( 82)فَمَنْ تَوَلُى بَعْدَ ذلِكَ فَألوْلَََّّ أَفَغَيََّّْ
بْغلونَ  ونَ   َِ هِّ يُرْجَعــُ مَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِّلَيــْ (.} 83{)وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِّي السَّ
ذا إخبــار منــه تعــالى أنــه أخــذ عهــد النبيــين وميثــاقهم كلهــم، بســبب مــا أعطــاهم ه ــ

ومنَّ به عليهم من الكتاب والحكمة المقتضي للقيــام التــام بحــق الله وتوفيتــه، أنــه 
ل مصــدق لمــا معهــم بمــا بعثــوا بــه مــن التوحيــد والحــق والقســط إن جــاءهم رســو 

وا علــى فــأقرُّ  ،ؤمنــون بــه وينصــرونهوالأصــول التــي اتفقــت عليهــا الشــرائع، أنهــم ي
لــك واعترفــوا والتزمــوا وأشــهدهم وشــهَّد علــيهم وتوعــد مــن خــالف هــذا الميثــاق... ذ

ى الله صــل  محمــد وعمــوم ذلــك أنــه تعــالى أخــذ الميثــاق علهــم أجمعــين بالإيمــان ب
ذا هــو العهــد الــذي أخــذه الله عــى أنــه مــن أتبــاعهم فه ــفمــن ادَّ  ه.نصــر و   عليه وســلم

وا به واعتر  صلى الله عليــه وآلــه وســلم  محمد إت ِّباعى عن فمن تول  ، فواعليهم وأقرُّ
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ذا . وفـــي ه ـــمنهجـــهمخـــالف لو  هلرســـول بل فإنـــه فاســـق خـــارج عـــن طاعـــة الله مكـــذ ِّ 
لــم يــؤمن بمحمــد صــلى الله عليــه وســلم مــن  لحجــة والبرهــان علــى كــل مــنإقامــة ا

وأنه لا يمكنهم الإيمان برسلهم الذين يزعمون أنهم   السابقة.  أهل الكتب والأديان
ففي هذه الآية  {،أتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلممن  

 إجمال للعهود التي أخذها الله ســبحانه وتعــالى علــى جميــع النبيــين مــن لــدن نــوح
 .إلى عيسى ابن مريم عليهم السلام

أخذ الميثاق على أهل الكتاب ببيان رسالة محمد صلى الله علي  وآل  وسلم 
 لأجيالهم 

بل إن الله عز وجل أخذ الميثاق على أتباع جميع الرسل ببيان ذلك العهد 
ذَ :} فــي ســورة آل عمــران وعــدم كتمانــه فقــال تعــالى يثــَاقَ اللََُّّ وَإِّذَ أَخــَ ذِّ ا مِّ ينَ أُوتــُواْ لــَّ

ابَ ا اسِ لْكِّتــَ مْ وَ  وَلَا تَكْتلملونَََّّ ل  لَتلبَيِ نلنََُّّ ل لِلنََُّّ ورِّهِّ ذُوهُ وَرَآءَ ظُهــُ يلًا افَنَبــَ هِّ ثَمَنــاً قَلــِّ تَرَوْاْ بــِّ شــْ
هــذا تــوبي  مــن الله وتهديــد :}  قال السعدي في تفســيره(،  187{)فَبِّئْسَ مَا يَشْتَرُونَ 

م العهــد علــى ألســنة الأنبيــاء أن يؤمنــوا علــيهتعــالى لأهــل الكتــاب الــذين أخــذ الله 
بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينوهوا بذكره في الناس، ليكونوا على أهبة من 

الله تابعوه، فكتموا ذلك وتعوضوا عمــا وعــدوا عليــه مــن الخيــر   أرسله، فإذا  مأمره
الــدنيوي الســخيف، فبئســت الصــفقة حــ  بالــدون الطفيــف، وال فــي الــدنيا والآخــرة

 {.صفقتهم، وبئست البيعة بيعتهم
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 أخذ العهد على بني إسرائيل بالتباع محمد صلى الله علي  وآل  وسلم ونصره 
ل بعــض تلــك ا لعهــود التــي أخــذها علــى تلــك الأمــم، ثــم إن الله تعــالى فصــَّ

فعلــى جبــل الطــور وبعــد أن اختــار موســى عليــه الســلام ســبعين رجــلا مــن خيــار 
محمــد  بإتبــاعأمرهم بنــي إســرائيل ليعتــذروا لله عــز وجــل عــن عبــادتهم العجــل، ف ــ

:} تعــالى فــي ســورة الأعــراف  فقــال  صــفاتهبــي ن بعــض  ســلم و آلــه  ى الله عليــه و صل  
ئْتَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْ  وْ شــِّ الَ رَب ِّ لــَ ةُ قــَ يقَاتِّنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمْ الرَّجْفــَ ينَ رَجُلا لِّمِّ مَهُ سَبْعِّ

ا  لُّ بِّهــَ نَّا إِّنْ هِّيَ إِّلا فِّتْنَتُكَ تُضــِّ فَهَاءُ مِّ نْ قَبْلُ وَإِّيَّايَ أَتُهْلِّكُنَا بِّمَا فَعَلَ السُّ أهَْلَكْتَهُمْ مِّ
اءُ  ــَ نْ تَشـــ ــَ دِّي مـــ ــْ اءُ وَتَهـــ ــَ نْ تَشـــ ــَ رُ مـــ ــْ تَ خَيـــ ــْ ا وَأَنـــ ــَ ا وَارْحَمْنـــ ــَ اغْفِّرْ لَنـــ ــَ ا فـــ ــَ تَ وَلِّيُّنـــ ــْ أَنـــ

الَ 155الْغَافِّرِّينَ) كَ قــَ دْنَا إِّلَيــْ ا هــُ رَةِّ إِّنــَّ نَةً وَفــِّي الآخــِّ نْيَا حَســَ هِّ الــدُّ ذِّ ا فــِّي هــَ ( وَاكْتُبْ لَنــَ
أَكْتُبُ  يْءٍ فَســَ لَّ شــَ عَتْ كــُ ي وَســِّ اءُ وَرَحْمَتــِّ نْ أَشــَ هِّ مــَ يبُ بــِّ ذَابِّي أُصــِّ ونَ عــَ ينَ يَتَّقــُ ذِّ هَا لِّلــَّ

ونَ) نــُ ا يُؤْمِّ مْ بِّ يَاتِّنــَ ينَ هــُ ذِّ اةَ وَالــَّ كــَ يُ  (156وَيُؤْتــُونَ الزَّ ولَ النُبََِّّ ونَ الرُسََّّل تُبِعََّّل ذِِنَ َِ الََُّّ
يُ  وْرَالِ وَالِإنجِيََّّلِ  الألمََِّّ  ي التََُّّ دَهلمْ فََِّّ ا عِنََّّْ ونَََّّ ل مَكْتلو ََّّْ ذِي يَجِدل الْمَعْرُوفِّ  الََُّّ ــِّ أْمُرُهُمْ ب يــَ
نْهُمْ وَيَنْ  عُ عــَ ثَ وَيَضــَ مْ الْخَبَائــِّ يْهِّ ــَ ر ِّمُ عَل اتِّ وَيُحــَ ــَ مْ الطَّي ِّب لُّ لَهــُ رِّ وَيُحــِّ نْ الْمُنكــَ اهُمْ عــَ هــَ

مْ  يْهِّ وا إِّصْرَهُمْ وَالَأغْلالَ الَّتِّي كَانَتْ عَلــَ وهل وَاتُبَعََّّل رل وهل وَنَصَََّّ وُرل ِ  وَعَََّّ وا بََِّّ ذِِنَ آمَنََّّل فَالََُّّ
:} قال ابن كثير فــي تفســيره (.157{)ألوْلَكِكَ هلمْ الْملفْلِحلونَ النُّورَ الُذِي ألنوِلَ مَعَ ل  
ه ت ــــبشــــروا أممهــــم ببعثفى الله عليــــه وســــلم فــــي كتــــب الأنبيــــاء صــــفة محمــــد صــــل  

  .{وأمروهم بمتابعته ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم
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تباع نبي هذه  تذكير الرسل للأمم التي سبقتها بالعهد الذي أخذ عليهم بإ
 الأمة 

بني   وعلى  السلام  عليه  موسى  على  أخذ  قد  والميثاق  العهد  أن  فرغم 
ر بني إسرائيل بالعهد  إسرائيل، إلا أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ذكَّ
أن  هذا  من  ويتبي ن  وأمته،  وسلم  عليه  الله  محمد صلى  في  عليهم  أخذ  الذي 

تُذَك ِّر بعضها برسالة محمد صل  ى الله عليه وسلم لتتهيأ لاستقباله فقال الرسل 
يسَى  :}  في سورة الصف  تعالى بَنِّي إِّسْرَائِّيلَ إِّن ِّي رَسُولُ ا  بْنُ مَرْيَمَ ياوَإِّذْ قَالَ عِّ
 ِّ قاً ل ِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِّنَ  اللََّّ ولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي  لتَّوْرَاةِّ  ا إِّلَيْكُم مُّصَد ِّ راْ بِرَسل سْمل ل اوَملبَشِ 
بِّ   مَدل أَحْ  جَاءَهُم  {افَلَمَّا  مُّبِّينل حْرل  سِّ هَـذَا  قَالُواْ  عليهم   .(6)لْبَي ِّنَاتِّ  الرسل  فتكذيب 

 السلام هو شأن بني إسرائيل على مر الزمان.

 ذكر صفات أمة محمد صلى الله علي  وآل  وسلم في كتب الأمم السابقة
سبحانه صفات ولم يقتصر ذكر هذه الأمة عند بقية الأمم كأمة، بل أورد 

هذه الأمة فــي الكتــب الســابقة وبصــور مختلفــة، فــأورد بعــض صــفات هــذه الأمــة 
ِّ  :}فــي ســورة الفــتح  في التوراة وبعضها فــي الإنجيــل فقــال تعــالى ولُ اللََّّ دل رَســُ مُحَمــَّ

دًا اءُ عَلَى الْكُفَّارِّ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّ دَّ ينَ مَعَهُ أَشِّ نْ  وَالَّذِّ يَبْتَغُونَ فَضْلا مــِّ
جُودِّ  رِّ الســــــُّ ــَ نْ أَثــــ ــِّ مْ مــــ وهِّهِّ ي وُجــــــُ يمَاهُمْ فــــــِّ ــِّ وَانًا ســــ ــْ ِّ وَرِّضــــ ي اللََّّ مْ فََََََِّّّّّّ ثَللهل كَ مَََََََّّّّّّ ذَلََََََِّّّّّّ

فتلك هي صفات أمة محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم التــي   ،(29....{)التُوْرَالِ 
لأمــة وردت في التوراة والتي أنزلت على موســى عليــه الســلام، أمــا صــفات هــذه ا

مْ فِي الِإنْجِيلِ }....من سورة الفتح:التي وردت في الإنجيل في نفس الآية   وَمَثَللهل
مْ  يَ  بِّهــِّ رَّاعَ لِّيَ ــِّ بُ الــزُّ وقِّهِّ يُعْجــِّ تَوَى عَلــَى ســُ تَغْلََ  فَاســْ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فــَ زَرَهُ فَاســْ
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لــُوا ينَ آمَنُوا وَعَمِّ ا{)  الْكُفَّارَ وَعَدَ اللََُّّ الَّذِّ يمــً رًا عَظِّ رَةً وَأَجــْ نْهُمْ مَغْفــِّ الِّحَاتِّ مــِّ (، 29الصــَّ
 -كل ذلــك حتــى لا يكــون هنــاك عــذرل لليهــود ولا للنصــارى فــي إتبــاع ديــن محمــد

 .-صلى الله عليه وآله وسلم

 تشريف هذه الأمة عند بعثتها  -ب 

 التسمية والاجتباء والاختصاص
ــأنا ــم شـ ــة أن لهـ ــذه الأمـ ــن هـ ــل الأول مـ مَ الرعيـ ــِّ ــالى  عَلـ ــد الله تعـ ــا عنـ عظيمـ

وكــــذلك فــــي هــــذه الحيــــاة، فقــــد شــــرفهم تعــــالى بــــأن ســــم اهم المســــلمين واجتبــــاهم 
ــال ــم حيـــث قـ ــائر الأمـ ــالة دون سـ ــذه الرسـ هم بهـ ــَّ ــج وخصـ ــورة الحـ ــي سـ ــالى فـ } :تعـ

ي  دُوا فــِّ ِّ وَجَاهــِّ هِّ  اللََّّ ادِّ هــَ قَّ جِّ وَ حــَ املمْ اهََّّل ي  جْتَبَََّّ يْكمْ فــِّ لَ عَلــَ ا جَعــَ ينِّ اوَمــَ رَ  لــد ِّ نْ حــَ جٍ مــِّ
يمَ   لَّةَ أَبِّيكُمْ إِّبْرَاهِّ  ـ   لْمُسْلِّمِّينَ ا  هلوَ سَمُاململ م ِّ لُ وَفــِّي هــَ ونَ امِّن قَبــْ ولُ ذَا لِّيَكــُ يداً   لرَّســُ هِّ شــَ

هَدَآءَ  واْ شــُ يْكُمْ وَتَكُونــُ ى  عَلــَ اسِّ اعَلــَ أَ ِّيمُواْ  لنــَّ لَاةَ افــَ ـاةَ اوَآتــُواْ  لصــَّ كــَ مُواْ ا وَ  لزَّ ِّ ابــِّ  عْتَصــِّ  للهَّ
نِّعْمَ  وْلَاكُمْ فــَ وَ مــَ وْلَى  اهــُ مَ  لْمــَ يرُ اوَنِّعــْ والاجتبــاء هــو الاصــطفاء، فهــو  (،78){لنَّصــِّ

تعالى الذي اصطفي هذه الأمة للقيام بأعباء دينه، وقد اختصــهم بــذلك كمــا فــي 
لِّ الْكِّتــَابِّ وَلا الْمُش ــْفي سورة البقرة  قوله تعالى نْ أهَــْ رُوا مــِّ ينَ كَفــَ ذِّ رِّكِّينَ :} مَا يَوَدُّ الــَّ

مْ  نْ رَب ِّكــُ رٍ مــِّ نْ خَيــْ يْكُمْ مــِّ لَ عَلــَ زَّ اءل أَنْ يُنــَ نْ يَشَََّّ ِ  مَََّّ تَ ُّ بِرَحْمَتََِّّ تَاللََُّّ ذُو  وَاُللَّل يَخََّّْ
يم{) ت هــذه الأمــة دون ســائر الأمــم بهــذا الــدين رحمــة 105الْفَضْلِّ الْعَظِّ (، فخُصــَّ

تعــالى  قولــهولطفا ومنَّاً منه جل وعــلا وذلــك مــن فضــله العظــيم، ومثــل ذلــك فــي 
ى فــي ســورة آل عمــران زِّلَ عَلــَ ي أُنــْ ذِّ ــَّ وا بِّال نــُ ابِّ آمِّ لِّ الْكِّتــَ ــْ نْ أهَ ةل مــِّ تْ طَائِّفــَ ــَ :} وَقَال

عُونَ) رَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِّ ينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِّ وَاكْفُرُوا آخِّ عَ 72الَّذِّ نُوا إِّلا لِّمَنْ تَبــِّ ( وَلا تُؤْمِّ
لْ  يــنَكُمْ قــُ دَه هََّّل دِّ دَ  دَه اُللَِّ إِنُ الْهََّّل نــْ وكُمْ عِّ اجُّ ا أُوتِّيــتُمْ أَوْ يُحــَ لَ مــَ ثــْ دل مِّ ؤْتَى أَحــَ أَنْ يــُ
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مْ  اءل رَب ِّكــُ نْ يَشَََّّ دِ اُللَِّ لِؤْتِيََِّّ  مَََّّ لَ بِيَََّّ لْ إِنُ الْفَضََّّْ يمل) قََّّل ــِّ عل عَل تَ ُّ  (73تَاللََُّّ وَاســِّ يَخََّّْ
يمِّ{)  بِرَحْمَتِ ِ   .(74مَنْ يَشَاءُ تَاللََُّّ ذُو الْفَضْلِّ الْعَظِّ

 تحقق يعول إبراهيم علي  السلام في محمد صلى الله علي  وآل  وسلم 
ولقد تحققت دعوة أبي الأنبياء إبــراهيم عليــه الســلام وإســماعيل لهــذه الأمــة 

يلُ :} فــي ســورة البقــرة  في قوله تعــالى مَاعِّ تِّ وَإِّســْ نَ الْبَيــْ دَ مــِّ يمُ الْقَوَاعــِّ رَاهِّ عُ إِّبــْ وَإِّذْ يَرْفــَ
يعُ الْعَلِّيمُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِّ  مِّ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِّمَيْنِّ لَكَ وَمِّن ذُر ِّيَّتِّنَ  (  127)نَّ  إِّنَّكَ أَنتَ السَّ

يمُ  وَّابُ الــرَّحِّ كَ أَنــتَ التــَّ بْ عَلَيْنــَ  إِّنــَّ كَنَا وَتــُ ا مَنَاســِّ كَ وَأَرِّنــَ لِّمَةً لــَّ ةً مُّســْ ا ( 128)أُمــَّ رَُ نَََّّ
نْهل  ولْا مِ  وَمِ يهِمْ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسل ةَ وَيََّّل ابَ وَالْحِكْمَََّّ مل الْكِتَََّّ تْللواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيلعَلِ ملهََّّل مْ َِ
فكان من الممكــن أن تســتجاب الــدعوة فــي أحــد  ،(129{)إِنُكَ أَنتَ العَوِيول الحَكِيمل 

أبنـــاء إبـــراهيم عليـــه الســـلام مثـــل إســـماعيل أو إســـحاق أو يعقـــوب أو يوســـف أو 
يحيــى أو زكريــا أو موســى أو عيســى علــيهم وعلــى نبينــا الصــلاة والســلام، ولكــن 

وأمته كما في   -صلى الله عليه وآله وسلم -الله تعالى أرادها أن تكون في محمد
ولاهلوَ الُذِي بَعَثَ فِي الأل :} في سورة آل عمــران لىقوله تعا يِ ينَ رَسََّّل و  مِ  تْلََّّل مْ َِ نْهل مََِّّ

لالٍ  ي  َََّّ لل لَفََِّّ نْ قَبََّّْ انلوا مََِّّ مْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَََّّ عَلَيْهِمْ آيَاتِِ  وَيلوَمِ يهِمْ وَيلعَلِ ملهل
مْ   (2)ملبِينٍ  وا بِهََِّّ لْحَقََّّل مْ لَمُا َِ يمُ)  وَآخَرِينَ مِنْهل وَ الْعَزِّيــزُ الْحَكــِّ لل اُللَِّ   (3وَهــُ كَ فَضََّّْ ذَلََِّّ

يمِّ  لِؤْتِيِ  مَنْ يَشَاءل   .(4){تَاللََُّّ ذُو الْفَضْلِّ الْعَظِّ

 أولى الأمم بإبراهيم علي  السلام أمة محمد صلى الله علي  وآل  وسلم  
بــل إن الله تعــالى أكــد علــى أن هــذه الأمــة هــي أولــى النــاس بــإبراهيم عليــه 
السلام مع من آمن به من قومه دون سائر الأمم، ولقد ادعى اليهود والنصــارى 
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ونَ :} في سورة آل عمران فقالأنه منهم فرد تعالى عليهم  مَ تُحــَ جُّ يأَهْلَ الْكِّتــَابِّ لــِّ
تِّ ال يمَ وَمـــَ  أُنزِّلـــَ رَاهِّ ي إِّبـــْ ونَ فـــِّ لَا تَعْقِّلـــُ هِّ أَفـــَ دِّ ن بَعـــْ يـــلُ إِّلاَّ مـــِّ ورَاةُ وَالإنْجِّ ــأَنْتُمْ ( 65)تـــَّ هـ

مُ  ُ يَعْلــَ مل تَاللََّّ لــْ هِّ عِّ مْ بــِّ يْسَ لَكــُ ا لــَ ونَ فِّيمــَ مَ تُحــَ جُّ لــمل فَلــِّ هِّ عِّ م بــِّ ا لَكــُ اجَجْتُمْ فِّيمــَ ؤلاءِّ حــَ هــَ
ونَ  تُمْ لَا تَعْلَمــُ ــْ ويِيََّّ  ( 66)وَأَن رَاهِيمل َِهل انَ إِبََّّْ ا كَََّّ انَ حَنِيفََّّاْ مَََّّ ن كَََّّ رَانِي اْ وَلَكََِّّ اْ وَلَا نَصََّّْ

رِكِينَ  نَ الْملشََّّْ انَ مََِّّ ا كَََّّ لِماْ وَمَََّّ وهل ( 67)مُّسََّّْ ذِِنَ اتُبَعََّّل إِبْرَاهِيمَ لَلََُّّ اسِ بََِّّ ى النََُّّ إِنُ أَوْلَََّّ
نِّينَ  وَهََّذَا النُبِيُّ وَالُذِِنَ آمَنلواْ   (.68{)تَاللََُّّ وَلِّيُّ الْمُؤْمِّ

 بعثة النبي صلى الله علي  وآل  وسلمتغيير نمط الكون عند 
ولقد أحدث الله تعالى تغييرات في هذا الكون عند بعثة رسول هــذه الأمــة، 
فلقــد منعــت الجــن مــن اســتراق الســمع الــذي يــدور بــين الملائكــة قبــل نزولــه مــن 

ا :} فــي ســورة الجــن السماوات كما بين ذلك سبحانه علــى لســانهم عنــدما قــالوا وَأَنــَّ
مَ ءَ لالَمَسْنَا   باْ   سَّ هل دَ   (8)فَوَجَدْنَاهَا مللِكَتْ حَرَساْ شَدِِداْ وَشل نْهَا مَقَاعِّ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِّ
مْعِّ   داْ   لآنَ افَمَن يَسْتَمِعِ  لِّلســَّ هَاباْ رُصَََّّ دْرِّي   (9)يَجِدْ لَ ل شََِّّ ا لَا نــَ ن  وَأَنــَّ رأ أُرِّيــدَ بِّمــَ أَشــَ
مْ رَبُّه ــُ  رَادَ أَمْ أَ   لَأرْضِّ فِّي ا دابِّهِّ إنهََّّم عََّّن السََّّمع (، وكمــا قــال تعــالى:}  10{)مْ رَشــَ

 عَ نــِّ مُ  -وســلموآلــه صــلى الله عليــه  -محمــدالنبــي  ثَ عــِّ فلمــا بُ  ،(212{)لمعوولََّّون 
، وأن الله ســبحانه وتعــالى وات كلها، وحُرســت بالملائكــة والشــهبان السمالجن م

الأرض، أحــدث هــذا التغييــر إيــذانا ببعثــة خيــر رســله لخيــر أمــة علــى وجــه هــذه 
وهــذا تشــريفل عظــيمل لهــذا الرســول العظــيم ولأمتــه بتغيــر نمــط نــزول الأمــر مــن 

 . السماء إلى الأرض
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 ممال وشمول التشريع الإسلامي وعدم قبول غيره
فما ترك الله سبحانه وتعالى موطناً لتشريف هذه الأمة إلا وشرفها به، فلم 

ن الإنــس أو الجــن لينــال يــدع ســبحانه مجــالًا للشــك أو للريبــة ولا مــدخلًا لأي م ــ
مــن هــذا التشــريف العظــيم، فشــرَّف تعــالى ديــن هــذه الأمــة علــى جميــع الأديــان، 
فأكمل لهــا دينهــا وأتــم نعمتــه عليهــا ورضــي لهــا هــذا الــدين، فلقــد احتــوى الإســلام 
علــى كــل مــا تحتــاج إليــه البشــرية مــن أحكــام وتشــريعات إلــى  يــام الســاعة، ولــم 

يهــيمن عليهــا مــا جــاء بعــدها، ولــم يجعلهــا تبعــا  يكــن كغيــره مــن الرســالات التــي
مُ ولَـحْمُ :} تعالى في سورة المائدة  لغيرها من الأمم فقال حُر ِّمَتْ عَلَـيْكُمُ الْـمَيْتَةُ والدَّ

ةُ وَ  يحــَ يَةُ والنَّطِّ نْزِّيرِّ ومَا أهُِّلَّ لِّغَيرِّ الله بِّهِّ والْـمُنْـخَنِّقَةُ والْـمَوْقُوذَةُ والْـمُتَرَد ِّ لَ الْـخِّ ا أَكــَ مــَ
قل  الَأزْلام ذلكــم فِّســْ مُوا بــِّ بِّ وأَنْ تَسْتَقْســِّ ى النصــُ حَ عَلــَ ا ذُبــِّ ـمْ وَمــَ ا ذَكَّيْتــُ بُعُ إلاَّ مــَ الســَّ

ينِّكُمْ فَلا تـَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِّ   نْ دِّ ينَ كَفَرُوا مِّ الَّيَوْمَ أَمْمَلْتل لَكلمْ يََِِّّنَكلمْ الْـيَوْمَ يَئِّسَ الَّذِّ
َّمْتل عَلَََّّ  لامَ يِِنََّّا وَأَتََّمَََّّ مل الِإسََّّْ يتل لَكََّّل ي وَرَ ََِّّ ةٍ َّيْكلمْ نِعْمَتََِّّ ي مَخْمَصــَ طُرَّ فــِّ نْ اضــْ فَمــَ

يـمل  ثم فَإنَّ الله غَفُورل رَحِّ  (.3){ غَيْرَ مُتـَجَانِّفٍ لإِّ

ولقــد علمــت هــذه الأمــة أن الــدين الإســلامي هــو ديــن جميــع النبيــين وهــو 
ول صـــلى الله عليـــه وآلـــه الوحيـــد الـــذي لا يقبـــل الله تعـــالى غيـــره بعـــد بعثـــة الرس ـــ

لَامل :} فــي ســورة آل عمــران وســلم، فقــد قــال تعــالى دَ الله الإسََّّْ ِنَ عِنََّّْ ا  إنُ الََّّدِ  وَمــَ
رْ  نْ يَكْفــُ ـيْنَهُمْ وَمــَ ـمُ بَْ يــا بــَ لــْ اءَهُمُ الْعِّ ا جــَ دِّ مــَ نْ بَعــْ ينَ أُوتــُوا الْكِّتــَابَ إلاَّ مــِّ ذِّ فَ الــَّ اخْتَلــَ

سَابِّ بِّ يَات الله فَإنَّ الله سَرِّيعُ ال وأنه تعالى وتقدست أسماؤه لا يقبل ولا  ،(19){ـحِّ
كمــا قــال يرضــى دينــا بعــد بعثــة الرســول صــلى الله عليــه وســلم غيــر هــذا الــدين، 

فمــن لقــي الله بعــد بعثــة محمــد صــلى الله عليــه وســلم بــدين }  ابن كثير في تفســيره
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ن وَ  }:فــي ســورة آل عمــران وكمــا قــال تعــالى ،{على غير شريعته فليس بمتقبل مَََّّ
بْتَغِ غَيْرَ الِإسْلَامِ يِِناْ فَلَن يلقْبَلَ مِنْ ل  رِّينَ{  َِ نَ الْخَاسِّ رَةِّ مِّ  (.85)وَهُوَ فِّي الآخِّ

 هيمنة الشريعة الإسلامية على شرائع كل الرسالات
دْرَ هـــذه الأمـــة كـــانوا علـــى يقـــين بـــأن الـــدين الـــذي مـــنحهم الله  ــَ كمـــا أن صـ

اوية لمــا احتــواه مــن تشــريعات شــاملة تعالى هو المهيمن على بقيــة الأديــان الســم
عجــز البشـــر عــن الوصـــول إلـــى مثلهــا، فشـــملت تلـــك التشــريعات جميـــع نـــواحي 
الحيـــاة، ســـواء الاجتماعيـــة أو الاقتصـــادية أو السياســـية وإلـــى  يـــام الســـاعة كمـــا 

فـــي ســـورة  ســـنبي ن فـــي البـــاب الثـــاني، فســـعدت البشـــرية بهـــم حيـــث قـــال تعـــالى
ا يْكَ الْكِّتَابَ بِّالْحَق ِّ وَأَنزَلْنَا إِّلَ   }:المائدة ابِ وَملهَيْمِنََّّْ نْ الْكِتَََّّ ِ  مََِّّ دَيََّّْ يْنَ َِ قْا لِمَا بَََّّ ملصَدِ 
لٍ   عَلَيََّّْ ِ  ق ِّ لِّكــُ نْ الْحــَ اءَكَ مــِّ ا جــَ وَاءَهُمْ عَمــَّ عْ أهَــْ ــِّ ا أَنــزَلَ اللََُّّ وَلا تَتَّب نَهُمْ بِّمــَ احْكُمْ بَيــْ فــَ

نْهَاجًا وَلَوْ  رْعَةً وَمِّ نْكُمْ شِّ ا   جَعَلْنَا مِّ وَكُمْ فــِّي مــَ دَةً وَلَكِّنْ لِّيَبْلــُ ُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِّ شَاءَ اللََّّ
ــهِّ  ــتُمْ فِّيــــ ا كُنــــ ــَ ئُكُمْ بِّمــــ ــ ِّ ا فَيُنَبــــ ــً يعــــ عُكُمْ جَمِّ رْجِّ ــَ ِّ مــــ ى اللََّّ رَاتِّ إِّلــــــَ ــْ تَبِّقُوا الْخَيــــ ــْ اكُمْ فَاســــ ــَ آتــــ

هما إلا ين لما وسعحي  عليهم السلام كانا موسى وعيسى  أن   لو و ،  (48تَخْتَلِّفُونَ{)
لمــا ورد فــي مســند الإمــام أحمــد عــن  -وســلموآلــه صــلى الله عليــه  -ع محمــداتبــا

فقــال: يــا بشــيء مــن التــوراة   -رضــي الله عنــه  -عمــرعبدالله بن ثابت قــال: جــاء  
ألا  ،رســـول الله، إنـــي مـــررت بـــأخ لـــي مـــن قريظـــة فكتـــب لـــي جوامـــع مـــن التـــوراة 

قال عبد الله بن ثابت، قلت له: ألا الله، أعرضها عليك؟ قال، فتغير وجه رسول 
تــرى مــا بوجــه رســول الله؟ فقــال عمــر: رضــينا بــالله ربــاً، بالإســلام دينــاً، وبمحمــد 

والــذي نفــس محمــد بيــده لــو أصــبح فــيكم :} رســولًا، قــال: فســري عــن النبــي وقــال
ي مــن الأمــم وأنــا ني لضــللتم، إنكــم حظــ ِّ موسى عليه السلام، ثم اتبعتموه وتركتمو 
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فــي مســند الإمــام أحمــد عــن جــابر بــن  وفــي حــديث آخــر ،{نكــم مــن النبيــي ِّ حظُّ 
 عن  الكتاب أهل  تسألوا  لا  }:-وسلم  عليه  الله  صلى  -الله رسول  قال  :قالعبدالله  
 بحــق تكــذبوا أو بباطــل تصــدقوا  أن  إمــا  فــإنكم  ضــلوا  وقــد  يهــدوكم  لــن  فــإنهم  شيء
 .{له إلا أن يتبعني كان موسى حياً بين أظهركم ما حلَّ لو  فإنه

 شرف هداية الناس إلى الله تعالى ومولى هذه الأمة 
لـــم تكـــن هـــذه الأمـــة علـــى أدنـــى شـــك فـــي أنَّهـــا شـــرفت بهدايـــة النـــاس إلـــى 

وَكَذَلِّكَ أَوْحَيْنَا إِّلَيْكَ رُوحًا :}  في سورة الشورى   صراط الله المستقيم كما قال تعالى
نْ أَ  نْ مِّ هِّ مــَ دِّي بــِّ اهُ نــُورًا نَهــْ نْ جَعَلْنــَ انُ وَلَكــِّ يمــَ ا الْكِّتــَابُ وَلا الإِّ مْرِّنَا مَا كُنْتَ تــَدْرِّي مــَ

ا   نــَ بَادِّ تَِ يمٍ نَشَاءُ مِّنْ عِّ ٍْ ملسََّّْ رَا ى صََِّّ دِي إِلَََّّ ا 52)وَإِنُكَ لَتَهََّّْ هُ مــَ ي لــَ ذِّ ِّ الــَّ رَاطِّ اللَّ  ( صــِّ
موَاتِّ ومَا فِّي الَأرْضِّ أَلا   ورُ{)فِّي السَّ يرُ الُأمــُ ِّ تَصــِّ ، وأن الله ســبحانه (53إلَى اللَّ 

ل بإخراجهــا مــن الظلمــات إلــى النــور  وتعالى هو وليُّ جميع المــؤمنين، كمــا وتكفــ 
يُّ  اُللَّل :}  في سورة البقرة  قال سبحانهكما   نَ ا وَلََِّّ مْ مََِّّ  رِجلهل واْ يلخََّّْ ذِِنَ آمَنََّّل اتِ الََُّّ لظُّللمَََّّ
ورِ اإِلَى   رُ اوَ   لنََُّّّ ينَ كَفــَ ذِّ نَ  اواْ أَوْلِّيــَ ؤُهُمُ  لــَّ ونَهُمْ مــ ِّ اغُوتُ يُخْرِّجــُ اتِّ النــُّورِّ إِّلــَى  الطــَّ لظُّلُمــَ

حَابُ  ــْ ـئِّكَ أَصـ ــَ دُونَ{اأُوْلـ ــِّ ا خَالـ ــَ مْ فِّيهـ ــُ ارِّ هـ ــَّ ــذيب ، (257)لنـ ــا ورد فـــي تهـ والـــولي كمـ
الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن عبــد الكــريم  يالإمــام أب ــ الأســماء واللغــات عــن

مالــك والســيد والمــنعم والمعتــق والناصــر والمحــب والتــابع هــو الــرب وال:} الجــزري 
وكــل  .والجار وابن العم والحليــف والعقيــد والصــهر والعبــد والمــنعم عليــه والمعتــق

أمرهــا ومالــك هــذه الأمــة هــو رب فــالله  من ولي أمراً أو قام بــه فهــو مــولاه ووليــه.
ــيد ــديها وسـ ــذي يهـ ــنعم ها الـ ــه والمـ ــل نعمـ ــا بكـ ــارومعتقعليهـ ــن النـ ــا مـ ــر  هـ  هاوناصـ
ها ومؤيدها{. كما وتيقنت هذه الأمة أن العزة في هذه الدنيا لهــا بتقريــر الله ومحب
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ى تعــالى فــي ســورة المنــافقون  ســبحانه وتعــالى حيــث قــال ا إِّلــَ ئِّنْ رَجَعْنــَ ونَ لــَ :} يَقُولــُ
ا الَأذَلَّ  ــَ نْهــ زُّ مِّ رِّجَنَّ الَأعــــَ ةِّ لَيُخــــْ ــَ ينــ ولِ ِ الْمَدِّ وُلل وَلِرَسََََّّّّل ِ الْعََََِّّّّ ؤْمِنِينَ وَلِلُِّ نَّ   وَلِلْمََََّّّّل وَلَكــــِّ

ونَ{) افِّقِّينَ لا يَعْلَمــــُ زُّ 8الْمُنــــَ مــــن :} كمــــا ورد فــــي قــــاموس لســــان العــــرب (، والمُعــــِّ
: خــلاف  وجــل   أَســمائه عــز   زُّ زَّ لـــمن يشــاء مــن عبــاده. والعــِّ بُ العــِّ وهــو الــذي يَهــَ

ك رفعــوا ـمَ كــان قومــُ . وفـي الـحديث: قال لعائشة: هل تــَدْرِّينَ لــِّ بــاب الكعبــة؟  الذُّل ِّ
زاً أَن لا يدخـلها إِّلا مــن {. فيستشــف مــن ذلــك أن العــزة أَرادوا قالت: لا، قال: تَعَزُّ

وآلــه صــلى الله عليــه  -المطلقــة لله ســبحانه وتعــالى، ثــم جعلهــا ســبحانه لرســوله
وللمـــؤمنين وهـــذه الأمـــة فـــي هـــذه الحيـــاة إلـــى أن يـــرث الله الأرض ومـــن  -وســـلم
 عليها.

 المؤمنين وتشريف لغة العربرفع قدر 
ثم إن الله تعالى رفــع قــدر المــؤمنين وعظ مهــم وجــر م قــتلهم وجعــل ذلــك مــن 

وَا لهل   :}فــي ســورة النســاء  أعظم الحرمات حيث قــال دْا فَجَََّّ ا ملتَعَمََِّّ  لْ ملؤْمِنََّّْ نْ يَقْتََّّل وَمَََّّ
دُ لَََّّ  اجَهَنُمل خَالِدْا فِيهَا وَغَضِبَ اُللَّل عَلَيِْ  وَلَعَنَََّّ ل وَأَعَََّّ ذَابْا عَظِيمََّّْ وقيــل  ،(93){ ل عَََّّ

أنها علــى ظاهرهــا وأنهــا ناســخة } عن ابن عباس:في تفسير الجلالين في معناه  
تقــدم أن الله أخبــر أنــه لا :} ال الســعدي فــي تفســيروق ــ  ،لغيرها من آيــات المغفــرة{

يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفــر العملــي. وذكــر هنــا، وعيــد 
وعيــداً ترجــف لــه القلــوب، وتنصــدع لــه الأفئــدة، وينــزعج منــه أولــو  القاتــل عمــداً،

العقل.  فلم يرد في أنواع الكبائر، أعظم من هذا الوعيد، بــل ولا مثلــه. ألا: وهــو 
ــزا ــأن جـ ــار، بـ ــده، أن ءالإخبـ ــد انـــتهض وحـ ــيم، قـ ــذنب العظـ ــذا الـ ــنم. أي: فهـ ه جهـ

مهــين، وســخط يجــازى صــاحبه بجهــنم، بمــا فيهــا مــن العــذاب العظــيم، والخــزي ال
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الجبــار وفــوات الفــوز والفــلاح، وحصــول الخيبــة والخســار. فعيــاذاً بــالله، مــن كــل 
سبب يبعد عن رحمته. وهذا الوعيد، له حكــم أمثالــه مــن نصــوص الوعيــد، علــى 
بعض الكبائر والمعاصي، بالخلود في النار، أو حرمان الجنــة. فتــدل هــذه الآيــة 

الله ســبحانه وتعلــى و قتــل الــنفس علــى عظــم شــأن الــنفس المؤمنــة وشــرفها عنــد 
مَنْ :) في سورة النساء فقالإلا الله ولذلك جزم الله تعالى   للإلهالمؤمنة فيها هدم 

هُ  ــَ دَّ ل هُ وَأعَــَ هِّ وَلَعَنــَ بَ اللََُّّ عَلَيــْ ا وَغَضــِّ دًا فِّيهــَ ــِّ نَّمُ خَال زَاؤُهُ جَهــَ دًا فَجــَ ا مُتَعَمــ ِّ نــً لْ مُؤْمِّ يَقْتــُ
ا يمــً ذَابًا عَظِّ مــا ورد فــي ســنن الإمــام الترمــذي عــن عبــدالله بــن يــد ذلــك ويؤ  ({،عــَ
وَنُ عَلــَى الله :}  قال  -صلى الله عليه وآله وسلم  -عمرو أن  النبي نْيَا أهــْ لَزَوَالُ الــدُّ

نْ قَتْلِّ رَجُلٍ مُسْلِّمٍ    {.مِّ

ر حملــة عرشــه  ومن عظم قدر المــؤمنين عنــد الله ســبحانه وتعــالى أنــه ســخ 
لاستغفار لهم ولمن تاب وتبــع ســبيل الله تعــالى، ووعــد وهم أقرب المقربين إليه با

بوقايتهم من عذاب الجحــيم كمــا ويــدعون لهــم بــدخولهم جنــات عــدن، وأن يشــمل 
معهــم مــن صــلح مــن آبــائهم وأزواجهــم وذريــاتهم لتقــر أعيــنهم، كمــا ويــدعون لهــم 
 بتكفير كل سيئاتهم، فمــا أعظمــه مــن تشــريف ومــا أعظمهــا مــن منزلــة حيــث قــال

الُذِِنَ يَحْمِللونَ الْعَرْشَ ومَنْ حَوْلَ ل يلسَبِ حلونَ بِحمْدِ رَ ِ هِمْ :}  ي سورة غافرتعالى ف
ةْ وعِلْمََّّا  يْءٍ رَحْمَََّّ لُ شَََّّ عْتَ كََّّل ا وَسََِّّ وا رَُ نَََّّ ذِِنَ آمَنََّّل ونَ لِلََُّّ تَغْفِرل ِ  ويَسََّّْ ونَ بََِّّ ويلؤْمِنََّّل

اتِ 7ذَابَ الَّْجَحِيَّمِ)فَاغْفِرْ لِلُذِِنَ تَابلوا واتُبَعلوا سَبِيَّلِكَ وقِهِمْ عَ  مْ جَنََُّّ ( رَُ نَا وأَيْخَِّلْهل
تَ الْعَوِيََّّول  يُاتِهِمْ إنُكَ أَنََّّْ مْ ومَنْ صَلََّحَ مِنْ آبَائِهِمْ وأَرْوَاجِهِمْ وذلرِ  عَدْنٍ الُتِي وَعَدْتَهل

دْ رَحْمَ 8الَّْحَكِيَََّّّمل) ذٍ فَقَََّّ وْمَكََِّّ كَاتِ َِ يِ  قِ السََُّّ نْ تَََّّ يِ كَاتِ ومَََّّ مْ السََُّّ وَ ( وقِهََِّّ كَ هََّّل تَََّّ ل وذلََِّّ
وْرل الْعَظِيََََّّّّمل  كمـــا وشـــر ف الله تعـــالى المســـلم فـــي عبادتـــه لـــه بالصـــلوات  ،(9){الْفََََّّّ

فالمســلم يلقــى ربــه مــا لا يقــل عــن خمــس مــرات فــي   ،الخمس على بقية الديانات
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اليوم والليلة عند كل صلاة فرض ويمكــن لــه أن يزيــد مــن صــلته بربــه إذا صــلى 
ــة، فيــا لــه مــن شــرف عظــيم للمــؤمنين الصــلوات المســتحبة وفــي كــل صــلا ة نافل

 ولهذه الأمة.

ومما امتازت به هذه الأمة أنه سبحانه وتعــالى شــر ف اللغــة التــي نــزل بهــا 
ة  نــَّ القــرآن الكــريم وكــذلك الأمــة التــي نــزل عليهــا وهــي لغــة العــرب فضــلا منــه ومِّ

قرآنََّّا ه  إنــا أنزلنــا  (1الر تلك آيات الكتاب المبــين):}  تعالى في سورة يوسف  فقال
 هــاأن }فــي تفســير ابــن كثيــر: ، وقيــل عــن اللغــة العربيــة(2){لعلكــم تعقلــون  عر يََّّا

أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأديــة للمعــاني التــي تقــوم بــالنفوس، فلهــذا 
أنــزل أشــرف الكتــب بأشــرف اللغــات علــى أشــرف الرســل بســفارة أشــرف الملائكــة 

إنزالــه فــي أشــرف شــهور الســنة، وهــو  وابتداءوكان ذلك في أشرف بقاع الأرض 
 }:فــي ســورة الأنبيــاء ثــم خــاطبهم مــرة أخــر قــائلا  ،{رمضان فكمل من كل الوجــوه

لا تَعْقِّلــُونَ{) رُكُمْ أَفــَ كــْ (. وســمي أي فيــه شــرفكم)  ،(10لَقَدْ أَنْزَلْنَا إلَـيْكُمْ كِّتَابـــا فِّيــهِّ ذِّ
 ومنَّته عليهم. ذه الأمةالقرآن) حكما عربيا( و) لسانا عربيا( تشريفا له

 ِوم ال يامة -صلى الله علي  وآل  وسلم -محمدتشريف أمة   -ج 

 لبدء الحساب  -صلى الله علي  وآل  وسلم  -الرسولشفاعة 
ــا وكرامتهــــا عنــــد الله تعــــالى وأن ذلــــك  ــت هــــذه الأمــــة بمكانتهــــا وعز هــ تيقنــ
ــفاعة  ــك شـ ــان، وأول ذلـ ــي الجنـ ــود فـ ــى الخلـ ــة وإلـ ــوم القيامـ ــى يـ ــد إلـ ــريف يمتـ التشـ
قولــه الرسول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم لبــدء الحســاب وهــو المقــام المحمــود فــي 

كَ   }:سورة الإســراءفي    تعالى ى أَن يَبْعَثــَكَ رَبــُّ كَ عَســَ ةً لــَّ هِّ نَافِّلــَ دْ بــِّ لِّ فَتَهَجــَّ نَ اللَّيــْ وَمــِّ
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وداً{ أنــه عــن ابــن عمــر فــي صــحيح الإمــام البخــاري (، وكمــا ورد 79)مَقَامــاً مَّحْمــُ
 ،إن النــاس يصــيرون يــوم القيامــة جُثــاً :} -صلى الله عليــه وآلــه وســلم  -: قالقال

ها تقول: يا فــلان اشــفع، حتــى تنتهــي الشــفاعة إلــى النبــي  صــلى كل أمة تتبع نبيَّ 
صــلى الله  -{، ورســول اللهالله عليــه وســلم، فــذلك يــوم يبعثــه الله المقــامَ المحمــود

صحيح الإمام مسلم عن أبــي هريــرة سيد ولد آدم كما جاء في    -عليه وآله وسلم
ولد آدم يوم القيامة وأول أنا سيد } :-صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله

لرســول الله صــلى  :}قــال النقــا {، و من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشــفع
الله عليه وسلم ثلاث شفاعات: العامة، وشفاعة فــي الســبق إلــى الجنــة، وشــفاعة 

هــو  -وســلموآلــه صــلى الله عليــه  -وكــل تشــريف يشــرَّف بــه {،فــي أهــل الكبــائر
يــع الأنبيــاء والرســل أمــام أممهــم أن المقــام المحمــود لأمتــه، حيــث يقــرُّ جم اتشــريف

 ليبدأ الحساب. -صلى الله عليه وآله وسلم -لرسول هذه الأمة دون غيره

 شهايل أمة محمد صلى الله علي  وآل  وسلم على جميع الأمم ِوم ال يامة
ثــم إن هــذه الأمــة تشــرف يــوم القيامــة فيجعلهــا الله تعــالى شــهيدة علــى كــل 

ــا طاً  }:فـــي ســـورة البقـــرة تعـــالىل الأمـــم كمـــا قـ ةً وَســـَ اكُمْ أُمـــَّ ــَ ذَلِّكَ جَعَلْنـ ــَ واْ وَكـ لِ تَكلونَََّّّل
اسِ  ى النََُّّ هَدَاء عَلَََّّ ي كُنــتَ  شََّّل ةَ الَّتــِّ ا الْقِّبْلــَ ا جَعَلْنــَ يداً وَمــَ هِّ يْكُمْ شــَ ولُ عَلــَ ونَ الرَّســُ وَيَكــُ

ن يَنقَلــِّبُ  مــَّ ولَ مِّ عُ الرَّســُ ن يَتَّبــِّ نَعْلَمَ مــَ ا إِّلاَّ لــِّ تْ لَكَبِّيــرَةً إِّلاَّ  عَلَيْهــَ هِّ وَإِّن كَانــَ ى عَقِّبَيــْ عَلــَ
رَؤُوفل  اسِّ لـــــَ انَكُمْ إِّنَّ اللَّ َ بِّالنـــــَّ يعَ إِّيمـــــَ انَ اللَّ ُ لِّيُضـــــِّ ا كـــــَ دَى اللَّ ُ وَمـــــَ ينَ هـــــَ ذِّ ى الـــــَّ عَلـــــَ

يمل{ : الـــخيار، يقــال منـــه: كمــا ورد فــي تفســير الطبــري وأمــا الوســط (،) 143)رَّحــِّ
متوســط الـــحسب، إذا أرادوا بــذلك الرفــع فـــي  فــلان وســط الـــحسب فـــي قومــه: أي

ــالى:}حســـبه ــه تعـ ى  (. وقولـ هَدَاء عَلـــَ ــُ واْ شـ ــُ اسِّ ال تَكُونـ ــَّ ــد {لنـ ــة محمـ  -أي لتكـــون أمـ
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شــهداء علــى جميــع الأمــم بــأن الرســل قــد بلغــوا رســالات  -صــلى الله عليــه وســلم
 -ربهــم، كمــا ويشــهدون كــذلك علــى الأمــم التــي لــم تــدخل فــي الإســلام بعــد بعثتــه

قــال  :عــن أبــي ســعيد قــالفــي ســنن الترمــذي . وكمــا ورد -ى الله عليــه وســلمصــل
 ،نعــم  :فيقــول  ؟غــتيدعى نوح فيقــال هــل بلَّ :}  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله

مــا أتانــا مــن نــذير ومــا أتانــا مــن أحــد  :فيقولــون  ؟كــمغَ فيــدعى قومــه فيقــال هــل بلَّ 
 ،غفيؤتى بكم تشهدون أنه قــد بلــَّ   :قال  ،محمد وأمته  :فيقول  ؟من شهودك  :فيقول

كـــذلك جعلنـــاكم أمـــة وســـطا لتكونـــوا شـــهداء علـــى النـــاس ويكـــون " فـــذلك قـــول الله
} المبــارك هــذا الحــديث مطــو لًا بمعنــاه، وفيــه: بــناوذكــر  ،"الرســول علــيكم شــهيدا

كيف  مفتقول تلك الأمم كيف يَشهد علينا مَن لم يُدركنا فيقول لهم الرب  سبحانه
وأنزلــت إلينــا عهــدك   رســولاً نا بعثت إلينا  ربَّ   :مَن لم تُدركوا فيقولون   تشهدون على

دتَ إلينــا فيقــول الــربُّ  هدنا بمــا عَهــِّ  :وكتابــك وقصصــتَ علينــا أنهــم قــد بل غــوا فشــَ
ى )صــدقوا فــذلك قولــه عــز  وجــل   هَدَاءَ عَلــَ وا شــُ طاً لِّتكُونــُ ةً وَســَ اكُمْ أُمــَّ ذَلِّكَ جَعَلْنــَ وكــَ

يداً  رَّسُولُ لاالن اسِّ وَيَكُونَ   .({عَلَيْكم شَهِّ

 تكفير سيكات ومضاعفة الحسنات هذه الأمة ومجاراتها بأحسن أعمالها
ثــــم تشــــريف هــــذه الأمــــة يــــوم القيامــــة بتكفيــــر ســــيئاتها ومجازاتهــــا بأحســــن 

اءَ فــــي ســـورة الزمــــر أعمالهـــا ومضـــاعفة حســــناتها كمـــا قــــال تعـــالى ذِّي جــــَ :} وَالـــَّ
قَ بِّهِّ أُوْلَئِّكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ) دْقِّ وَصَدَّ مْ ذَلِّكَ جَزَاءُ 33بِّالص ِّ نْدَ رَب ِّهِّ ( لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِّ

نِّينَ) نِ ( 34الْمُحْســِّ رَهلمْ بِأَحْسَََّّ مْ أَجََّّْ وِيَهل وا وَيَجََّّْ ذِي عَمِلََّّل وَأَ الََُّّ مْ أَسََّّْ نْهل رَ اُللَّل عَََّّ لِيلكَفََِّّ 
ينَ اوَ   }:تعــالى فــي ســورة العنكبــوت  وكمــا قــال  ،(35{)نلوا يَعْمَللونَ الُذِي كَا ذِّ آمَنــُواْ   لــَّ
واْ  ــُ لـ الِّحَاتِّ اوَعَمِّ ــَّ نَ  لصـ مْ أَحْسََََّّّ وِيَنُهل كَاتِهِمْ وَلَنَجَََّّّْ يِ  مْ سََََّّّ نْهل رَنُ عََََّّّ ذِيالَنلكَفَََِّّّ  انلواْ  لَََُّّّ كََََّّّ
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ونَ  مل  }:فــي ســورة النــور (، وقولــه تعــالى7){يَعْمَلََّّل وِيَهل واْ  اُللَّل لِيَجََّّْ ا عَمِلََّّل نَ مَََّّ أَحْسَََّّ
سَابٍ{  اللََُّّ تَ   وَيَوِيدَهلمْ مِ ن فَضْلِ ِ  أمــا عــن مضــاعفة  .(38)يَرْزُقُ مَن يَشَ ءُ بِّغَيْرِّ حِّ

كما ورد في صحيح الإمام البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن   الحسنات
مــن الأمــم  قــبلكمإنمــا بقــاؤكم فيمــا ســلف :} قــال صلى الله عليه وسلم  -رسول الله

أوتــي أهــل التــوراة التــوارة فعملــوا  ،كمــا بــين صــلاة العصــر إلــى غــروب الشــمس
حتى إذا انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتي أهــل الإنجيــل 
فعملــوا إلــى صــلاة العصــر ثــم عجــزوا فــأعطوا قيراطــاً قيراطــاً، ثــم أوتينــا القــرآن 

راطين فقــال أهــل الكــاتبين: أي ي ــطين قاا قيــر فعملنــا إلــى غــروب الشــمس فأعطين ــ
ربنا لم أعطيت هؤلاء قيــراطين قيــراطين وأعطيتنــا قيراطــاً قيراطــاً ونحــن كنــا أكثــر 
عملًا منهم؟ قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قــالوا: لا، قــال: 

 .{فهو فضلي أوتيه من أشاء

لا ِدخلون الجنة ب فاْ سبعون ألأول الناس يخولا الجنة، ونصف أهلها، و 
  حساب

ثم إن هذه الأمة تكون أول الناس دخولا الجنــة ونصــف أهلهــا منهــا ومــنهم 
جــاء فــي صــحيح  ، كمــالا حســابَ علــيهم ولا عــذابيــدخلون الجنــة ســبعون ألفــاً 

:} -وسلموآله صلى الله عليه    -رسول الله  : قال:قالالأمام مسلم عن أبي هريرة 
بيــد أنهــم أوتــوا  لقيامــة ونحــن أول مــن يــدخل الجنــةنحــن الآخــرون الأولــون يــوم ا

الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه مــن الحــق 
فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود 

ــارى  ــد للنصـ ــد غـ ــا. {وبعـ ــن وكمـ ــاري عـ ــام البخـ ــحيح الإمـ ــي صـ ــعيد  ورد فـ ــي سـ أبـ
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يــا آدم  :يقول الله يــوم القيامــة:} -صلى الله عليه وسلم -قال النبيالخدري قال: 
إن الله يــأمرك أن تخــرج مــن ذريتــك   :فينادى بصــوت  ،لبيك ربنا وسعديك  :يقولف

من كل ألف أراه قال تسعمائة    :قال  ؟يا رب وما بعث النار  :قال  ،بعثا إلى النار
فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى النــاس ســكارى   ،وتسعة وتسعين

فشــق ذلــك علــى النــاس حتــى تغيــرت  ،ومــا هــم بســكارى ولكــن عــذاب الله شــديد
من يــأجوج ومــأجوج تســعمائة وتســعة  :فقال النبي صلى الله عليه وسلم  ،وجوههم

ــد ــنكم واحـ ــعين ومـ ــتم ف ـــ ،وتسـ ــم أنـ ــور ثـ ــي جنـــب الثـ ــوداء فـ ــعرة السـ ــاس كالشـ ي النـ
الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود وإني لأرجو أن تكونوا ربــع 

 ،شــطر أهــل الجنــة :ثــم قــال ،فكبرنا ،ثلث أهل الجنة :ثم قال  ،فكبرنا  ،أهل الجنة
{. وأن  سبعون ألفا مــن هــذه الأمــة تــدخل الجنــة مــن غيــر حســاب كمــا ورد فكبرنا

خـــرج  قـــال: -رضـــي الله عنهمـــا -بـــن عبـــاسعـــن اح الإمـــام البخـــاري فـــي صـــحي
 الأمــم فجعــل يمــرُّ  علــيَّ  تْ ضــَ رِّ عُ :} علينــا النبــي صــلى الله عليــه وســلم يومــا فقــال

 ،جلان والنبي معه الرهط والنبي لــيس معــه أحــدجل والنبي معه الرَّ النبي معه الرَّ 
سد الأفق فرجوت أن يكون أمتي فقيــل هــذا موســى وقومــه ثــم   كثيراً   ورأيت سواداً 

انظــر هكــذا وهكــذا فرأيــت  :الأفــق فقيــل لــي قيل لي انظر فرأيــت ســوادا كثيــرا ســدَّ 
يــدخلون الجنــة  هــؤلاء أمتــك ومــع هــؤلاء ســبعون ألفــاً  :الأفق فقيــل  كثيرا سدَّ   سواداً 

بــي صــلى الله عليــه فتذاكر أصــحاب الن ،ن لهمق الناس ولم يبي ِّ بغير حساب فتفرَّ 
رك ولكنــا آمنــا بــالله ورســوله ولكــن هــؤلاء هــم أما نحن فولدنا في الش ِّ   :وسلم فقالوا
ــال ،أبناؤنــــا ــلم فقــ ــه وســ ــلى الله عليــ ــغ النبــــي صــ ــَّ  :فبلــ ــذين لا يتطيــ ــم الــ رون ولا هــ
أمــنهم  :فقام عكاشة بن محصــن فقــال  ،ون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون يسترقُ 
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 ســبقك بهــا عكاشــة :فقــال ؟أمــنهم أنــا  :فقام آخر فقــال  ،نعم  قال  ؟أنا يا رسول الله
}. 

أمت  من  خراج العصال من لإ -صلى الله علي  وآل  وسلم  -شفاعة الرسول
 النار  

ــم إن رســـول الله ــلم -ثـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ ــه فيخـــرج  -صـ ــفع فـــي أمتـ يشـ
ــا  ــا كمـ ــوثهم فيهـ ــد مكـ ــار بعـ ــن النـ ــه مـ ــن أمتـ ــاة مـ ــام العصـ ــحيح الإمـ ــي صـ ــاء فـ جـ

اجتمع رهط من أهل البصرة وأنــا فــيهم  :معبد بن هلال العنزي قالالبخاري عن  
فأتينا أنس بن مالك وشفعنا إليه بثابت البناني، فــدخلنا عليــه، فــأجلس ثابتــاً معــه 

غير هذا الحديث. فقال ثابت: يا أبــا حمــزة،  ئاشي على السرير، فقلت: لا تسألوه
إخوانــك مــن أهــل البصــرة جــاؤوا يســألونك عــن حــديث رســول الله صــلى الله عليــه 

إذا كــان يــوم } حدثنا محمد صــلى الله عليــه وســلم قــال:  :وسلم في الشفاعة، فقال
ــفع  ــا آدم اشــ ــؤتى آدم فيقولــــون: يــ ــهم فــــي بعــــض، فيــ ــاج النــــاس بعضــ القيامــــة مــ

ــذريتك، ف ــل اللهلـ ــه خليـ ــراهيم فإنـ ــوا إبـ ــن ائتـ ــا، ولكـ ــت لهـ ــول لسـ ــراهيم  ،يقـ ــؤتى إبـ فيـ
فيقول: لست لها، و لكن عليكم بموســى فإنــه كلــيم الله، فيــؤتى موســى صــفوة الله 
ــى فإنـــه روح الله وكلمتـــه فيـــؤتى عيســـى  ــول: لســـت لهـــا، ولكـــن علـــيكم بعيسـ فيقـ

، فــأقول: أنــا فيقول: لست لها، ولكــن علــيكم بمحمــد صــلى الله عليــه وســلم فــأوتى
لها. فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فأقوم بين يديه مقاماً، فيلهمني 

فأحمده بتلك المحامد، ثم أخــر لــه ســاجداً فيقــال   ،فيه محامد لا أقدر عليها الآن
فأقول: أي رب ، لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع

أو مثقال شعيرة من  ،من كان في قلبه مثقال برةأمتي أمتيم فيقال لي: انطلق ف
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فــأنطلق فأفعــل، ثــم أعــود فأحمــده بتلــك المحامــد فــأخر لــه ســاجداً   ،إيمان فأخرجــه
فــأقول: أي رب  فيقال: يا محمد ارفــع رأســك وقــل يســمع وســل تعــط واشــفع تشــفع

أمتي أمتيم فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال خردلــة مــن 
فأنطلق فأفعل، ثــم ارجــع فأحمــده بتلــك المحامــد ثــم أخــر لــه   ،ن فأخرجه منهاإيما

 ســـاجداً فيقـــال: يـــا محمـــد ارفـــع رأســـك وقـــل يســـمع لـــك وســـل تعـــط واشـــفع تشـــفع
فأقول: أي رب أمتي أمتيم فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى مــن 

وتكملــة   ،{ارمثقال حبة خــردل مــن إيمــان فأخرجــه مــن النــار، مــن النــار، مــن الن ــ
كمــا ورد فــي الســنن الكبــرى للإمــام البيهقــي عــن معبــد بــن هــلال العنــزي الحديث  
أتيت أنس بن مالك رضي الله عنــه فــي رهــط مــن أهــل البصــرة، و ســماهم :}  قال

ــه  ــؤاله وجوابــ ــه فــــي ســ ــديث بطولــ ــذكر الحــ ــفاعة، فــ ــديث الشــ ــأله عــــن حــ ــا، نســ لنــ
البصــــري، قــــال وخـــروجهم مــــن عنـــده ودخــــولهم علــــى الحســـن بــــن أبــــي الحســـن 

الحسن: حدثني كما حــدثكم، قــال: ثــم قــال: يعنــي النبــي صــلى الله عليــه و ســلم: 
فــأجيء فـــي الرابعـــة فأحمــده بتلـــك المحامـــد، ثــم أخـــر لـــه ســاجدا، فيقـــال لـــي: يـــا 
محمد، ارفــع رأســك قــل يســمع لــك وســل تعطــه واشــفع تشــفع فــأقول: يــا رب ائــذن 

ك إليــك، ولكنــي وعزتــي وكبريــائي لــي فــيمن قــال لا إلــه إلا الله، فيقــول: لــيس ذل ــ
في صــحيح الإمــام كما ورد ، و {وعظمتي، لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صــلى الله عليــه وســلم تــلا بن حبان  
 (يمــن النــاس فمــن تبعنــي فإنــه منــ ِّ  أضــللن كثيــراً  نَّ ه ــُرب إنَّ :)  قول الله في إبراهيم

إن تعــذبهم فــإنهم عبــادك وإن تغفــر لهــم فإنــك أنــت :)ى عليــه الســلاموقــال عيس ــ
يــا جبريــل  :اللهــم أمتــي أمتــي وبكــى فقــال الله :فرفــع يديــه وقــال (العزيــز الحكــيم

فأتــاه جبريــل صــلى الله عليــه وســلم  ؟ك أعلم فسله ما يبكيــكاذهب إلى محمد وربُّ 
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فــأخبره رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بمــا قــال وهــو أعلــم فقــال الله يــا  ،فســأله
 .{كنسوؤ اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا  :جبريل

ثم الشرف العظيم الــذي يشــرَّف المؤمنــون وهــذه الأمــة ألا وهــي لــذة النظــر 
أن  ة هرير ي عن أبفي صحيح الإمام البخاري إلى الله تعالى في الجنة، كما ورد 

هـــل نـــرى ربنـــا يـــوم القيامـــة؟ فقـــال  -صـــلى الله عليـــه وســـلم -النـــاس قـــالوا للنبـــي
هــل تمــارون فــي القمــر ليلــة البــدر لــيس دونــه  }:-صــلى الله عليــه وســلم -النبــي
ــول الله ؟ســـحاب ــا رسـ ــالوا: لا يـ ــا  ،قـ ــيس دونهـ ــي الشـــمس لـ ــارون فـ ــال: فهـــل تمـ قـ
 {. قال: فإنكم ترونه كذلك ،قالوا: لا ؟سحاب

 خلاصة المبحث 
فهذه مكانة هذه الأمة عند الله تعالى، التــي آمــن بهــا الأولــون فينبغــي لكــل 
مسلم أن يكون على يقين من أنه ينتمي إلى خير أمة أخرجها الله تعــالى للنــاس 

فــي هــذه الحيــاة ليرفــع علــى هــذه الحقيقــة المتميــزة شخصية اللبناء أجمعين وذلك 
ولــذا فــلا ، يف إلى أن تسلم الأمانة إلى بارئهــامنهجه في هذه الدنيا مذ يوم التكل

يمكن للمسلم أن يكون تبعا لغيره ولا لأي ناعق في هــذا الكــون مهمــا كــان شــأنه 
ولا ينبغــي للمســلم كــذلك أن تتمايلــه الريــاح حيــث شــاءت يمنــة ويســرة، فعليــه أن 

، هن جعلهما الله عز وجل لــه ولأمت ــييستشعر المكانة العالية والشرف العظيم اللذ
فعلى كل مسلم أن يترجم هذا التشــريف إلــى أفعــال تتناســب مــع مكانتــه فــي هــذه 
الـــدنيا وعليـــه أن يراجـــع نفســــه فـــي اتخـــاذ أي خطـــوة يخطوهــــا ليجعـــل مـــن كــــل 

، فهــذه الأمــة كتــب تصرفاته ما يتناسب مع هذه المنزلة العظيمة التي حظي بهــا
مــا تملــك مــن  ــيم لهــا أن تعــيش قائــدة ترســم الطريــق الصــحيح للبشــرية جمعــاء ل
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ومعــايير تصــحح بهــم كــل معــوج وتهــدي كــل ضــال وتبــدد كــل ظلمــة مســتلهمة 
نهجها من نور الله سبحانه وتعالى ومن هدي نبيها محمد صــلى الله عليــه وســلم 

:} فــي ســورة الصــف إلى أن يتحقــق وعــد الله ســبحانه لهــذه الأمــة فــي قولــه تعــالى
دَى ولَهُ بِّالْهــُ لَ رَســـُ ذِّي أَرْســَ وَ الـــَّ رِّهَ  هــُ وْ كـــَ هِّ وَلـــَ ينِّ كُلــ ِّ ى الـــد ِّ رَهُ عَلــَ ق ِّ لِّيُظْهـــِّ يـــنِّ الْحــَ وَدِّ

كمــا  -وســلموآلــه صــلى الله عليــه   -وتتحقق بشــرى ســيدنا محمــد  ،(9{)الْمُشْرِّكُون 
صــلى الله   -ورد في مسند الإمام أحمد عن تميم الــداري قــال: ســمعت رســول الله

والنهــار، ولا يتــرك الله بيــت ليــبلغن هــذا الأمــر مــا بلــغ الليــل عليــه وســلم يقــول:} 
الله هذا الــدين بعــز عزيــز أو بــذل ذليــل، عــزاً يعــز الله بــه   مدر ولا وبر إلا أدخله

 .{الإسلام وذلًا يذل الله به الكفر

ومن الأهمية بمكان أن يكون لهذا التشريف مدلولات وآثار على واقع هذه 
ــالى، فـــــلا ينبغـــــي ــد الله تعـــ ــة عنـــ ــلم حرمـــــة عظيمـــ ــة، فلكـــــل مســـ ــر أو  الأمـــ تحقيـــ

الاســتخفاف بــأي فــرد مــن أفرادهــا، بــل ينبغــي علــى كــل فــرد أن يأخــذ بيــد غيــره 
ويرفــع مــن قــدره وشــأنه، فهــذا الاحتــرام يجــب أن يكــون متبــادلا بــين أفــراد الأمــة 
وعلـــى جميـــع المســـتويات، وعلـــى الآبـــاء والأمهـــات والـــدعاة والمـــربين والمهتمـــين 

يحملــه أفرادهــا إيمــان كــل فــرد مــن المفــاهيم فــي   هغــرس هــذبرفع شأن هذه الأمة  
ــاء ــن الآبـ ــاء عـ ــة  ،الأبنـ ــروءة والمرئيـ ــموعة والمقـ ــرامج المسـ ــواع البـ ــة أنـ ــاج كافـ وإنتـ

والمسابقات لجميع فئات المجتمع حول هذه التشريفات حتى ترس  هذه المفاهيم 
ــ ِّ  هــذه  تفــي نفــوس كــل فئــا الأمــة صــغارها وكبارهــا، ذكورهــا وإناثهــا حتــى نهي
حتــى لا تهــين هــذه الأمــة فــي ادات المســتقبلية للقيــام بواجباتهــا و الأمــة لخلــق القي ــ

، فــإن الله ســبحانه نفسها ولا يعتريها الذل والخذلان مهما كانت الخطوب والمحن
وتعـــالى أراد مـــن كـــل مســـلم أن يعـــيش معتـــزا بـــه، وأن هـــذه هـــي المكانـــة التـــي 
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وأن يســتفاد مــن  ارتضاها الله سبحانه وتعالى له ولأمته فلا يقبل أي بديل عنهــا،
ذلــك تصــحيح مفــاهيم المحبطــين والغــارقين فــي المعاصــي فتأخــذ هــذه الأمــة بيــد 
بعضــها نحــو التقــدم والبــذل والعطــاء وفــي كــل المجــالات الأخــرى، ثــم يبقــى هــذا 
التشريف مفتوحا لكل إنسان يريد أن ينضم إلى هــذه الأمــة دون أي تمييــز،   

 الحمد والشكر والمنة.
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أما الدافع الثاني لحرص المسلمين على سرعة إيصال الإسلام إلى الناس 
هــو يقيــنهم أن الله عــز وجــل حــتَّم بــأن المســتقبل علــى هــذه الأرض لا يكــون إلا 

فــي هــذه الــدنيا للإســلام، فــإن لله تعــالى ســننا معلومــة فــي جميــع أصــناف خلقــه 
وردت فـــي كتـــاب الله عـــز وجـــل، فمــــن ســـننه تعـــالى إمهالـــه المســـتهزئين بدينــــه 

ــا  نعمــــه لبل اس ــــوبرســــله ثــــم إهلاكهــــم، وأنــــه منــــتقم مــــن المســــتكبرين و  ــنهم، أمــ عــ
فــي لرســله فإنــه يتــركهم فــي ضــلالهم ليخــزيهم يــوم القيامــة، ومــن ســننه المشاقُّون  

ئــه والمــؤمنين أن لهــم العــذاب الألــيم فــي المصــر ِّين علــى الكفــر والمســتفز ِّين لأنبيا
الدنيا والآخرة، ومن سننه تعالى في الكافرين فإنه مبدد كل ما ينفقونه من أموال 
وأعمال ثم يغلــبهم المؤمنــون وإلــى جهــنم يحشــرون، أمــا ســننه فــي المنــافقين فهــي 
أنكى وأمَّر فإنه منزل عليهم لعائنه في الــدنيا ثــم يطــردون مــن رحمتــه تعــالى فــي 
الآخــرة. وعلــى النقــيض مــن ذلــك فــإن مــن ســنن الله تعــالى أنــه يتــولى المــؤمنين 
ويســـدد أعمـــالهم ويهـــديهم إلـــى ســـبله وينصـــرهم علـــى أعـــدائهم، ويرســـل الملائكـــة 
يقتلون معهم بل ويضــاعف أعــدادهم، وأنــه تعــالى حــتم اســتخلافهم وتمكيــنهم فــي 

ــدنيا حتــى يــدخل الإســلام كــل بيــت وينصــرهم علــى كــل ديــن، وه ــ ذا مــا ي ــي  ال
ــاكلته ــه، تالله  مأعـــداء الإســـلام ومـــن علـــى شـ ــد الإســـلام وأهلـ ويجمـــع كلمـــتهم ضـ

 تعالى متم نوره رغم أنوفهم.

 سنن الله تعالى
لله سبحانه وتعالى سنن لا تتغير ولا تتبــدل فــي تعاملــه مــع البشــر مــؤمنهم 

رة تعــالى فــي ســو  وكافرهم مــذ بــدأ الخليقــة إلــى  يــام الســاعة كمــا بــين تعــالى فقــال
لُ :}  الأحزاب ن قَبــْ وْا مــِّ ينَ خَلــَ ذِّ ِّ فِّي الــَّ دِِلاْ سُنَّةَ اللََّّ نُةِ اُللَِّ تَبََّّْ دَ لِسََّّل ن تَجََِّّ  ،(62{) وَلَََّّ
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ن لمن آمن به من بني إســرائيل  وكما جاء في فرعون فإن الله تعالى أهلكهم ومكَّ
مُ  :}  تعالى في سورة الأعراف  فقال يْهِّ عَ عَلــَ ا وَلَمَّا وَقــَ ى ادْعُ لَنــَ ا مُوســَ الُواْ يــَ زُ قــَ الر ِّجــْ

ي  كَ بَنـــِّ لَنَّ مَعـــَ كَ وَلَنُرْســـِّ نَنَّ لـــَ ؤْمِّ زَ لَنـــُ ا الر ِّجـــْ فْتَ عَنـــَّ ئِّن كَشـــَ نـــدَكَ لـــَ دَ عِّ ا عَهـــِّ كَ بِّمـــَ رَبـــَّ
رَائِّيلَ  مْ  (134)إِّســـــــْ الِّغُوهُ إِّذَا هـــــــُ م بـــــــَ لٍ هـــــــُ ى أَجـــــــَ زَ إِّلـــــــَ نْهُمُ الر ِّجـــــــْ فْنَا عـــــــَ ا كَشـــــــَ فَلَمـــــــَّ
مْ فَأَغْرَقْنَاهلمْ فِي الْيَمِ   (135)يَنكُثُونَ  ا  فَانتَقَمْنَا مِنْهل انُواْ عَنْهــَ ا وَكــَ بِّأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِّ يَاتِّنــَ
افِّلِّينَ  ا ( 136)غــَ ارِّقَ الَأرْضِّ وَمَغَارِّبَهــَ عَفُونَ مَشــَ انُواْ يُسْتَضــْ ينَ كــَ ذِّ وْمَ الــَّ ــَ ا الْق ــَ وَأَوْرَثْن

تْ كَلِّمَتُ رَب ِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِّي إِّسْرَائِّيلَ بِّمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا الَّتِّي بَارَكْنَا فِّيهَا وَتَمَّ 
(، أما سننه فــي المــؤمنين 137)مَا كَانَ يَصْنَعُ فِّرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِّشُونَ{

يس ــَ }:فــي ســورة آل عمــران  من النصــارى فهــي كمــا قــال تعــالى ا عِّ الَ اللَّ ُ يــَ ى إِّذْ قــَ
رُواْ  ينَ كَفــَ نَ الَّذِّ رُكَ مِّ وْقَ إِّن ِّي مُتَوَف ِّيكَ وَرَافِّعُكَ إِّلَيَّ وَمُطَه ِّ َْ فَََّّ و ذِِنَ اتُبَعََّّل لل الََُّّ وَجَاعََِّّ

ةِ  وْمِ الِْ يَامََََّّّ ى ََََِّّّ واْ إِلََََّّّ رل ذِِنَ كَفََََّّّ ا كُنـــتُمْ فِّيـــهِّ  الَََُّّّ نَكُمْ فِّيمـــَ أَحْكُمُ بَيـــْ عُكُمْ فـــَ رْجِّ يَّ مـــَ مَّ إِّلـــَ ثـــُ
 (.55)تَخْتَلِّفُونَ{

 أولا: سنن الله تعالى في أعدائ  

 سنن الله تعالى في المستهوئين 
أن الاســتهزاء حصــل  -صلى الله عليه وآله وســلم  -يبين الله تعالى لرسوله
يَعِّ :}  تعالى في ســورة الحجــر  لكثير من الرسل فقال ن قَبْلــِّكَ فــِّي شــِّ لْنَا مــِّ دْ أَرْســَ وَلَقــَ

لِّينَ  م م ِّن رَّسُ   (10)الَأوَّ كَذَلِّكَ نَسْلُكُهُ فــِّي  (11)ولٍ إِّلاَّ كَانُواْ بِّهِّ يَسْتَهْزِّئُونَ وَمَا يَأْتِّيهِّ
رِّمِّينَ  وبِّ الْمُجـــْ هِّ  (12)قُلـــُ ونَ بـــِّ نـــُ ينَ لَا يُؤْمِّ نُةل الَأوُلَََِّّّ تْ سَََّّّل دْ خَلََََّّّ (، وبـــين 13{)وَقََََّّّ

ينَ آمَنــُواْ  }:تعــالى فــي ســورة البقــرة  سلوكهم في هذه الحياة فقــال ذِّ واْ الــَّ الُواْ وَإِّذَا لَقــُ قــَ
تَهْزِّئُونَ  نُ مُســــْ ا نَحـــْ مْ إِّنَّمــــَ ا مَعَكـــْ الُواْ إِّنــــَّ مْ قـــَ ينِّهِّ يَاطِّ ى شــــَ وْاْ إِّلـــَ ا وَإِّذَا خَلــــَ اللَّ ُ ( 14)آمَنـــَّ
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مْ يَعْمَهُونَ{ هُمْ فِّي طُْ يَانِّهِّ مْ وَيَمُدُّ (، وبي ن تعــالى أن ســننه ماضــية 15)يَسْتَهْزِّئُ بِّهِّ
لٍ  }:ي ســورة الرعــدف ــ  فيهم وهــي الإمهــال ثــم الإهــلاك كمــا قــال تُهْزِّئَ بِّرُســُ دِّ اســْ وَلَقــَ

كَ  ن قَبْلــِّ تل مــ ِّ رُواْ  فَأَمْلَيََّّْ ينَ كَفــَ ذِّ مْ لِّلــَّ ذْتلهل مُ أَخَََّّ {ثََّّل ابِّ قــَ انَ عِّ فَ كــَ  لا يظــنُّ (، ف ــ32)فَكَيــْ
ذلــك الإمهــال خيــرل لهــم، بــل الغايــة أن يــزدادوا فــي إثمهــم ومعــاداتهم لله أن ظــانأ 

ك العــذاب المهــين فــي الــدنيا ومــا لهــم وفــي الآخــرة ورُسَله والمؤمنين ليستحقوا بــذل
اقَ  }:ســورة الأنعــاممن نصيب، وكمــا قــال فــي   ن قَبْلــِّكَ فَحــَ لٍ مــ ِّ تُهْزِّئَ بِّرُســُ دِّ اســْ وَلَقــَ

تَهْزِّئُونَ{ هِّ يَســْ انُواْ بــِّ ا كــَ نْهُم مــَّ رُواْ مــِّ خِّ ينَ ســَ ذِّ فــي ســورة  قــال تعــالىكمــا و  ،(10)بِّالــَّ
تَهْزِّئُونَ{فَأَصَابَهُمْ سَي ِّئَ   }:النحل م مَّا كَانُواْ بِّهِّ يَســْ لُواْ وَحَاقَ بِّهِّ (. وقــد 34)اتُ مَا عَمِّ

تعــالى فــي  قــالكمــا شيء من ذلك  -صلى الله عليه وآله وسلم  -كُفِّيَ رسول الله
تَهْزِّئِّينَ  :}ســـورة الحجـــر اكَ الْمُســـْ ا كَفَيْنـــَ رَ  (95)إِّنـــَّ ِّ إِّلــــهاً آخـــَ عَ اللَّ  ونَ مـــَ ينَ يَجْعَلـــُ ذِّ الـــَّ
 (.96{)فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 

 سنن الله تعالى في المستكبرين
ــال ــبهم فقــ ــتكبرين أنــــه لا يحــ ــالى فــــي المســ ــنن الله تعــ ــالى فــــي ســــورة  ســ تعــ

ــل هُ لَا  }:النحــــــ ــَّ ونَ إِّنــــــ ــُ ا يُعْلِّنــــــ ــَ ونَ وَمــــــ رُّ ــِّ ا يُســــــ ــَ مُ مــــــ ــَ رَمَ أَنَّ اللَّ َ يَعْلــــــ ــَ بُّ لَا جــــــ ــِّ يُحــــــ
تَكْبِّرِّينَ{ (، وأن  للمســتكبرين عــذاب مهــين فــي الــدنيا وعــذاب عظــيم يــوم 23)الْمُســْ

يمٍ وَ  }:تعــالى فــي ســورة الجاثيــة  القيامة كمــا قــال اكٍ أَثــِّ ل ِّ أَفــَّ لل ل ِّكــُ اتِّ  (7)يــْ مَعُ آيــَ يَســْ
ِّ تُتْلَى عَلَيْهِّ   يمٍ فَبَ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا    ثلمُ يلصِرُّ ملسْتَكْبِراْ اللََّّ رْهل بِعَذَابٍ أَلََِّّ مَ  (8)شِ  وَإِّذَا عَلــِّ

زُواً  ذَهَا هــُ يْئاً اتَّخــَ ا شــَ نْ آيَاتِّنــَ يني مــِّ ذَابي مُّهََِّّ مْ عَََّّ كَ لَهََّّل نَّمُ وَلا (9)ألوْلَكََِّّ مْ جَهــَ ن وَرَائِّهــِّ  مــِّ
يْئاً وَلا بُوا شـــَ ا كَســـَ نْهُم مـــَّ ي عـــَ اء  يُغْنـــِّ ِّ أَوْلِّيـــَ ن دُونِّ اللََّّ ذُوا مـــِّ ا اتَّخـــَ ذَ مـــَ مْ عََََّّّ ابي وَلَهَََّّّل

 .(10{)عَظِيمي 
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والعبـــرة فـــي كفـــار قـــريش حيـــث أقســـموا أنـــه لـــو أرســـل ســـبحانه لهـــم رســـولا 
يهديهم ويرشدهم وينذرهم فسوف يمتثلون امتثالا لم يسبقهم إليه أحد، فلما أرســل 
تعالى لهم النبي الأمي ما زادهم إلا إعراضا بسبب ما فــي نفوســهم مــن اســتكبار 

فــي ســورة  الأمم الســابقة فقــال تعــالى عــنهمعلى الحق وأهله، فحــل بهــم مــا حــل ب ــ
دَى :} فــاطر نْ إِّحــْ دَى مــِّ ونُنَّ أهَــْ يرل لَّيَكــُ ذِّ اءهُمْ نــَ ئِّن جــَ مْ لــَ انِّهِّ دَ أَيْمــَ ِّ جَهــْ اللهَّ مُوا بــِّ وَأَقْســَ

وراً  مْ إِّلا نُفـــُ ــُ ا زَادَهـ يرل مـــَّ ذِّ اءهُمْ نـــَ ا جـــَ مِّ فَلَمـــَّ تِكْبَاراْ ( 42)الُأمـــَ ي الَأرْضِّ اسَََّّّْ رَ فـــِّ ــْ وَمَكـ
دَ  لِّينَ فَلَن تَجــِّ ي ُِّ  إِّلا بِّأَهْلِّهِّ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِّلا سُنَّتَ الَأوَّ يقُ الْمَكْرُ السَّ ي ِّ ِّ وَلا يَحِّ السَّ

يلًا{ ِّ تَحْوِّ دَ لِّسُنَّتِّ اللََّّ يلًا وَلَن تَجِّ ِّ تَبْدِّ  (.43)لِّسُنَّتِّ اللََّّ

 سنن الله تعالى في المشاقين لأنبيائ . 
من يشاقق الرسل ويســلك منهجــا مخالفــا لهــم فأنــه تعــالى وكذلك الحال مع  

يتــركهم فــي ضــلاله فــي الــدنيا ثــم يخــزيهم فــيقحمهم عذابــه يــوم القيامــة وبــأس مــا 
دِّ   }:تعالى في سورة فاطر  اختاروا  لأنفسهم كما قال ن بَعــْ وَمَن يُشَاقِّقِّ الرَّسُولَ مــِّ

بِّيلِّ  ــَ رَ سـ ــْ عْ غَيـ ــِّ دَى وَيَتَّبـ ــُ هُ الْهـ ــَ يَّنَ لـ ــَ ا تَبـ ــَ نَّمَ مـ ــَ لِّهِّ جَهـ ــْ وَلَّى وَنُصـ ــَ ا تـ ــَ هِّ مـ ــ ِّ نِّينَ نُوَلـ ؤْمِّ ــُ  الْمـ
يراً{  (.115)وَسَاءتْ مَصِّ

 

 سنن الله تعالى في قتلة الرسل ومستفويهم -1
ومــن نواميســه تعــالى فــي قتلــة الرســل ومســتفزيهم ومــن آمــن معهــم أن لهــم 

ينَ إِّنَّ   }:تعالى في سورة آل عمــران  العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة فقال ذِّ  الــَّ
نَ  طِّ مــِّ أْمُرُونَ بِّالْقِّســْ ينَ يــَ قٍ  وَيَقْتُلــُونَ الــ ِّذِّ ِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِّي ِّينَ بِّغَيْرِّ حــَ يَكْفُرُونَ بِّ يَاتِّ اللَّ 

يمٍ  رْهُم بِّعَذَابٍ أَلــِّ نْيَا  (21)النَّاسِّ فَبَش ِّ مْ فِي الدُّ رَلِ ألولََّكِكَ الُذِِنَ حَبِطَتْ أَعْمَاللهل وَالآخََِّّ
رِينَ  ن نُاصََِّّ م مََِّّ  ا لَهََّّل صــلى الله عليــه وآلــه  -(. وكمــا بــيَّن تعــالى لرســوله22{)وَمَََّّ
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ادُواْ :} تعــــالى فــــي ســــورة الإســــراء فقــــال -وســــلم ونَكَ وَإِّن كــــَ تَفِوُّ نَ الَأرْضِّ  لَيَسََََّّّّْ مــــِّ
نْهَا   لْبَثلونَ خِلافَكَ إِلُا قَلِيلاْ لِّيُخْرِّجوكَ مِّ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِّن  ( سُنَّةَ 76)وَإِذاْ لُا َِ

يلًا{) وِّ نَّتِّنَا تَحـــْ دُ لِّســـُ لِّنَا وَلَا تَجـــِّ والاســـتفزاز هـــو الإفـــزاع والإزعـــاج وتطييـــر  ،(77رُّســـُ
لســان العــرب، ويــراد منــه القتــل كــذلك، ففــي هــذه الآيــة تهديــد ورد فــي الفــؤاد كمــا 

وآلــه عليــه  محمــد صــلى الله -شــديد ووعيــد فيمــا لــو اســتطاع الكفــار قتــل رســوله
محاولين الــتخلص منــه، فلــيس هنــاك ســنة أخــرى ينهجهــا الله تعــالى فــيهم   -وسلم

إلا الإهــلاك التــام ولــو بعــد قليــل، فســنة استأصــلهم مــن الأرض با يــة علــى مــر 
الــدهور، فــاليوم الــذي يحــاول فيــه أعــداء هــذا الــدين استئصــاله مــن الأرض فــإن 

  م الساعة.العقوبة آتية لا محالة وماضية فيهم إلى  يا

 سنن الله تعالى في الكافرين
أما سنن الله تعالى في نفقة الكفار مــن أمــوال لصــد النــاس عــن هــذا الــدين 
فإنهــا تــؤول علــيهم ثــلاث حســرات، فــلا تلبــي الأغــراض التــي مــن أجلهــا أنفقــت، 
 ويغلبهم المسلمون في الدنيا  ثم الخسران العظيم في الآخرة كما بين تعالى فقال

ِّ :} نفــــالفــــي ســــورة الأ نْ سَبِّيـــــلِّ اللَّ  وا عــــَ ـيَصُدُّ وَالَهُمْ لــــِّ ونَ أَمــــْ رُوا يُنْفِّقــــُ ينَ كَفــــَ ذِّ إنَّ الــــَّ
يُنْفِّقُونَها ونُ  فَســــَ مَّ تَكــــُ رَلْ  ثــــُ َّيْهِمْ حَسََََّّّّْ مَّ عَلَََََّّّّ ونَ  ثــــُ رُوا  يلغْلَبََََّّّّل ينَ كَفــــَ ذِّ َّمَ والــــَّ ى جَهَنََََُّّّّ إلَََََّّّّ
ونَ  رل نَ الطَّ 36)يلحْشََََّّّ ــِّ ـخَبِّيثَ مـ ــْ يزَ اللَّ ُ الـ ـمِّ ــَ ى ( لِّـيـ ــَ هُ عَلـ ــَ ـخَبِّيثَ بَعْضـ ــْ لَ الـ ــَ بِّ ويَجْعـ ــ ِّ يـ

رُونَ  ـخَاسِّ مُ الــْ كَ هــُ ـمَ أُولئــِّ ي جَهَنــَّ يعا فَـيَجْعَلَهُ فــِّ ، واســتحقاق (37){بَعْضٍ فَـيَرْكُمَهُ جَمِّ
هم عـــن هـــدي الله تعـــالى ولـــيس لهـــم إلا  الكفـــار العـــذاب بمـــا كســـبت أيـــدهم لصـــد ِّ

وا }:فــي ســورة محمــد ضــلال أعمــالهم فــي الــدنيا كمــا بــيَّن تعــالى فقــال رل ذِِنَ كَفَََّّ  الََُّّ
 ِّ وا عَن سَبِّيلِّ اللََّّ مْ وَصَدُّ الَهل الِّحَاتِّ وَآمَنــُوا  (1)أََ لُ أَعْمَََّّ لــُوا الصــَّ ينَ آمَنــُوا وَعَمِّ ذِّ وَالــَّ
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مْ  ي ِّئَاتِّهِّ نْهُمْ ســَ رَ عــَ مْ كَفــَّ ب ِّهــِّ ن رَّ قُّ مــِّ وَ الْحــَ دٍ وَهــُ الَهُمْ بِّمَا نــُز ِّلَ عَلــَى مُحَمــَّ لَحَ بــَ  (2)وَأَصــْ
وا اتُبَعلوا الْبَاطِلَ    ذَلِّكَ بِّأَنَّ  ذَلِّكَ الُذِِنَ كَفَرل مْ كــَ ب ِّهــِّ ينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِّن رَّ وَأَنَّ الَّذِّ

فالجزاء من جنس العمل وجزاء اتباعهم الباطل،   ،(3{)يَضْرِّبُ اللََُّّ لِّلنَّاسِّ أَمْثَالَهُمْ 
ــال  ــا قـ ــنوكمـ ــالى عـ ــارق تعـ ــورة الطـ ــي سـ داْ } :هم فـ ونَ كَيَََّّّْ مْ يَكِيَََّّّدل وَأَمِيَََّّّدل ( 15)إِنُهَََّّّل

لْهُمْ رُوَيْداً{)16)مَيْداْ  لِّ الْكَافِّرِّينَ أَمْهِّ  .(17( فَمَه ِّ

 تكفر الله تعالى بهويمة الكفار في الدنيا
ه هــازم للكفــار فــي الــدنيا كمــا حصــل لكفــار قــريش فــي غــزوة  بــي ن تعــالى أنــ 

ةُ المؤمنــةُ الكثــرةَ الكــافرةَ، وأنــه تعــالى حاشــرهم إلــى جهــنم بدر الكبرى فهَزَمت القل
تلغْلَبلونَ :} تعــالى فــي ســورة آل عمــران يــوم القيامــة كمــا قــال وا سَََّّ رل ذِِنَ كَفَََّّ لْ لِلََُّّ قََّّل

ايل  كَْ  الْمِهَََّّ ونَ إِلَى جَهَنُمَ وَ ََِّّ ي فِّئَتــَيْنِّ    (12)وَتلحْشَرل ةل فــِّ مْ آيــَ انَ لَكــُ دْ كــَ ةل   لْتَقَتــَااقــَ فِّئــَ
ِّ اتِّلُ فِّي سَبِّيلِّ  تُقَ  مْ رَأْيَ ا  وَأُخْرَى    اللََّّ ثْلَيْهِّ ن  اللََُّّ تَ  لْعَيْنِّ كَافِّرَةل يَرَوْنَهُمْ م ِّ رِّهِّ مــَ دُ بِّنَصــْ يُؤَيــ ِّ

ي ذ   ــِّ ــَ ءُ إِّنَّ فــ ي ايَشــ ــِّ رَةً لُأوْلــ ــْ بــ كَ لَعِّ ــِّ ارِّ لــ ــَ ــود 13{)لَأبْصــ ــار يهــ ــل لكفــ ــا حصــ (، وكمــ
فــأخرجهم ســبحانه مــن حصــونهم المنيعــة بــأن قــذف فــي قلــوبهم الرعــب، فخربــوا 
بيوتهم التي شيَّدوها وخسروا كل ما أنفقوا على بنائها طيلــة حيــاتهم فــي المدينــة، 

رَجَ    }:فــي ســورة الحشــر  كما بي ن تعالى فقــال ذِّي أَخــْ وَ الــَّ لِ هــُ نْ أَهََّّْ وا مََِّّ رل ذِِنَ كَفَََّّ  الََُّّ
ابِ  انِّعَتُهُمْ  الْكِتََََّّّ م مــــَّ وا أَنَّهـــُ وا وَظَنــــُّ ا ظَنَنــــتُمْ أَن يَخْرُجـــُ رِّ مـــَ لِّ الْحَشــــْ مْ لَأوَّ ارِّهِّ يـــَ ن دِّ مـــِّ

 ِّ نَ اللََّّ ونُهُم مــ ِّ بَ حُصــُ وِ هِمل الرُّعََّّْ ي قللََّّل ذَفَ فََِّّ بلوا وَقَََّّ مْ يَحْتَسََِّّ ثل لَََّّ نْ حَيََّّْ اهلمل اُللَّل مََِّّ  فَأَتَََّّ
مْ  يهِّ { يُخْرِّبُونَ بُيُوتَهُم بِّأَيْدِّ نِّينَ فَاعْتَبِّرُوا يَا أُولِّي الَأبْصَارِّ ي الْمُؤْمِّ  (.2)وَأَيْدِّ
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 فرار الكفار عند احتدام القتال  -ب
أكــد تعــالى عــدم لبــث الكفــار عنــد احتــدام القتــال إلا قلــيلا، ثــم الفــرار ثــم لا 

:} فــي ســورة الفــتح يجدون في الأرض مــن يــواليهم وينصــرهم مــن الله تعــالى فقــال
يرْاقَاتَلَكل وَلَوْ   ونَ وَلِيًّا وَلا نَصََِّّ وا لَوَلُوْا الَأيْبَارَ ثلمُ لا يَجِدل ِّ 22)مْ الُذِِنَ كَفَرل نَّةَ اللََّّ ( ســُ

يلا ِّ تَبْدِّ دَ لِّسُنَّةِّ اللََّّ نْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِّ  (.23){الَّتِّي قَدْ خَلَتْ مِّ
فثوابت الله تعالى ثابتة مهما طغى الجبابرة وبغوا وتمكنوا في هــذه الأرض 
بكــل الســبل التـــي يتوصــلون إليهــا مـــن علــم أو عمــل أو مكـــر وخديعــة فـــإنهم لا 
يعجــزون الله تعــالى فــي هــذه الأرض فــإن الله تعــالى هــو العزيــز الــذي لا يغلــب 

ي الَأرْ ِ   }:تعــالى فــي ســورة النــور  كما قال وِينَ فََِّّ وا ملعْجََِّّ رل ذِِنَ كَفَََّّ بَنُ الََُّّ  لا تَحْسَََّّ
ئْسَ  ارُ وَلَبــِّ أْوَاهُمُ النــَّ يرُ{وَمــَ (، وأن الله تعــالى يــدافع عــن الــذين آمنــوا إذا 57) الْمَصــِّ

ينَ آمَنــُوا إِّنَّ   }صدقوا، كونه تعالى لا يحــب الكــافرين فقــال: ذِّ نِّ الــَّ دَافِّعُ عــَ إِّنَّ اللَََّّ يــُ
 (.38)يُحِّبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ{ اللَََّّ لا

 أسباب إلحاق الهويمة بأعداء الله تعالى
تعالى في  تعالى الهزيمة بأعدائه بسبب إتباعهم الباطل كما قاليلحق الله 
رُوا  :}  سورة محمد ينَ كَفــَ ذِّ لَ ذَلِّكَ بِّأَنَّ الــَّ وا الْبَاطََِّّ قَّ   اتُبَعََّّل وا الْحــَ ينَ آمَنــُوا اتَّبَعــُ ذِّ وَأَنَّ الــَّ

الَهُمْ  اسِّ أَمْثـــَ رِّبُ اللََُّّ لِّلنـــَّ ذَلِّكَ يَضـــْ مْ كـــَ ب ِّهـــِّ ن رَّ بعـــون كـــل مـــا (، وبســـبب أنهـــم يت3{)مـــِّ
ذَلــِّكَ :}  تعالى في سورة محمــد  يستوجب سخط الله تعالى وكراهيتهم رضوانه فقال

أَنَّهُمُ  ــِّ وَانَ ل بـ وا رِ َََّّّْ خَطَ اُللََّ وَكَرِهَََّّّل ا أَسَََّّّْ وا مََََّّّ الَهُمْ  اتُبَعَََّّّل ــَ أَحْبَطَ أعَْمـ ــَ ــبب 28{)فـ (، وبسـ
ي قللََّّل  }:تعــالى فــي ســورة آل عمــران شــركهم بــالله تعــالى حيــث قــال لْقِي فََِّّ نل وبِ سَََّّ



51 

 

واْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَملواْ بِالِلّ ِ  ئْسَ   الُذِِنَ كَفَرل ارُ وَبــِّ أْوَاهُمُ النــَّ لْطَاناً وَمــَ هِّ ســُ مَا لَمْ يُنَز ِّلْ بــِّ
ينَ{  (.151)مَثْوَى الظَّالِّمِّ

 سنن الله تعالى في المنافقين 
، فإنــه عــز وجــل ينــزل علــيهم  وأما المنافقون فسننه تعــالى فــيهم أنكــى وأمــر 

مْ يَنتــَهِّ ل ــَ نه ثــم يطــردهم مــن رحمتــه كمــا قــال تعــالى فــي ســورة الأحــزاب:}لعائ ئِّن لــَّ
افِقلونَ  مْ ثــُمَّ لا  الْملنَََّّ كَ بِّهــِّ ةِّ لَنُغْرِّيَنــَّ ينــَ ي الْمَدِّ ونَ فــِّ فــُ رَضل وَالْمُرْجِّ م مــَّ وبِّهِّ ي قُلــُ ينَ فــِّ ذِّ وَالــَّ

رُونَكَ فِّيهَا إِّلا قَلِّيلاً  نَمَا ثلقِفلوا (60)يُجَاوِّ يلاً  مَلْعلونِينَ أَِْ ذُوا وَقُت ِّلــُوا تَقْتــِّ نَّةَ  (61)أُخِّ ســُ
ينَ خَلَوْا مِّن قَبْ  ِّ فِّي الَّذِّ يلاً اللََّّ دِّ ِّ تَبــْ دَ لِّسُنَّةِّ اللََّّ (، وهــم فــي قعــر جهــنم 62{)لُ وَلَن تَجِّ

افِّقِّينَ  }كمــا بــيَّن فقــال تعــالى فــي ســورة الأحــزاب: نَ إِّنَّ الْمُنــَ فَلِ مََِّّ ي الََّّدُرِْْ الَأسََّّْ فََِّّ
ارِ  يراً{ النََُّّ مْ نَصــِّ دَ لَهــُ ن تَجـــِّ (، وكمــا جـــاء فــي منــافقي الأعــراب ومنـــافقي 145)وَلــَ

نْ   }في ســورة التوبــة:  المدينة فقال تعالى افِّقُونَ وَمــِّ رَابِّ مُنــَ نَ الَأعــْ وْلَكُم مــ ِّ نْ حــَ مــَّ وَمِّ
مْ  نُ نَعْلَمُهـــُ مْ نَحـــْ اقِّ لَا تَعْلَمُهـــُ ى الن ِّفـــَ رَدُواْ عَلـــَ ةِّ مـــَ ينـــَ لِّ الْمَدِّ مُ أهَـــْ رُتَيْنِ ثَََّّّل م مَََُّّّ نلعَذِ بلهل سََََّّّ

ونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ   (.101){لِرَيُّ

 للمؤمنين  ثانيا : سنن الله تعالى

 موالال الله تعالى للمؤمنين
وكما أن  لله تعالى سنناً في تعاملــه مــع أعدائــه فــإن لله تعــالى ســنناً مختلفــة 

 لــولياو مــع المــؤمنين، فمــن ســننه عــزَّ وجــلَّ أنــه تعــالى يتــولاهم فيســدد أعمــالهم، 
هــو الــرب والمالــك والســيد والمــنعم }  كما ورد في كتاب تهــذيب الأســماء واللغــات:
بــن العــم والحليــف والعقيــد والصــهر والمعتــق والناصــر والمحــب والتــابع والجــار وا
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فــالله هــو رب هــذه الأمــة ومالــك أمرهــا وســيدها  ،{والعبــد والمــنعم عليــه والمعتــق
والمـــنعم عليهـــا بكـــل نعمـــه ومعتقهـــا مـــن النـــار وناصـــرها ومحبهـــا  ،الـــذي يهـــديها
فــي ســورة  ومســدد خطاهــا ومجيرهــا مــن كــل ســوء ولــذلك قــال ســبحانه ومؤيــدها
ل  }:البقــرة واْ اللَّ  ذِِنَ آمَنََّّل يُّ الََُّّ رُواْ  وَلََِّّ ينَ كَفــَ ذِّ وُرِّ وَالــَّ ى النــُّ اتِّ إِّلــَ نَ الظُّلُمــَ رِّجُهُم مــ ِّ يُخــْ

مْ  ارِّ هــُ حَابُ النــَّ ـئِّكَ أَصــْ اتِّ أُوْلــَ نَ النُّورِّ إِّلــَى الظُّلُمــَ أَوْلِّيَ ؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِّجُونَهُم م ِّ
 (.257)فِّيهَا خَالِّدُونَ {

 منينهداية الله تعالى للمؤ 
تعــالى فــي  تكفَّل سبحانه بهداية المؤمنين عند بذلهم الجهد في سبيله فقــال

عَ :} ســـــورة العنكبـــــوت لَنَا وَإِنُ اُللََّ لَمَََََََّّّّّّ بل مْ سَََََّّّّّل نُهل دَِِ ا لَنَهََََََّّّّّّْ وا فِينََََََّّّّّ دل ذِِنَ جَاهَََََََّّّّّّ وَالَََََُّّّّّ
نِينَ  ، فكــل مــن جاهــد فــي ســبيل إعــلاء شــرع الله تعــالى فلــه الهدايــة (69){الْملحْسََِّّ
 سبيل وبما يتناسب مع الأصلح للوصول إلى الغايات.إلى أكثر من 

 
 تأِيد الله تعالى للمؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم -1

ل الله عــزَّ وجــلَّ بتأيــد المــؤمنين وإلقــاء الرعــب فــي قلــوب الكفــار  كمــا وتكفــَّ
ينَ ايَا أَيُّهَا  :}تعالى في سورة آل عمران فقال ر من مقاصدهمليمنعهم من كثي ذِّ  لــَّ

و   واْ اآمَنــُ يعــُ ينَ اْ إِّن تُطِّ ذِّ ى   لــَّ وكُمْ عَلــَ رُدُّ رُواْ يــَ رِّينَ) كَفــَ واْ خَاســِّ ابِّكُمْ فَتَنقَلِّبــُ لِ  (149أعَْقــَ بَََّّ
ا   (150)لنُاصِرِينَ امَوْلَاملمْ وَهلوَ خَيْرل    اُللَّل  بَ بِّمــَ ينَ كَفَرُوا الرُّعــْ سَنُلْقِّي فِّي قُلُوبِّ الَّذِّ
الِّمِّينَ أَشْرَكُ  وَى الظــَّ ئْسَ مَثــْ ِّ مَا لَمْ يُنَز ِّلْ بِّهِّ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبــِّ (، 151){وا بِّاللهَّ

: كيف ننصرف بعد أن قتلنــا وكما حصل في موقعة أحد بعد أن قال المشركون 
لك، فــألقى الله فــي قلــوبهم الرعــب، ا نستأصلهم؟ فهموا بذمن قتلنا وهزمناهم؟ ولم  
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لعبــاده المــؤمنين لا يخــرج عــن أحــد أمــرين: تعــالى  نصــر الله  فوا خــائبين، ففانصر 
 .إما أن يقطع طرفاً ممن كفروا، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين

 نصر الله تعالى للمؤمنين بالملائكة 
ل ســبحانه وتعــالى بنصــر المــؤمنين بالملائكــة، إمــا بثلاثمائ ــ ملــك أو  ةتكفــَّ

بمضاعفة أعدادهم كما حدث في غزوة بدر الكبرى فأمدهم بخمسمائة ملك رغــم 
قلة السلاح والعتاد، فعندما يمتزج التوجــه لله وحــده بالصــبر والتقــوى يكــون المــدد 

تُمْ   :}تعــالى فــي ســورة آل عمــران  عنيفا وفوريا كما قــال دْرٍ وَأَنــْ رَكُمُ اللََُّّ بِّبــَ دْ نَصــَ وَلَقــَ
ةل ف ــَ ــَّ ل كُرُونَ أَذِّ مْ تَشــْ كُمْ ( 123)اتَّقُواْ اللَََّّ لَعَلَّكــُ دَّ يكُمْ أَن يُمــِّ نْ يَكْفــِّ ــَ نِّينَ أَل ؤْمِّ ولُ لِّلْمــُ إِّذْ تَقــُ
مْ   ةِ رَبُّكــُ نَ الْمَلائِكَََّّ واْ (  124)مُنــزَلِّينَ   بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِ  واْ وَتَتُقََّّل بِرل ى إِن تَصََّّْ أْتُوكُمْ بَلَََّّ وَيــَ

ـذَا مْ هــَ وْرِّهِّ دِيْ   م ِّن فــَ مِينَ يلمََّّْ وِ  ةِ ملسَََّّ نَ الْمَلائِكَََّّ ةِ آلافٍ مََِّّ  مْ بِخَمْسَََّّ ا ( 125)ملمْ رَ ُّكََّّل وَمــَ
ِّ الْعَزِّيــزِّ  إِلُا بلشْرَه لَكلمْ وَلِتَطْمَكِنُ قلللو لكلمْ بِ ِ جَعَلَهُ اللََُّّ   نــدِّ اللََّّ نْ عِّ رُ إِّلاَّ مــِّ وَمَا النَّصــْ
يمِّ  ينَ كَف ـــَ( 126)الْحَكـــِّ ذِّ نَ الـــَّ عَ طَرَفـــاً مـــ ِّ واْ خـــَ ئِّبِّينَ لِّيَقْطـــَ تَهُمْ فَيَنقَلِّبـــُ ( 127)رُواْ أَوْ يَكْبـــِّ

بَهُمْ فَإِّنَّهُمْ ظَالِّمُونَ  مْ أَوْ يُعَذ ِّ نَ الَأمْرِّ شَيْءل أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِّ (، كما 128{)لَيْسَ لَكَ مِّ
وَإِّذْ  :}تعــالى فــي ســورة الأنفــال وذكــر تعــالى نفــس الواقعــة بصــورة مختلفــة فقــال

دُكُمُ اللََُّّ  مْ يَعــِّ ونُ لَكــُ وْكَةِّ تَكــُ رَ ذَاتِّ الشــَّ ونَ أَنَّ غَيــْ وَدُّ ــَ مْ وَت ا لَكــُ ائِّفَتِّيْنِّ أَنَّهــَ دَى الطــَّ إِّحــْ
افِّرِّينَ  رَ الْكــَ عَ دَابــِّ هِّ وَيَقْطــَ قَّ بِّكَلِّمَاتــِّ قَّ الحــَ لَ ( 7)وَيُرِّيــدُ اللََُّّ أَن يُحــِّ قَّ وَيُبْطــِّ قَّ الْحــَ لِّيُحــِّ

ونَ  رِّهَ الْمُجْرِّمـــُ وْ كـــَ ــَ لَ وَلـ ــِّ ي( 8)الْبَاطـ مْ أَنـــ ِّ ــُ تَجَابَ لَكـ ــْ مْ فَاسـ ــُ يثُونَ رَبَّكـ تَغِّ ــْ كُمْ  إِّذْ تَسـ دُّ مُمـــِّ
نَ الْمَلائِكَةِ   فِّينَ بِأَلْفٍ مِ  ا ( 9)مُرْدِّ هِّ قُلــُوبُكُمْ وَمــَ ئِّنَّ بــِّ رَى وَلِّتَطْمــَ وَمَا جَعَلَهُ اللََُّّ إِّلاَّ بُشــْ

ِّ إِّنَّ اللَََّّ عَزِّيــزل حَكــِّ  نــدِّ اللََّّ نْ عِّ رُ إِّلاَّ مــِّ هُ ( 10)يمل النَّصــْ نــْ ةً م ِّ اسَ أَمَنــَ يكُمُ النُّعــَ إِّذْ يُغَشــ ِّ
رْبِّطَ  يْطَانِّ وَلِّيــَ زَ الشــَّ نكُمْ رِّجــْ هِّ وَيــُذْهِّبَ عــَ رَكُمْ بــِّ مَ ءِّ مــَ ءً ل ِّيُطَهــ ِّ وَيُنَز ِّلُ عَلَيْكُم م ِّن الســَّ
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مْ فَثَب ِّتـُـواْ إِّذْ يُوحِّي رَبُّكَ إِّلَى الْمَلا(  11)عَلَى قُلُوبِّكُمْ وَيُثَب ِّتَ بِّهِّ الَأقْدَامَ  ي مَعَكــُ ئِّكَةِّ أَنــ ِّ
واْ  ــُ ينَ آمَنـ ذِّ ــَّ بَ الـ واْ الرُّعَََّّّْ رل ذِِنَ كَفََََّّّ وبِ الَََُّّّ ي قللَََّّّل أللْقِي فَََِّّّ اقِّ  سََََّّّ ــَ وْقَ الَأعْنـ ــَ رِّبُواْ فـ ــْ فَاضـ

انٍ  لَّ بَنـــَ نْهُمْ كـــُ رِّبُواْ مـــِّ اقِّقِّ اللَََّّ ( 12)وَاضـــْ ن يُشـــَ ولَهُ وَمـــَ أَنَّهُمْ شـــَ قُّواْ اللَََّّ وَرَســـُ كَ بـــِّ ذلـــِّ
ابِّ وَرَ  قـــــــَ يدُ الْعِّ دِّ إِّنَّ اللَََّّ شـــــــَ ولَهُ فـــــــَ ذَابَ  ( 13)ســـــــُ افِّرِّينَ عـــــــَ ذُوقُوهُ وَأَنَّ لِّلْكـــــــَ مْ فـــــــَ ذلِّكـــــــُ
 (. 14{)النَّارِّ 

 الصايقين  ملارمة النصر للمؤمنين
منــذ بــدء الخليقــة الصــادقين كمــا وبــيَّن تعــالى أن النصــر مــلازم للمــؤمنين 

لِينَ :} تعالى فــي ســورة الصــافات  فقال ا الْملرْسَََّّ بَايِنَََّّ ِِ ا لِ بَقَتْ كَلِمَتلنَََّّ دْ سَََّّ ( 171)وَلَقَََّّ
ونَ  ورل مل الْمَنصل مْ لَهل مل الْغَالِبلونَ (  172)إِنُهل ندَنَا لَهل ، وإن هذه الســنن (173){وَإِنُ جل

ــالى  ــة ومســـتمرة فـــي نصـــر رســـل الله تعـ ــا قديمـ ــة ولكنهـ ــة بهـــذه الأمـ ليســـت خاصـ
لَنَا  }:فــي ســورة غــافر فــي الــدنيا وأنهــا لا تنقطــع، فقــال وأتبــاعهم سََّّل رل رل ا لَنَنصََّّل إِنََُّّ

هَايل  ومل الَأشََّّْ وْمَ يَقََّّل نْيَا وَيَََّّ الِ الََّّدُّ ي الْحَيَََّّ وا فََِّّ ذِِنَ آمَنََّّل (، والآيــات كثيــرة فــي 51){وَالََُّّ
حَابُ :} فــي ســورة ققصص الأنبيــاء كمــا قــال تعــالى  وْمُ نــُوحٍ وَأَصــْ بْلَهُمْ قــَ ذَّبَتْ قــَ  كــَ

ودُ  وطٍ  (12)الــرَّس ِّ وَثَمــُ وَانُ لــُ وْنُ وَإِّخــْ ادل وَفِّرْعــَ عٍ  (13)وَعــَ وْمُ تُبــَّ ةِّ وَقــَ حَابُ الَأيْكــَ وَأَصــْ
قُ وَعِيََّّدِ  لَ فَحَََّّ سََّّل ذُبَ الرُّ (، وإن الله تعــالى بــيَّن أن نصــر المــؤمنين هــو 14{)مللٌّ كَََّّ

موســى مــن ســننه الأزليــة وهــذا واضــح فــي كتــاب الله عــزَّ وجــلَّ فقــد نصــر نبيــه 
ــلوات الله علـــيهم  ــله صـ ــن رسـ ــرهم مـ ــأً وغيـ ــالحاً ولوطـ ــوداً وصـ ــاً وهـ ــارون ونوحـ وهـ

ى  }:تعــالى فــي ســورة الفرقــان أجمعــين فقــال ا مُوســَ دْ آتَيْنــَ هُ  لْكِّتــَابَ اوَلَقــَ ا مَعــَ وَجَعَلْنــَ
ــراً  ارُونَ وَزِّيـ ــَ اهُ هـ ــَ ا  (35)أَخـ ــَ ــَ افَقُلْنـ ى  ذْهَبـ ــَ وْمِّ اإِّلـ ــَ ينَ ا لْقـ ذِّ ــَّ ا  لـ ــَ ذَّبُواْ بِّ يَاتِّنـ ــَ دَمُرْنَاهلمْ كـ فََََّّّ

ذَّبُواْ   (36)تَدْمِيراْ  ا كــَ لَ اوَقَوْمَ نُوحٍ لَّمــَّ اهلمْ  لرُّســُ اهلمْ وَجَعَلْنَََّّ ةْ  أَغْرَقْنَََّّ اسِ آيَََّّ دْنَا  لِلنََُّّ وَأعَْتــَ
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ذَاباً أَلِّيمــــاً  ينَ عــــَ الِّمِّ حَابَ  (37)لِّلظــــَّ ودَاْ وَأَصــــْ اداً وَثَمــــُ يْ  لــــرَّس ِّ اوَعــــَ كَ وَقُرُونــــاً بــــَ نَ ذَلــــِّ
هُ    (38)كَثِّيراً  رَبْنَا لــَ لاض ضــَ ا تَتْبِّيــراً   لَأمْثــَالَ اوَكــُ لاض تَبَّرْنــَ دْ أَتــَوْا عَلــَى   (39)وَكــُ ةِّ اوَلَقــَ  لْقَرْيــَ
رَتْ مَطَرَ ا لَّتِّي  ا وْءِّ أُمْطِّ  (.40)أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُوراً{ لسَّ

 العهد على نفس  بنصر المؤمنين أخذ الله تعالى 
بي ن تعالى أنه أخذ العهد على نفسه في كل زمان ومكان بنصر المؤمنين 

ى :} فــي ســورة الــروم وأنــه حــق عليــه تعــالى فقــال لًا إِّلــَ كَ رُســُ ن قَبْلــِّ لْنَا مــِّ دْ أَرْســَ وَلَقــَ
نَ  ا مـــِّ ــَ اتِّ فَانتَقَمْنـ اؤُوهُم بِّالْبَي ِّنـــَ ــَ مْ فَجـ وْمِّهِّ واقـــَ ينَ أَجْرَمـــُ ذِّ رل  الـــَّ ا نَصَََّّّْ اْ عَلَيْنََََّّّ انَ حَقَََّّّ  وَكََََّّّ

 (.47{)الْملؤْمِنِينَ 

 الاستخلاف والتمكين في الأر  
وُعود الله تعالى لرســوله ولهــذه الأمــة ثابتــة لا شــك فيهــا ولا يعتريهــا التغيــر 

ــين فـــي الأرض  ــتخلاف والتمكـ ــة بالاسـ ــبحانه الأمـ ــد سـ ــديل، فوعـ ــر الو ولا التبـ نصـ
حــول كــل لي ،مــن يشــاء مانه جنود السماوات والأرض ينصــر به ــسبح ، فله  مبينال

 اً رضــوخ  صــلح الحديبيــة فيــه أن  فقــد يفهــم  ،إلــى نصــر فــي كــل حــين مســتعصٍ 
تعــالى فــي  بعلمــه وحكمتــه فقــال الله ســبحانه جعــل ذلــك نصــراً ولكــن للمشــركين 
ا) }:ســورة الفــتح ا مُبِّينــً كَ فَتْحــً ا لــَ ا فَتَحْنــَ كَ اللََُّّ 1إِّنــَّ رَ لــَ ا ( لِّيَغْفــِّ كَ وَمــَ نْ ذَنْبــِّ مَ مــِّ دَّ ا تَقــَ  مــَ

تَقِّيمًا) ــْ رَاطًا مُســ ــِّ يَكَ صــ دِّ ــْ كَ وَيَهــ ــْ هُ عَلَيــ ــَ تِّمَّ نِّعْمَتــ ــُ رَ وَيــ أَخَّ ــَ رْا ( 2تــ َْ اُللَّل نَصََََّّّّْ رَ وَيَنْصََََّّّّل
عَ إِّيم ــ3َ)عَوِيوْا اْ إِّيمَانــاً مــَّ زْدَادُو  نِّينَ لِّيــَ ؤْمِّ كِّينَةَ فِّي قُلــُوبِّ الْمــُ  أَنزَلَ السَّ

ي  مْ ( هُوَ الَّذِّ انِّهِّ
انَ اللََُّّ عَلِّيمـــاً حَكِّيمـــا{) مَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ وَكـــَ ودُ الســـَّ ِّ جُنـــُ ر فـــي نفـــس ثـــم كـــرَّ  ،(4وَللهَِّّ

نلويل السُمَاوَاتِ وَالَأرِْ  وَكَانَ اُللَّل عَوِيواْ حَكِيماْ  }:لاالسورة فق ِ جل  (.7{)وَلِلُِّ
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الأرض واســتبدال كما ووعد سبحانه هذه الأمة بالاســتخلاف والتمكــين فــي 
نْكلمْ :}  تعــالى فــي ســورة التوبــة  خوفهم أمناً كما بــيَّن فقــال وا مََِّّ ذِِنَ آمَنََّّل دَ اُللَّل الََُّّ وَعَََّّ
الِحَاتِ  وا الصَََُّّّ ي الَأرْ ِ  وَعَمِلَََّّّل م فَََِّّّ تَخْلِفَنُهل مْ  لَيَسَََّّّْ بْلِّهِّ ــَ نْ قـ ــِّ ينَ مـ ذِّ ــَّ تَخْلَفَ الـ ــْ ا اسـ ــَ كَمـ

مْ الُذِي ارْتَ  مْ يِِنَهل نَنُ لَهل اوَلَيلمَكِ  مْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنََّّْ لَنُهل مْ وَلَيلبَدِ  دُونَنِّي  ضَى لَهل يَعْبــُ
قُونَ  ــِّ مْ الْفَاســ ــُ كَ هــ كَ فَأُوْلَئــــِّ ــِّ دَ ذَلــ ــْ رَ بَعــ ــَ نْ كَفــ ــَ يْئًا وَمــ ــَ ي شــ رِّكُونَ بــــِّ اتفــــق  ،(5){لا يُشــــْ

المفســرون فــي هــذه الآيــة علــى أن هــذا وعــد مــن الله ســبحانه بجعــل هــذه الأمــة 
رض، كمــا اســتخلف الصــالحين مــن الأمــم الســابقة مثــل أتبــاع نــوح خليفة هــذه الأ

وهود وصالح وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وليمكنَّنَّ لهــذه الأمــة دينهــا 
لنَّ خوفهم أمنا كما حصل في ماضي هــذه الأمــة  الإسلام الذي ارتضاه لها وليبد ِّ

ــبحانه  ــد الله سـ ــك بوعـ ــن شـ ــتقبلها فمـ ــرها ومسـ ــي حاضـ ــك فـ ــيكون ذلـ ــن وسـ ــو مـ فهـ
 .الفاسقين

 وعد الله تعالى بتوريث الأر  للمؤمنين
كمــا ووعــد ســبحانه بــأن يــورث هــذه الأمــة الأرض، وجعــل ذلــك ثابتــاً فــي 

دِّ :}  تعالى في سورة الأنبياء  كتبه السابقة حيث قال نْ بَعــْ بــُورِّ مــِّ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فــِّي الزَّ
كْرِّ  ايِي الصَََُّّّ الـــذ ِّ بََََّّّ َِ ا  رِثلهََََّّّ ذَا( 105)الِحلونَ أَنُ الَأرَْ  َِ ي هََََّّّ وْمٍ  إِنُ فَََِّّّ ــَ ا لِّقـ ــً لَبَلاغـ
ينَ  دِّ أخبــر فــي  الله ســبحانه وتعــالى} ابــن كثيــر فــي تفســيره أن   الوق ــ ،(106){عَابــِّ

التـــوراة والزبـــور وســـابق علمـــه قبـــل أن تكـــون الســـماوات والأرض أن يـــورث أمـــة 
ورِّ و}  ،{الأرض -صـــلى الله عليـــه وســـلم -محمـــد بـــُ { الكتـــب التـــي أنزلـــت، و} الزَّ
كْرِّ  يَ اللــوح المحفــوظ والــذي كــان قبــل خلــق الخلــق،}  {الــذ ِّ ادِّ بــَ ا عِّ أَنَّ الَأرْضَ يَرِّثُهــَ
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الِّحُونَ  وأن ذلك لمتحقق لها قبل  يــام   ،أمة محمد صلى الله عليه وسلم{ أي  الصَّ
ينَ  الساعة،}  {.إِّنَّ فِّي هَذَا لَبَلاغاً ل ِّقَوْمٍ عَابِّدِّ

 صلى الله علي  وآل  وسلم للمؤمنينبشارات الرسول 
كما ويؤكد رسول صلى الله عليه وآله وسلم تلك البشائر وبأساليب مختلفة 
وبحسب الوقائع، فمرة يبشر باستتباب الأمر وتمامه وما سيصل إليه وما يحققه 
ه كل من أمن وأمان للبشرية، أو بلو  هذا الدين ما بلغ إليه الليل والنهار ودخول

شكونا إلى  :}قالبن الأرت  عن خباب رد في صحيح الإمام البخاري  بيت كما و 
رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يومئذ متوسد بردة فــي ظــل الكعبــة، فقلنــا: 
ألا تستنصـــر لنـــا الله تبـــارك وتعـــالى أو ألا تستنصـــر لنـــا فقـــال: قـــد كـــان الرجـــل 

لى رأسه فيجعل فيمن كان قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض، فيجاء بالمنشار ع
بنصفين فما يصده ذلــك عــن دينــه، ويمشــط بأمشــاط الحديــد مــا دون عظمــه مــن 

حتــى يســير  والله ليتمن الله عو و جل هََّّذا الأمََّّرلحم وعصب فما يصده ذلك،  
الراكــب مــن المدينــة إلــى حضــرموت لا يخــاف إلا الله تعــالى والــذئب علــى غنمــه 

 .{ولكنكم تستعجلون 
ي ِّ بــن حــاتمٍ قــال:لبخــاري فــي صــحيح الإمــام اكمــا وورد  دِّ بَينــا أنــا } عــن عــَ

رُ  ةَ، ثــمَّ أتــاهُ آخــَ ــَ كا إِّليــهِّ الفاق لل فشــَ عنــدَ النبــي ِّ صــلى الله عليــه وســلم إِّذا أتــاهُ رجــُ
يــرةَ ؟ قلــت: لــم أرَهــا، وقــد  ، هــل رأيــتَ الحِّ دِّيُّ فشكا إِّليه قَطعَ السبيل، فقــال: يــا عــَ

يــرةِّ حتــى أُنبِّئــتُ عنهــا قــال: فــإِّن طالــتْ بــكَ حَيــاةل ل لُ مــنَ الحِّ رَيَنَّ الظَّعينــةَ تَرتحــِّ تــَ
ارُ   -تَطوفَ بالكعبةِّ لا تخافُ أحداً إِّلا اَلله   قلتُ فيما بيني وبينَ نفْســي فــأُين دُعــ 

ــبلادَ؟   طَي ــ عَّروا ال تْ بــكَ حيــاةل لتُفــتَحنَّ كُنــوزُ كِّســرَى،  -الــذينَ قــد ســَ ولــئنْ طالــَ
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زَ  زَ؟ قــال: كِّســرَى بــنِّ هُرمــُ رَينُ  ،قلــتُ: كِّســرَى بــن هُرمــُ ولََّّكنْ طالََّّت بََّّكَ حيََّّالي لَتَََّّ
دل أحََّّداْ  ن يَقبلََّّ ل منََّّ ل فََّّلا يَجََِّّ بل مَََّّ ِ  من ذهبٍ أو فضةٍ يَطلََّّل الرجلَ يلخرجل مِلْءَ كفِ 

هُ وبينـــهُ ترجمــانل يُتــرجمُ لـــهُ . ولَيلقـــيَنَّ اَلله أحــدُكم يَقبلََّّ ل منََّّ  يــومَ يَلقـــاهُ ولــيسَ بينــَ
كَ مـــالًا  ثْ إِّليـــكَ رســـولًا فيُبل ِّغـــك؟ فيقـــول: بلـــى. فيقـــول: ألـــم أعُطـــِّ : ألـــم أبعـــَ فيقـــولَنَّ
لْ عليــك؟ فيقــول: بلــى. فيَنظــرُ عــن يَمينــه فــلا يــَرى إِّلا جهــنَّم، وينظــرُ عــن  وأُفْضــِّ

: دِّيأ ســمعتُ النبــيَّ صــلى الله عليــه وســلم يقــول:  يَسارهِّ فلا يَرى إِّلا جهنَم. قال عــَ
 : دْ شــقَّ تمــرةٍ فبكلمــةٍ طي ِّبــةٍ. قــال عــديأ ق ِّ تمــرةٍ، فمــن لــم يَجــِّ وا النــارَ ولــو بشــِّ اتَّقــُ
يــرةِّ حتــى تطــوفَ بالكعبــةِّ لا تخــافُ إِّلا اَلله، وكنــتُ  فرأيتُ الظعينة ترتحلُ منَ الحِّ

زَ، ولــئنْ طالــت  بكــم حيــاةل لَتــَرَوُنَّ مــا قــال النبــيُّ فيمن افتتحَ كنوزَ كسرَى بــنِّ هُرمــُ
 .{أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يُخرجُ مِّلءَ كفه

} كنــا مــع رســول :عن نافع بن عتبة قاللما ورد في صحيح الإمام مسلم  و 
الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من 

وه عنـــد أكمـــة فـــإنهم لقيـــام ورســـول الله قبـــل المغـــرب علـــيهم ثيـــاب الصـــوف فوافق ـــ
صـــلى الله عليـــه وســـلم قاعـــد قـــال فقالـــت لـــي نفســـي ائـــتهم فقـــم بيـــنهم وبينـــه لا 

قــال فحفظــت  ،قال ثم قلت لعله نجي معهــم فــأتيتهم فقمــت بيــنهم وبينــه  ،يغتالونه
ثََّّم  ،تغََّّوون جويََّّرل العََّّرب فيفتحهََّّا الله :هن فــي يــدي قــالمنــه أربــع كلمــات أعــدُّ 
ال فيفتحََّّ  ثََّّم تغََّّوون الََّّدج   ،ثم تغوون الََّّروم فيفتحهََّّا الله  ،اللهفارس فيفتحها  

ثــم يكــون  {.لا نره الدجال يخرج حتى تفََّّتح الََّّروميا جابر    :قال فقال نافع  ،الله
 ال.النصر في آخر الزمان على الدج  
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ــغ الليــل  ر رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ببلــو  الإســلام مــا بل وبشــَّ
عــن تمــيم الــداري قــال ســمعت رســول الله في مسند الإمــام أحمــد والنهار كما ورد  

ليبلغن هذا الأمر مــا بلــغ الليــل والنهــار، ولا يتــرك   :}صلى الله عليه و سلم يقول
 اً ذليــل، عــز   عزيــز أو بــذل ِّ  بعــز ِّ  ِنإلا أيخلََّّ  الله هََّّذا الََّّدالله بيــت مــدر ولا وبــر 

وكان تميم الداري يقــول عرفــت ذلــك ،  الله به الكفر  يذلُّ   الله به الإسلام وذلاَّ   يعزُّ 
في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم مــنهم الخيــر والشــرف والعــز ولقــد أصــاب مــن 

 {.كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية
 

 ثالثا: الح يقة الأرلية

 سلام على هذه الأر  المستقبل للإ
إن الحقيقــــة الأزليــــة فــــي أن المســــتقبل لا يكــــون إلا للإســــلام هــــي حقيقــــة 
أزلية، فهذا الدين منتصر علــى كــل مــن خالفــه، وقــد أكــدَّ ســبحانه للرســول صــلى 

:} تعــالى ف ســورة الفــتح الله عليه وآله وسلم ذلك وللمــؤمنين عنــد فــتح مكــة فقــال
ولَهُ ال دَقَ اللَّ ُ رَســُ دْ صــَ ينَ لَقــَ نــِّ اءَ اللَّ ُ آمِّ ـحَرَامَ إنْ شــَ دَ الــْ ـمَسْجِّ ـلُنَّ الــْ ـحَق ِّ لَتَدْخــُ رؤيــا بِّالــْ

نْ دُونِّ ذلــِّكَ  لَ مــِّ ـمُوا فَجَعــَ ـمْ تَعْلــَ ا لــَ ـمَ مــَ ـخَافُونَ فَعَلــِّ رِّينَ لا تــَ مُـحَل ِّقِّينَ رُؤُوسَكُمْ ومُقَص ِّ
دَ 27فَتْحا قَرِّيبـا) ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِّالْهــُ ق ِّ ( هُوَ الَّذِّ يــنِّ الْحــَ ِنِ   ى وَدِّ ى الََّّدِ  رَهل عَلَََّّ لِيلظْهََِّّ

، أي أن الفتوحات التي حصلت للرســول صــلى الله (28){مللِ ِ  وَكَفَى بِالُِلِّ شَهِيدْا
ليســت إلا مقــدمات للفتوحــات  -بما فــي ذلــك فــتح مكــة    -عليه وسلم وللمؤمنين  

محمــداً صــلى الله عليــه وللانتصــارات الشــاملة والمســتقبلية، وأنــه ســبحانه أرســل 
 وآله وسلم لينصره على الدين كله وكفى بالله شهيدا على ما سيكون.
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ثـــم كـــرر الله ســـبحانه وتعـــالى هـــذه الحقيقـــة الأزليـــة مـــرة ثانيـــة عنـــدما بـــذل 
ــاولات  ــذه المحــ ــالة الإســــلام، وهــ ــاولات كثيــــر لطمــــس رســ ــارى محــ ــود والنصــ اليهــ

ى المسلمين أن يكونوا علــى وعــي مستمرة إلى يومنا الحاضر لا تنتهي أبداً، فعل
ودراية بما يدور حولهم وما يخطط لهم في كل وقــت وحــين، وكــان ذلــك واضــحاً 
ــذبا أن عزيـــر والمســـيح أبنـــاء الله  عـــوا ويـــدَّعون كـ ــدما ادَّ ــن يهـــود ونصـــارى عنـ مـ
عــاء الكــاذب أنهــم أقــرب إلــى  ســبحانه وتعــالى، وإنمــا كانــت غــايتهم مــن ذلــك الاد ِّ

ث أنهـــم أتبـــاع أبنـــاء الله، أمـــا المســـلمون فهـــم أتبـــاع بشـــراً الله مـــن المســـلمين حي ـــ
رســولا، وقصــدهم صــدَّ النــاس عــن ديــن الله تعــالى وطمــس الحــق الــذي جــاء مــن 

نُ اعُزَيْرل   لْيَهُودُ اوَقَالَتِّ  :}  في سورة التوبة  عنده فقال عنهم ِّ  بــْ تْ  اللََّّ ارَى اوَقَالــَ  لنَّصــَ
يحُ ا ِّ   بْنُ ا  لْمَسِّ وْلَ الِّكَ قَوْلُهُ ذ    اللََّّ ئُونَ قــَ اهِّ مْ يُضــَ ينَ م بِّأَفْوَاهِّهِّ ذِّ اتَلَهُمُ   لــَّ لُ قــَ ن قَبــْ رُواْ مــِّ كَفــَ
ونَ)  أَنَّى    اللََُّّ  ذُو  ( ا30يُؤْفَكــُ ن دُونِّ  اْ تَّخــَ انَهُمْ أَرْبَابــاً مــ ِّ ارَهُمْ وَرُهْبــَ ِّ أَحْبــَ يحَ اوَ  اللََّّ نَ ا لْمَســِّ  بــْ

رُو    ـ لَ ـ اْ إِّ اْ إِّلاَّ لِّيَعْبُدُو  مَرْيَمَ وَمَ  أُمِّ داً لاَّ إِّلــَ ا هاً وَاحِّ بْحَانَهُ عَمــَّ وَ ســُ رِّكُونَ هَ إِّلاَّ هــُ ( 31)يُشــْ
ورَ اُللَِّ يُرِّيــــدُونَ  وا نََََّّّّل مْ  أَنْ يلطْفِكََََّّّّل أَفْوَاهِّهِّ ــِّ ورَهل بــ تِمُ نََََّّّّل أْبَى اُللَّل إِلا أَنْ ََََِّّّّل رِّهَ وَيَََََّّّّ ــَ وْ كــ ــَ وَلــ
افِّرُونَ) ولَهُ 32الْكــَ لَ رَســُ ذِّي أَرْســَ وَ الــَّ ق ِّ ( هــُ يــنِّ الْحــَ دَى وَدِّ ِنِ  بِّالْهــُ ى الََّّدِ  رَهل عَلَََّّ لِيلظْهََِّّ
 .(33){وَلَوْ كَرِّهَ الْمُشْرِّكُونَ مللِ ِ  

 
ر  ثم أكد سبحانه الحقيقة الأزلية التي لا مناص عنهــا مــرَّة ثالثــة عنــدما ذكــ 
عيســـى عليـــه الســـلام بنـــي إســـرائيل بالعهـــد الـــذي أخـــذ علـــيهم مـــن وجـــوب إتبـــاع 

آلــه وســلم ونصــره فنكثــوا ذلــك وقــالوا هــذا ســحر مبــين، محمــد صــلى الله عليــه و 
هِّ :} تعــالى فــي ســورة الصــف فســطر ذلــك تعــالى عــنهم فقــال ى لِّقَوْمــِّ الَ مُوســَ وَإِّذْ قــَ

ُ قُلــُوبَهُمْ  ِّ إِّلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاَ  اللََّّ  تَاللََُّّ يقَوْمِّ لِّمَ تُؤْذُونَنِّي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَن ِّي رَسُولُ اللََّّ
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قِّينَ  وْمَ الْفَاســِّ ي الْقــَ ولُ (  5)لَا يَهْدِّ ي رَســُ رَائِّيلَ إِّنــ ِّ ي إِّســْ رْيَمَ يبَنــِّ نُ مــَ ى ابــْ يســَ الَ عِّ وَإِّذْ قــَ
نَ التَّوْرَاةِّ   قاً ل ِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِّ ِّ إِّلَيْكُم مُّصَد ِّ مل ل اللََّّ دِي اسََّّْ ولٍ يَأْتِي مِن بَعََّّْ راْ بِرَسل وَملبَشِ 

حْرل مُّبِّينل فَلَمَّا جَاءَ   أَحْمَدل  وَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَّنِّ افْتَرَى عَلــَى ( 6)هُم بِّالْبَي ِّنَاتِّ قَالُواْ هَـذَا سِّ
الِّمِّينَ  وْمَ الظـــَّ ي الْقـــَ دِّ لَامِّ تَاللََُّّ لَا يَهـــْ ســـْ ى الإِّ دْعَى إِّلـــَ وَ يـــُ بَ وَهـــُ ذِّ ِّ الْكـــَ يُرِّيـــدُونَ ( 7)اللََّّ

مْ تالله مُتــِّ  أَفْوَاهِّهِّ ِّ بــِّ ورَ اللَّ  ـيُطْفئُوا نــُ افِّرُونَ)لــِّ رِّهَ الْكــَ وْ كــَ ورَهُ ولــَ لَ  (8ـمأ نــُ ذِّي أَرْســَ وَ الــَّ هــُ
ينِّ الْحَق ِّ  لِ ِ   رَسُولَهُ بِّالْهُدَى وَدِّ ِنِ كل  (.9){وَلَوْ كَرِّهَ الْمُشْرِّكُونَ لِيلظْهِرَهل عَلَى الدِ 

ولقــد عــايش المســلمون فــي تلــك العصــور مــع رســوله صــلى الله عليــه وآلــه 
مــا وعــدهم الله تعــالى فــي أعــداء الإســلام، فــذلك مــن  وســلم وأصــحابه ســننه وكــل

ثوابته منذ بداية الخلق إلى  يام الساعة، ورأى المســلمون تحقــق ســنن الله تعــالى 
النــاس  لصــد ِّ ه الكفــار نفق ــأما وجعل تعالى كل  وهم،غلبوا الكفار و هزمفيهم، فلقد 

ــدين حســر  ــيهم ةعــن هــذا ال إلــى ثــم ن غلــبهم المســلمو يحققــوا أهــدافهم ثــم  مفل ــ، عل
أنكــى كانــت ف ،فــي المنــافقين، وكــذلك تحقَّقــت ســنن الله عــز وجــل جهنم يحشــرون 

فاستؤصــلوا مــن مدينــة رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ثــم مــن جزيــرة  وأمــر  
الطــرد مــن العرب في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنــه، ثــم يكــون 

فــــي المســــتهزئين الله تعــــالى  ة الله تعــــالى يــــوم القيامــــة، وقــــد تحققــــت ســــننرحم ــــ
فلــم تتغيــر تلــك الســنن التــي أخبــر الله تعــالى ن على كفرهم يصر ِّ مالو المستكبرين  و 

عنهــا فــي الســور المكيــة والمدنيــة علــى الســواء، ولقــد صــدق الله وعــده للمــؤمنين 
فــي الأرض مــن ا لهــم يجــدو ولــم فــروا الكفــار إلا أن  يلبــثعنــد احتــدام القتــال فلــم 

 . يواليهم ومن ينصرهم من الله تعالى

ن المجاهــدين فــي ســبيله، فلقــد كمــا وتحققــت كــذلك ســنن الله تعــالى للمــؤمني
هداهم إلى سبله وبما تناسب مع الأصلح لهم حتى وصولهم إلى غاياتهم، ورأى 
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المســـلمون كيـــف ألقـــى الله تعـــالى الرعـــب فـــي قلـــوب أعـــدائهم الكـــافرين والخـــوف 
كمــا وعاصــر المســلمون  ،الســيئة ر مــن مقاصــدهمالعظــيم الــذي مــنعهم مــن كثي ــ

ــا ــالى بهـ هـــذا الـــدين بجنـــوده مـــن الملائكـــة وضـــاعف  الطـــرق التـــي نصـــر الله تعـ
عددهم في كثير من الغزوات والفتوحــات الإســلامية فــي القــرون الُأول مــن حيــاة 
هــذه الأمــة، فلــم تتخلــف تلــك الســنن والعهــود التــي أخــذها الله تعــالى علــى نفســه، 
كما وستبقى سنن الله تعالى تنتظر هذه الأمة ليكون المستقبل على هذه الأرض 

رهم رســـول صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم لهـــا ولـــدي نها كمـــا وعـــدهم الله تعـــالى وبشـــَّ
ــا هــــذه الأمــــة  باســــتتباب الأمــــر وتمامــــه، فسيســــود الإســــلام علــــى الأرض وترثهــ
ويستخلف المؤمنون فيها، وأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، ولقد بدأت 

يــز الاتحــاد الســوفيتي بشائر النصر تلوح في الأفق فبــالأمس هــزم الله القــوي العز 
فــي أفغانســتان، وهزمــت أوربــا فــي البوســنة والهرســك وســيهزم الأحــزاب) أمريكــا 
وأوربــا والاتحــاد الســوفيتي واســتراليا ومــن شــايعهم( فــي أفغانســتان عــن قريــب ثــم 
يهزم تعــالى إســرائيل فــي فلســطين بتحقــق وعــده ووعــد رســوله الله صــلى الله عليــه 

ــإذن الله، و  ــيهم بـ ــلم فـ ــد، ويـــدخل وآلـــه وسـ لله أكبـــر، الله أكبـــر، ألله أكبـــر ولله الحمـ
الإســلام كــل بيــت كمــا أخبــر رســول البشــرية محمــد بــن عبــد الله صــلى الله عليــه 

 وآله وصحبه وسلم.

ســتظل ت ــي  المخلصــين ولكن لا ننسى أن  هذه الوعود المحفزة للمســلمين 
الـــدول الكبـــرى أعـــداء الله تعـــالى وأعـــداء الإســـلام إلـــى مـــا لا نهايـــة لـــه، وســـتظل 

الكارهــة لظهــور الإســلام ومــن شــايعها فــي حــرب غيــر معلنــة يبــذلون كــل مــا فــي 
وسعهم حتى لا يتحقق شيء للإســلام بمختلــف الحيــل والتبريــرات والشــواهد علــى 
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ذلك كثيرة، ولكن ستظل سنة الله تعالى لا تتغير ولا تتبدل حتى ينتصر الإسلام 
 رع الله تعالى على هذه الأرض.على كل دين ويدخل كل بيت ويقام كامل ش
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إن  المشكلة الكبرى التي تعاني منها هذه الأمة والحلقة المفقودة في حيتها  
تجلي  ولقد ساهم  العظمى،  أو غايتها  الاستراتيجي  تعرف هدفها  أنها لا  اليوم 
الناس،  إلى  الإسلام  إيصال  في سرعة  الهدف مساهمة واضحة  ذلك  ووضوح 

وتحديد وج  المسلمين وتوحيد صف هم  كلمة  في جمع  هتهم، وضمن كما وساهم 
تضافر كل الجهود وعلى كل المستويات، ولكن بات اليوم الحلقة المفقودة في 

انعكس سلبا على وضعها، فسارت تتخبط يمنة ويسرة حياة هذه الأمة، والذي  
ولا  دينها  هدي  مع  تنسجم  لا  وبمعايير  الأمم  من  غيرها  عند  الهدى  تطلب 

 مكانتها فضاعت وضيعت وجهتها في هذه الحياة.
من  وإ اختراقها  استطاعوا  الأمة  بهذه  المتربصين  أن  ذلك  إلى  أضفنا  ذا 

من  أو  الدين  ذات  من  أخرى  وأهداف  غايات  لها  الجوانب فصاغوا  من  كثير 
أكبر  أهمية  الغايات  تلك  أعطيت  ثم  وجذ ابة،  بر اقة  بعناوين  ذلك  وزيَّنوا  غيره 

الذود عنها ما بكثير من غاية الأمة العظمى، ثم قد ِّست تلك الأهواء وأصبح  
الأمة،  هذه  من  كثير  على  الأمر  فالتبس  والدماء  الأموال  سبيله  في  ترخص 
من  إليه  وصلت  ما  إلى  الأمة  حال  وصل  حتى  حيراناً  فيها  الحليم  فأصبح 

الذي    ولذلك كان لزاما التذكير بهدف الأمة الاستراتيجي،  لخلاف وفرقة واقتتا
 وضعه الله تعالى لها.

 الهدف الاستراتيجي 
ــر الحــــال ا ــراد منــــه تغييــ ــدى، يــ ــدف بعيــــد المــ ــتراتيجي هــــو هــ ــدف الاســ لهــ

الحاضر إلى حال طموح جدا في المستقبل، وقد يضع الهدف الاســتراتيجي فــرد 
لتطوير نفسه بــأن يكــون مليــونيرا فــي غضــون عشــرون ســنة، أو تضــعه مؤسســة 



66 

 

لترتقي فتكون من أكبر عشر المؤسسات على مستوى العالم في تخصصها بعد 
ون سنة، أو أن يضــع رئــيس دولــة هــدفا اســتراتيجي لدولتــه للنهــوض بهــا فــي ثلاث

جميع مجالات الحياة وجعلها في مصاف الدول المتقدمة بعد خمســين ســنة كمــا 
فعلت اليابان بعد الحرب العالمية الثانيــة، فــإذا حــدد الهــدف الاســتراتيجي فــلا بــد 

مكانــات الماديــة من أن تصــا  كــل الأهــداف المرحليــة والخطــط، وتســخر كــل الإ
 والبشرية للوصول إلى ذلك الهدف.

 هدف الأمة الاستراتيجي  
إن أهم ما يجمع كلمة الأمة هو هدفها الاستراتيجي أو الغاية العظمى لها 

ى  }:في سورة الشورى   والذي يستنبط من قوله تعالى ا وَصــَّ ينِّ مــَ نَ الد ِّ شَرَعَ لَكُم م ِّ
ى  يســَ ى وَعِّ يمَ وَمُوســَ رَاهِّ هِّ إِّبــْ يْنَا بــِّ ا وَصــَّ كَ وَمــَ ا إِّلَيــْ ي أَوْحَيْنــَ ذِّ هِّ نُوحــاً وَالــَّ وا بــِّ أَنْ أَقِيمََّّل

ِنَ وَلا تَتَفَرُقلوا فِيََّّ ِ  ي إِّ   الدِ  هِّ اللََُّّ يَجْتَبــِّ ا تــَدْعُوهُمْ إِّلَيــْ رِّكِّينَ مــَ رَ عَلــَى الْمُشــْ ن كَبــُ هِّ مــَ لَيــْ
ن يُنِّيـــبُ{ هِّ مـــَ ي إِّلَيـــْ دِّ اءُ وَيَهـــْ فيبـــي ِّن الله تعـــالى فـــي هـــذه الآيـــة الهـــدف  ،(13)يَشـــَ

ــدول  ــواء الــ ــة ســ ــذه الأمــ ــاه هــ ــي أن تتبنــ ــذي ينبغــ ــم والــ ــع الأمــ ــتراتيجي لجميــ الاســ
الإســلامية أو الأفــراد أو الجمعيــات، والــذي يعنــي إقامــة جميــع أحكــام الله تعــالى 

يع مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية ا في جموفروعه  اأُصوله
والعلمية والعملية وغيرها بما لا يتعارض مع ما ورد في كتــاب الله عــزَّ وجــلَّ ولا 

 مع سنَّة نبي ِّه محمد صلى الله عليه وسلم.
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 الغاية من الاستخلاف إقامة شرائع الله تعالى
لى، وهــو واجــب الرســل إن  الغايــة مــن الاســتخلاف هــو إقامــة شــرع الله تعــا

كَ  }:في سورة البقــرة جميعهم وأتباعهم من البشر كما بي ن تعالى فقال الَ رَبــُّ وَإِّذْ قــَ
لل فِّي الَأرْضِّ  فِّكُ  خَلِيفَةْ  لِّلْمَلَائِّكَةِّ إِّن ِّي جَاعِّ ا وَيَســْ دُ فِّيهــَ ن يُفْســِّ ا مــَ لُ فِّيهــَ الُواْ أَتَجْعــَ قــَ
كَ وَ  دِّ ب ِّحُ بِّحَمـــْ ــَ نُ نُسـ ــْ مَاء وَنَحـ ونَ{الـــد ِّ ا لَا تَعْلَمـــُ ــَ مُ مـ ــَ ي أعَْلـ الَ إِّنـــ ِّ ــَ كَ قـ سُ لـــَ د ِّ (، 30)نُقـــَ

ــد  ــى محمـ ــدءاً مـــن آدم إلـ ــتخلافه علـــى الأرض بـ ــان واسـ ــن خلـــق الإنسـ ــة مـ فالغايـ
صلى الله عليهم وسلم هو إقامة شرائع الله تعــالى، والأمــة الإســلامية مــا هــي إلا 

 حاملة لهذه الراية من بعد الرسل تكليفاً وتشريفاً.

بي ن عزَّ وجلَّ أن  العهد الذي أخذه على أنبياء بني إسرائيل هو إقامة ولقد 
فــي ســورة  أحكــام التــوراة علــى أنفســهم وعلــى غيــرهم مــن النــاس فــي زمــنهم فقــال

نَ يَحْكلمل بِهَا النُبِيُّونَ الُذِِنَ أَسْلَملواْ لِلُذِِإِّنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِّيهَا هُدًى وَنُورل :} المائدة
واْ وَالرُُ انِيُّونَ وَالَأحْبَارل  لَا   هَايل هَدَاء فــَ هِّ شــُ انُواْ عَلَيــْ ِّ وَكــَ ن كِّتــَابِّ اللَّ  تُحْفِّظُواْ مــِّ ا اســْ بِّمــَ

يلًا  ل تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِّ وَلَا تَشْتَرُواْ بِّ يَاتِّي ثَمَناً قَلــِّ ا أَنََّّوَلَ اللَّ  م بِمَََّّ مْ يَحْكََّّل وَمَن لََُّّ
ونَ فَألوْلََّكِكَ هلمل  راً مــن 44{) الْكَافِرل ه الله تعــالى الخطــاب لهــذه الأمــة محــذ ِّ (، ثم وجــَّ

م الله تعــالى الحكــم بــالكفر فــي  أن تقــع فيمــا وقعــت فيــه بنــي إســرائيل، ولــذلك عمــَّ
 كل من لا يعمل على إقامة شرع الله تعالى على هذه الأرض.

 تعــالى علــى كما وأمر الله تعالى أتباع عيسى عليه السلام بإقامة شرع الله
فــي ســورة  هــذه الأرض وعــدم الخــروج عــن عهــده وشــرعه الــذي شــرعه لهــم فقــال

ا أَنــزَلَ اللَّ ُ فِّيــهِّ :} المائــدة يــلِّ بِّمــَ نجِّ لُ الإِّ يَحْكُمْ أهَــْ ل وَلــْ ا أَنََّّوَلَ اللَّ  م بِمَََّّ مْ يَحْكََّّل ن لََُّّ وَمَََّّ
قلونَ  مل الْفَاسََِّّ َّكِكَ هََّّل والنصــارى فهــذه العهــود التــي أخــذت علــى اليهــود ، (47{)فَألوْلَََّّ
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والمســلمين مــا هــي إلا تفصــيل للعهــد الــذي أخــذ علــيهم فــي ســورة الشــورى ســالفة 
كر.   الذ ِّ

ــر  ــلم أن يخبـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ ــد صـ ه محمـ ــَّ ــالى نبيـ ــر الله تعـ ــذلك أمـ ولـ
اليهود والنصــارى بــأنهم ليســوا علــى ديــن الله تعــالى حتــى يقيمــوا التــوراة والإنجيــل 

قُلْ يَا  }:في سورة المائدة ى على هذه الأمة فقالفي زمنهم، وكامل ما أنزله تعال
يــلَ  نجِّ واْ التــَّوْرَاةَ وَالإِّ يْءٍ حَتــَّىَ تُقِّيمــُ ن   أهَْلَ الْكِّتَابِّ لَسْتُمْ عَلَى شــَ يْكلم مََِّّ  ا ألنََّّوِلَ إِلَََّّ وَمَََّّ

مْ  كَ طُْ يَانــاً وَكُ  رُ ِ كََّّل بــ ِّ ن رَّ كَ مــِّ ا أُنــزِّلَ إِّلَيــْ نْهُم مــَّ ى وَلَيَزِّيــدَنَّ كَثِّيــراً مــ ِّ أْسَ عَلــَ لَا تــَ راً فــَ فــْ
 (.68)الْقَوْمِّ الْكَافِّرِّينَ{

 وجوب إقامة شرع الله تعالى على هذه الأر  
بيَّن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الغاية الأساسية مــن تنزيــل 

ا  }:تعــالى فــي ســورة النســاء القرآن هي إقامة كامل شرعه بــين النــاس كمــا قــال إِّنــَّ
الْحَق ِّ  ابَ بـــِّ كَ الْكِّتـــَ ا إِّلَيـــْ اسِ أَنزَلْنـــَ يْنَ النَََُّّّ تَحْكلمَ بََََّّّ ن ل ِّلْخـــَ ئِّنِّينَ لَََِّّّ ا أَرَاكَ اللَّ ُ وَلَا تَكـــُ بِّمـــَ

يماً  (، وأن  الإيمــان لا يكتمــل حتــى يقــام شــرع الله تعــالى المنــزل فــي 105{)خَصــِّ
كَ  }:فــي ســورة فــي ســورة النســاء القــرآن فــي كــل مــا اختلــف فيــه فقــال لَا وَرَبــ ِّ لَا فــَ

مْ   حَتــَّىَ   لِؤْمِنلونَ  نَهل جَرَ بَيََّّْ ا شَََّّ َْ فِيمَََّّ ا   يلحَكِ ملو مََُّّ هِمْ حَرَجََّّاْ مِ  ي أَنفلسََِّّ واْ فََِّّ دل مُ لَا يَجََِّّ ثََّّل
 (.65){قَضَيْتَ وَيلسَلِ ملواْ تَسْلِيماْ 

 كما أن  الله تعالى عاتب أهل الكتاب علــى عــدم الاحتكــام إلــى شــرعه فقــال
نَ الْكِّتــَابِّ  }:فــي ســورة آل عمــران يباً مــ ِّ ينَ أُوْتــُواْ نَصــِّ ذِّ ى الــَّ رَ إِّلــَ مْ تــَ ى أَلــَ دْعَوْنَ إِلَََّّ ََِّّل
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مْ  ِ لِيَحْكلمَ بَيْنَهل نْهُمْ وَهُم مُّعْرِّضُونَ   مِتَابِ اللَّ  الُواْ ( 23)ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِّيقل م ِّ أَنَّهُمْ قــَ ذَلِّكَ بــِّ
ويَا  (.24{)مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ تٍ وَغَرُهلمْ فِي يِِنِهِم  لَن تَمَسُنَا النُارل إِلُا أَيُاماْ مُعْدل

 وجوب إقامة أحكام الإسلام على كل الناس
ر الله تعالى أنه أنزل القرآن مصدقا للكتب المنزلة قبلــه ومهيمنــا عليهــا،  قر ِّ
فـــلا حكـــم ينفـــذ إلا بمـــا لا يتعـــارض مـــع شـــرع هـــذه الأمـــة، وأن علـــى رســـول الله 

وســلم وأمتــه إقامــة حكــم الله المنــزل علــى أهــل الكتــاب دون  صــلى الله عليــه وآلــه
تعــالى  أدنى تغيير أو افتتان، مســتنكرا علــى أهــل الكتــاب ســلوكهم الجــاهلي فقــال

نَ الْكِّتــَابِّ   }:في سورة المائدة هِّ مــِّ يْنَ يَدَيــْ ا بــَ قاً ل ِّمــَ د ِّ الْحَق ِّ مُصــَ وَأَنزَلْنَا إِّلَيْكَ الْكِّتــَابَ بــِّ
نــاً عَلَي ــْ وَاءهلمْ هِّ وَمُهَيْمِّ عْ أَهََّّْ ل وَلَا تَتُبََِّّ ا أَنََّّوَلَ اللَّ  م بِمَََّّ نَهل احْكلم بَيََّّْ نَ  فَََّّ اءكَ مــِّ ا جــَ عَمــَّ

ـكِّن  دَةً وَلــَ ةً وَاحــِّ مْ أُمــَّ اء اللَّ ُ لَجَعَلَكــُ وْ شــَ نْهَاجــاً وَلــَ رْعَةً وَمِّ نكُمْ شــِّ ا مــِّ لٍ  جَعَلْنــَ ق ِّ لِّكــُ الْحــَ
تَبِّقُوا الخَ  ا كُنــتُمْ ل ِّيَبْلُوَكُمْ فِّي مَا آتــَاكُم فَاســْ ئُكُم بِّمــَ يعــاً فَيُنَبــ ِّ عُكُمْ جَمِّ رْجِّ رَاتِّ إِّلــَى الله مــَ يــْ

ي حَكَمََّّاْ :} تعالى فــي ســورة الأنعــام (. وقال48)فِّيهِّ تَخْتَلِّفُونَ  ِ أَبْتَغََِّّ رَ اللَّ  وَ  أَفَغَيََّّْ وَهــُ
ابَ يَ  اهُمُ الْكِّتــَ ينَ آتَيْنــَ ذِّ لًا وَالــَّ ابَ مُفَصــَّ يْكُمُ الْكِّتــَ زَلَ إِّلــَ ي أَنــَ ذِّ ن الــَّ زَّلل مــ ِّ هُ مُنــَ ونَ أَنــَّ عْلَمــُ

رِّينَ{ نَ الْمُمْتــَ ونَنَّ مـــِّ لَا تَكــُ الْحَق ِّ فــَ كَ بــِّ بــ ِّ (. فــلا يحــقُّ لرســول الله صـــلى الله 114)رَّ
 عليه وآله وسلم ولا لأمته اختيار شرعا غير شرع الله تعالى البتة.

 نصر الله تعالى مرهون بالسعي لإقامة شرع الله تعالى على الأر  
ــدة بـــالأموال والأنفـــس لإقامـــة شـــرعه حـــضَّ الله ــالى الأمـــة علـــى المجاهـ  تعـ

ا :} تعــالى فــي ســورة الصــف وبــي ن أنهــا التجــارة الرابحــة معــه ســبحانه فقــال يأَيُّهــَ
ارَةٍ  ى تِّجــَ لْ أَدُلُّكــمْ عَلــَ واْ هــَ ينَ آمَنــُ ذِّ يمٍ الــَّ ذَابٍ أَلََِّّ نْ عَََّّ م مََِّّ  يكل ِّ ( 10)تلنجََِّّ اللهَّ ونَ بــِّ نــُ تُؤْمِّ
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ولِّهِّ  مْ وَرَســُ كل أَمْوَالِكلمْ وَأَنفلسََِّّ بِيلِ اُللَِّ بََِّّ ي سَََّّ ونَ فََِّّ دل مْ إِّن كُنــتُمْ  وَتلجَاهََِّّ رل لَّكــُ ــْ مْ خَي ذَلِّكــُ
ونَ  ــُ ارُ ( 11)تَعْلَمــ ــَ ا الَأنْهــ ــَ ن تَحْتِّهــ ــِّ رِّي مــ ــْ اتٍ تَجــ ــَّ لْكُمْ جَنــ دْخِّ ــُ وبَكُمْ وَيــ ــُ مْ ذُنــ ــُ رْ لَكــ ــِّ يَغْفــ

اكِّنَ طَي ِّب ــَ يمُ وَمَســَ وْزُ الْعَظــِّ كَ الْفــَ دْنٍ ذَلــِّ اتِّ عــَ ي جَنــَّ ري ( 12)ةً فــِّ ا نَصََّّْ رَه تلحِبُّونَهَََّّ وَألخََّّْ
تْحي قَرِيََّّبي  ن اُللَِّ وَفَََّّ نِّينَ  مََِّّ  ؤْمِّ رِّ الْمــُ (، والغايــة مــن الجهــاد فــي ســبيل الله 13{)وَبَشــ ِّ

 مشروط بتحقيــق ذلــك الهــدف كمــا قــالتعالى هو إقامة شرعه، وإن  نصره تعالى  
وا :} ورة محمــدتعــالى فــي س ــ ــُ ينَ آمَن ذِّ ــَّ ا ال ا أَيُّهــَ ــَ تْ ي رْملمْ وَيلثَبََِّّ  وا اُللََّ َِنصََّّل رل إِنْ تَنصََّّل
دَامَكلمْ  ، إي إذا كنــــتم تريــــدون النصــــر مــــن الله ســــبحانه فانتصــــروا لدينــــه (7){أَقََََّّّّْ

 وتوجهوا لإقامة حكمه على هذه البسيطة. 

 الغاية من الجهاي إقامة شرع الله تعالى
ين وجــوب أن  يجعلـــوا الغايــة العظمــى مـــن الجهــاد هـــو بــي ن تعــالى للمســـلم

بِّيلِّ    }:تعالى فــي ســورة البقــرة  إقامة شرعه فقال اتِّلُواْ فــِّي ســَ ِّ ٱوَقــَ ينَ ٱ  للهَّ ذِّ اتِّلُونَكُمْ  لــَّ يُقــَ
اْ إِّنَّ  دُو  بُّ  للهََّ ٱوَلَا تَعْتــَ ينَ ٱلَا يُحــِّ دِّ وهُمْ ٱوَ  (190)لْمُعْتــَ ــُ وهُم وَأَخْرِّج ــُ قْتُل ثُ ثَقِّفْتُمــُ وهُمْ حَيــْ

دَ  وهُمْ وَلَا تُقَاتِّلُ   لْقَتْلِّ ٱأَشَدُّ مِّنَ    لْفِّتْنَةُ ٱمنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ  نــْ دِّ ٱعِّ جِّ رَامِّ ٱ لْمَســْ حَتــَّى   لْحــَ
اتَلُوكُمْ ف ــَ إِّن قــَ اتِّلُوكُمْ فِّيــهِّ فــَ زَآءُ  قْتُلُوهُمْ ٱيُقــَ ذَلِّكَ جــَ افِّرِّينَ ٱكــَ إِّنِّ  (191)لْكــَ وْاْ ٱفــَ إِّنَّ  نتَهــَ فــَ

يمل   للهََّ ٱ ةل   (192)غَفُورل رَّحِّ ِنل لِلِّ ِ وَقَاتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِّتْنــَ واْ  وَيَكلونَ الََّّدِ  إِّنِّ انتَهــَ فــَ
ينَ{ الِّمِّ ــَّ ى الظـ ــَ دْوَانَ إِّلاَّ عَلـ ــُ لَا عـ ــَ ــرع  ،(193)فـ ــدين لله{ أي الشـ ــون الـ ــى} ويكـ ومعنـ

:} ة الأنفــالفــي ســور  الــذي تحتكمــون إليــه شــرع الله وحــده، كمــا بــين تعــالى فقــال
لُّ ل للهوَقَاتِّلُوهُمْ حَتَّى  لَا تَكُونَ فِّتْنَةل   فَإِّنِّ انْتَهَوْاْ فَإِّنَّ اللَََّّ بِّمَا يَعْمَلُونَ  وَيَكلونَ الدِنل كل

يرل  وْاْ ف ــَ (39)بَصــِّ اْ ٱوَإِّن تَوَلــَّ مَ  للهََّ ٱأَنَّ  عْلَمُو  وْلَاكُمْ نِّعــْ وْلَى  ٱمــَ مَ  لْمــَ يرُ ٱوَنِّعــْ (، 40){لنَّصــِّ
ةل : })ذلــك كمــا جــاء فــي تفســير الســعدي  نيويع ونَ فِّتْنــَ اتِّلُوهُمْ حَتــَّى لَا تَكــُ أي:  (وَقــَ
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ســلام، فهــذا المقصــود مــن القتــال  شرك، وصد عــن ســبيل الله ويــذعنوا لأحكــام الإِّ
ب عــن ديــن الله، الــذي والجهاد لأعداء الدين، أن يدفع شرهم عن الــدين، وأن يــذ  

ولـــذلك حـــرص  .{علـــى ســـائر الأديـــان خلـــق الخلـــق لـــه، حتـــى يكـــون هـــو العـــالي
علــى إصــلاح النيــات عنــد القيــام بــأي  -وســلموآلــه صــلى الله عليــه  -رســول الله

عن أبي موسى رضــي  في صحيح الإمام البخاري  عمل وخاصة القتال كما ورد
الرجــل يقاتــل  :جــاء رجــل إلــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم فقــال} الله عنــه قــال:

قــال  ؟ر والرجــل يقاتــل ليــرى مكانــه فمــن فــي ســبيل اللهللمغــنم والرجــل يقاتــل للــذك
ومعنــى }لتكــون كلمــة   .{فهــو فــي ســبيل الله  من قاتل لتكون كلمة الله هََّّي العليََّّا

الله هـــي العليـــا{ أي يكـــون شـــرع الله تعـــالى هـــو المعمـــول بـــه والمحـــتكم إليـــه فـــي 
 مجالات الحياة.

ثــم إن  الله تعــالى بــي ن وجــوب تســخير كــل المــوارد البشــرية والماليــة لإقامــة 
ِّ  }:تعــالى فــي ســورة الحــج كامــل شــرعه علــى هــذه الأرض فقــال ي اللََّّ دُوا فــِّ وَجَاهــِّ

يمَ   ايِهِ حَقُ جِهَ  رَاهِّ يكُمْ إِّبــْ ةَ أَبــِّ لــَّ رَجٍ م ِّ نْ حــَ ينِّ مــِّ ي الــد ِّ يْكمْ فــِّ لَ عَلــَ ا جَعــَ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمــَ
واْ  يْكُمْ وَتَكُونــُ ــَ يداً عَل هِّ ولُ شــَ ونَ الرَّســُ  ـذَا لِّيَكــُ ي هــَ لُ وَفــِّ ن قَبــْ ينَ مــِّ لِّمِّ مَّاكُمُ الْمُســْ وَ ســَ هــُ

نِّعْمَ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِّ فَأَ ِّيمُواْ الصَّ  وْلَاكُمْ فــَ وَ مــَ ِّ هــُ اللهَّ مُواْ بــِّ ـاةَ وَاعْتَصــِّ كــَ لَاةَ وَآتـُـواْ الزَّ
يرُ  مَ النَّصــِّ هــو   :}كمــا ورد فــي تفســير الســعدي  ومعنــى الجهــاد  ،(78){الْمَوْلَى  وَنِّعــْ

فالجهـــاد فـــي الله حـــق . فـــي حصـــول الغـــرض المطلـــوب )أو الجهـــد( بـــذل الوســـع
 الله ادمــر وصــول إلــى لومــال وكلمــة لبــذل كــل مــا يســتطاع مــن نفــس هــو  جهــاده
إلـــى ذلـــك مـــن نصـــيحة  ةودعـــوة الخلـــق إلـــى ســـبيله بكـــل طريـــق موصـــل ســـبحانه

اكُمْ ) وغيـــــر ذلـــــك ووعـــــ  وتعلـــــيم وقتـــــال وأدب وزجـــــر وَ اجْتَبـــــَ أي: اختـــــاركم  (هـــــُ
مــن بــين النــاس واختــار لكــم الــدين ورضــيه لكــم واختــار واصــطفاكم لهــذا الغــرض 
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فقابلوا هذه المنحة العظيمة بالقيام بالجهاد فيه لكم أفضل الكتب وأفضل الرسل  
 .{حق القيام

 التحذِر من عدم إقامة شرع الله تعالى أو التنارل عن شيء من أحكام  
حذَّر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والأمة من الإخفاق فــي إقامــة 

نَهُم:} تعــالى فــي ســورة المائــدة حد من حدوده فقــال م بَيــْ ا أَنــزَلَ اللَّ ُ وَلَا  وَأَنِّ احْكــُ بِّمــَ
كَ تَتَّبِّعْ أهَْوَاءهُمْ   ل إِلَيََّّْ َْ عَن بَعْضِ مَا أَنََّّوَلَ اللَّ  اعْلَمْ  وَاحْذَرْهلمْ أَن يَفْتِنلو وْاْ فــَ إِّن تَوَلــَّ فــَ

قُونَ  اسِّ لَفَاســِّ نَ النــَّ مْ وَإِّنَّ كَثِّيــراً مــ ِّ وبِّهِّ بَعْضِّ ذُنــُ يبَهُم بــِّ ا يُرِّيــدُ اللَّ ُ أَن يُصــِّ (. 49{)أَنَّمــَ
هــذه الأمــة مــن عــدم إقامــة  -وســلموآلــه صــلى الله عليــه  -وقــد حــذر رســول الله
صــلى الله عليــه وآلــه  -بنتــهاحتــى ولــو كانــت فاطمــة الزهــراء  ،حــدود الله تعــالى

رضــي الله عنــه  عن عروة بن الزبير  في صحيح الإمام البخاري   كما ورد  -وسلم
الله صــلى الله عليــه وســلم فــي غــزوة الفــتح  أن امرأة سرقت في عهد رســولُ }  :قال

فلمــا كلمــه أســامة فيهــا  :قــال عــروة ،ففــزع قومهــا إلــى أســامة بــن زيــد يستشــفعونه
 ؟مََّّن حََّّدوي الله أتكلمني في حدٍ  تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 

قــام رســول الله خطيبــا  ،فلمــا كــان العشــي ،قــال أســامة اســتغفر لــي يــا رســول الله
أما بعــد فإنمــا أهلــك النــاس قــبلكم أنهــم كــانوا  :ى على الله بما هو أهله ثم قالفأثن

والــذي  ،الحــد  إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه
ثــم أمــر رســول  {،لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت ََِّّدهانفس محمد بيده  

ــلم بتلـــك المـــرأة فقطعـــت يـــدها  ــا بعـــد ذلـــك فحســـُ الله صـــلى الله عليـــه وسـ نت توبتهـ
ــا إلـــى رســـول الله  ،وتزوجـــت ــأتي بعـــد ذلـــك فـــأرفع حاجتهـ قالـــت عائشـــة فكانـــت تـ

 .{وسلموآله صلى الله عليه 
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 التحذِر من تقديم أي حكم على حكم الله تعالى
كمــا أن الله تعــالى وضــع لهــذه الأمــة منهجــا واضــحا لإقامــة كامــل شــرعه 

ا ي ــ }:تعالى في سورة الحجــرات  الونهاها عن تقديم أي شرع آخر على شرعه فق
واْ  ينَ آمَنــــُ ذِّ ا الــــَّ ولِ ِ أَيُّهــــَ دَيِ اُللَِّ وَرَسََََّّّّل يْنَ َََََِّّّّ ملواْ بَََََّّّّ دِ  مِّيعل  لَا تلقَََََّّّّ واْ اللَََّّ إِّنَّ اللَََّّ ســــَ وَاتَّقــــُ

لا تعجلوا بقضاء أمر فــي :} كما جاء في تفسير السعدي  وقيل معناه  ،(1)عَلِّيمل{
الله لكــم فيــه ورســوله، فتقضــوا بخــلاف أمــر الله حروبكم أو دينكم قبل أن يقضــي 

أي لا تقــدموا قــولًا ولا فعــلًا بــين يــدي   :}فــي تفســير القرطبــي  وقيــل  ،{وأمر رسوله
الله وقول رسوله وفعلــه فيمــا ســبيلُه أن تأخــذوه عنــه مــن أمــر الــدين والــدنيا. ومــن 

مــه علــى الله م قولَه أو فعله على الرسول صــلى الله عليــه وســلم فقــد قد   تعــالى  قد 
فــي  وقيــل، {لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنمــا يــأمر عــن أمــر الله عــز وجــل

أي لا تسارعوا في الأشياء بــين يديــه أي قبلــه، بــل كونــوا تبعــاً :}  تفسير بن كثير
لــه فــي جميــع الأمــور حتــى يــدخل فــي عمــوم هــذا الأدب الشــرعي حــديث معــاذ 

 يــه وســلم حــين بعثــه إلــى الــيمن:رضي الله عنه حيث قال لــه النبــي صــلى الله عل
فــإن لــم تجــد؟ قــال:   ، قال صلى الله عليه وسلم:بكتاب الله تعالىبمَ تحكم؟ قال:  

فــإن لــم  ، قال صلى الله عليه وســلم:وسلموآل   بسنة رسول الله صلى الله علي   
الحمد لله الذي : تجد؟ قال رضي الله عنه: أجتهد رأيي، فضرب في صدره وقال

الله صـــلى الله عليـــه وســـلم لمـــا يرضـــي رســـول الله صـــلى الله وفـــق رســـول رســـول 
هــذا متضــمن لــلأدب مــع الله تعــالى،  : }فــي تفســير الســعدي {، وقيــلعليــه وســلم

فــأمر الله  ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعظــيم والاحتــرام لــه، وإكرامــه.
يمــــان بــــالله ورســــوله، مــــن امتثــــال أو  امــــر الله، عبــــاده المــــؤمنين بمــــا يقتضــــيه الإِّ
ة رســول الله واجتنــاب نواهيــه، وأن يكونــوا ماشــين، خلــف أوامــر الله، متبعــين لســن  
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صــلى الله عليــه وســلم فــي جميــع أمــورهم، وأن لا يتقــدموا بــين يــدي الله ورســوله، 
 .{فلا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر

ام الله تحذِر الرسول صلى الله علي  وآل  وسلم الأمة من عدم إقامة أحك
 تعالى 

هــذه الأمــة مــن عــدم إقامــة  -صــلى الله عليــه وســلم -كمــا حــذ ر رســول الله
 وردكما  شرع الله في أنفسهم

صــــلى الله عليــــه  -أقبــــل علينــــا رســــول الله :عــــن عبــــد الله بــــن عمــــر قــــال 
ــال -وســــلم ــالله أن :} فقــ ــوذ بــ ــتم بهــــن وأعــ ــاجرين خمــــس إذا ابتليــ ــا معشــــر المهــ يــ
الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشــا فــيهم الطــاعون لم تظهر  ،  تدركوهن

ولــم ينقصــوا المكيــال ، والأوجــاع التــي لــم تكــن مضــت فــي أســلافهم الــذين مضــوا
ولم يمنعوا زكاة ، ونة وجور السلطان عليهمؤ والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة الم

ولََّّم ِنقضََّّوا عهََّّد ، أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولــولا البهــائم لــم يمطــروا
إلا ســـلط الله علـــيهم عـــدوا مـــن غيـــرهم فأخـــذوا بعـــض مـــا فـــي الله وعهَََّّّد رسَََّّّول  

إلا جعََّّل الله  ويتخيــروا ممــا أنــزل اللهومََّّا لََّّم تحكََّّم أئمََّّتهم بكتََّّاب الله ، أيــديهم
 {، وهذا حاصل اليوم.بأسهم بينهم

 أمثلة على تبني بعض الفرق أهداف مغاِرل لهداف الأمة الاستراتيجي 
ورن هــــدف الأمــــة الاســــتراتيجي بهــــدف بعــــض الطوائــــف والفــــرق إذا مــــا ق ــــ

الإســلامية يــرى تبــاين واضــحا يتــراوح مــن تصــادم تــام مــع الإســلام إلــى بعـــض 
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الشــرود عنــه، ومــن أهــم الطوائــف التــي تتبنــى أهــدافا تتصــادم مــع الإســلام هــي 
ــروج  ــايتهم خـ ــايعها، فغـ ــن شـ ــوم ومـ ــة اليـ ــة الإيرانيـ ــي الحكومـ ــة فـ ــفوية المتمثلـ الصـ

ي المنتظر والذي يعتقد أهل السنة أنــه مــن ســلالة الحســن بــن علــى رضــي المهد
الله عنه، ويرى بعض الشيعة أنه ينتمــي إلــى الحســين بــن علــي رضــي الله عنــه، 
لكن الصفوية الإيرانية لهم هدف استراتيجي آخر من خروج المهدي يتضح منه 

للإسلام بزعمهم العداء التام للإسلام والمسلمين والعرب وقريش، ويتضح العداء 
 -أن  المهدي:

، كمــا ورد فــي الذين فتحــوا فــارس{  أهل الإسلاممن    لآبائ  الفرس} ينتقم   
، فهل المهدي فارسيا مجوسيا؟ وإذا كان سينتقم مــن أهــل بحار الأنوار للمجلسي

 الإسلام، فهل هو مسلم؟ وهل من سيقاتل معه من المسلمين؟

ومسََّّجد الرسََّّول صََّّلى حتــى يــرده إلــى أساســه، ِهََّّدم المسََّّجد الحََّّرام  }و
ــعه ويقيمـــه علـــى الله عليَََّّّ  وآلَََّّّ  وسَََّّّلم إلَََّّّى أساسَََّّّ  ، ويـــرد البيـــت إلـــى موضـ

 .، كما ورد في كتاب الغيبة للطوسيأساسه{

، كما ورد في الغيبــة } يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد{و
ي بقرآن جديد وأحكام جديدة، والذي يعنــي الهــدم . أي يأتلمحمد إبراهيم النعماني

 الكامل للإسلام وشرائعه التي أمر الله تعالى بإقامتها.

كما ورد  ،ولا يسأل عن بينة{عليهما السلام  } حكم داود وسليمان  ويحكم بـ
 أي نقض تام لأحكام الإسلام.في كتاب أصول الكافي، 

 -ن  المهدي المنتظر:أما العداء للعرب ولقريش فيتبين من ادعائهم أ
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، كمــا ورد فــي كتــاب سبعون قبيلة من  بائل العــرب{  (يقتل منهم)} يبهرجو
 .بحار الأنوار للمجلسي

لم يكن بينه وبين العرب وقــريش إلا الســيف، ) المهدي( } إذا خرج القائمو
لا أسرل كما ورد في الغيبة لمحمد إبراهيم النعماني، ف  ،ما يأخذ منها إلا السيف{

 ية ولا استتابة.ولا جز 

وبــذلك يمكــن أن نفهــم التعــاون التــام والعــداء الغيــر معلــن بــين هــذه الدولــة 
وبــين كــل مــن عــادى الإســلام وأهلــه، ولقــد نجحــت هــذه الطائفــة فــي دعوتهــا بــأن 

ن حََّّب آل البيََّّت والانتصََّّار لهََّّمغلفت تلــك الغايــات بــدعوى جذابــة وهــي"   "، فمــَ
آل البيت واجــب أوجبــه الله تعــالى من المسلمين لا يحب آل البيت وأهله؟ وحب  

ينَ  }:تعالى في سورة الشورى   في كتابه حيث قال ذِّ ادَهُ الــَّ بــَ رُ اللََُّّ عِّ ي يُبَشــ ِّ ذِّ ذَلِّكَ الــَّ
الِّحَاتِّ  وا الصــَّ لــُ راْ إِلاُ آمَنــُوا وَعَمِّ ِ  أَجََّّْ أَللكلمْ عَلَيََّّْ ل لا أَسََّّْ ى قََّّل رْ َََّّ ي الْقل وَيُلَ فََِّّ ن  الْمَََّّ وَمــَ

} (، وأن المسلمين السنة 23)يَقْتَرِّفْ حَسَنَةً نَّزِّدْ لَهُ فِّيهَا حُسْناً إِّنَّ اللَََّّ غَفُورل شَكُورل
والشيعة يصلون على النبي وآله في كــل صــلاة فــي التشــهد بقــولهم:" اللهــم صــل 

كمــا صــليت علــى إبــراهيم وآل إبــراهيم وبــارك علــى   محمََّّد وعلََّّى آل محمََّّدعلى  
كمــا باركــت علــى إبــراهيم وآل إبــراهيم فــي العــالمين إنــك  محمََّّدمحمََّّد وعلََّّى آل 
 "، فأين هذا من ذاك؟حميد مجيد

قــد علــم بغايــة هــذه الفئــة  -صــلى الله عليــه وآلــه وســلم -وكــأن رســول الله
 -عائشــةعــن أم المــؤمنين  في صحيح الإمــام البخــاري  وخروجها فأخبر كما ورد  

يغــزو جــيش  }:-صــلى الله عليــه وســلم -قــال رســول الله  :قالــت  -رضي الله عنها
يـــا  :قلـــت :الكعبـــة فـــإذا كـــانوا ببيـــداء مـــن الأرض يخســـف بـــأولهم وآخـــرهم قالـــت
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 :قــال ؟رســول الله كيــف يخســف بــأولهم وآخــرهم وفــيهم أســواقهم ومــن لــيس مــنهم
 .{يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم

كجماعــة أنصــار الســنة والتــي جعلــت ومثل آخر للشــرود عــن هــدف الأمــة 
معرفـــة وتطبيقـــا كغايـــة  -صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم -الانتصـــار لســـنة الرســـول

عظمى، وهذا جيد في حــد ذاتــه كهــدف مرحلــي يتعلمــه المســلم، ولكــن لا بــد مــن 
مواصــلة المســير للوصــول إلــى الغايــة العظمــى التــي أوجبهــا الله تعــالى ورســوله 

لإقامــة كامــل شــرع الله تعــالى علــى هــذه الأرض، فــلا صلى الله عليــه وآلــه وســلم  
وهــذا لا يتعــارض مــع  بد أن يكون ذلك الهدف بارزا متجليا في كل وقت وحين،

ضرورة وجود مختصين في كل علم مــن علــوم الــدين لتعلــيم الأجيــال مــن النــاس 
 .وإن استغرق ذلك كل حياتهم

ل إلــى درجــة ومــثلا آخــر للمتصــوفة الــذين جعلــوا غــايتهم العظمــى الوصــو 
الإحسان، وهي مرتبة عالية،) وهي أن تعبد الله كأنك تراه فــإن لــم تكــن تــراه فإنــه 
يراك(، فهدفهم يصلح كهدف مرحلي يستفاد منــه فــي إخــلاص العمــل لله تعــالى، 
ولكن فــي ســبيل الوصــول إلــى إقامــة شــرع الله كــاملا علــى الأرض، ولــذلك لا بــد 

أساســيا لكــل الأهــداف التــي يضــعها مــن جعــل هــدف الأمــة الاســتراتيجي معيــار 
لتأكــد مــن أنهــا تصــب لصــالح هــدف الأمــة الإلهــي الأشــخاص أو الجماعــات وا

 الاستراتيجي.

 التحذِر من بغي العلماء 
 ولأهمية ما تم ذكره حذر تعالى الأمة من بغي العلماء علــى بعضــهم فقــال

دَةً فَبَعــــَ  }:تعــــالى فــــي ســــورة البقــــرة ةً وَاحــــِّ اسُ أُمــــَّ انَ النــــَّ رِّينَ كــــَ ينَ مُبَشــــ ِّ ثَ اللََُّّ النَّبِّيــــ ِّ
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ا  وا فِّيـــهِّ وَمـــَ ا اخْتَلَفـــُ اسِّ فِّيمـــَ يْنَ النـــَّ يَحْكُمَ بـــَ الْحَق ِّ لـــِّ ابَ بـــِّ مْ الْكِّتـــَ رِّينَ وَأَنـــزَلَ مَعَهـــُ وَمُنـــذِّ
اتُ  اءَتْهُمْ الْبَي ِّنــَ ا جــَ دِّ مــَ نْ بَعــْ ينَ أُوتــُوهُ مــِّ ذِّ فَ فِّيــهِّ إِّلا الــَّ مْ  اخْتَلــَ نَهل ا بَيََّّْ دَ بَغْيََّّْ ى اللََُّّ فَهــَ

رَاطٍ  ى صــِّ اءُ إِّلــَ نْ يَشــَ دِّي مــَ هِّ تَاللََُّّ يَهــْ ق ِّ بِّإِّذْنــِّ نْ الْحــَ وا فِّيــهِّ مــِّ ا اخْتَلَفــُ وا لِّمــَ ينَ آمَنــُ ذِّ الــَّ
، وبيَّن تعــالى أن الاخــتلاف دب بــين النــاس بعــد الأنبيــاء ولــنفس (213مُسْتَقِّيمٍ{)

كَ  }:قـــرةتعـــالى فـــي ســـورة الب الســـبب حتـــى وصـــل إلـــى القتـــل فيمـــا بيـــنهم فقـــال تِّلـــْ
ا  اتٍ وَآتَيْنــَ نْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّ ُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجــَ لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ م ِّ سُلُ فَضَّ الرُّ

يسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَي ِّنَاتِّ وَأَيَّدْنَاهُ بِّرُوحِّ الْقُدُسِّ  ن عِّ ذِِنَ مََِّّ لَ الََُّّ ا اقْتَتَََّّ ل مَََّّ اء اللَّ  وَلَوْ شَََّّ
دِهِم مََّّ ِ  واْ بَعََّّْ َّكِنِ اخْتَلَفََّّل اتل وَلَََّّ مل الْبَيِ نَََّّ اءتْهل ا جَََّّ دِ مَََّّ ن ن بَعََّّْ نْهُم مــَّ نَ وَمــِّ نْ آمــَ نْهُم مــَّ فَمــِّ

ا يُرِّيــدُ{) لُ مــَ ـكِّنَّ اللَّ َ يَفْعــَ ا اقْتَتَلــُواْ وَلــَ اء اللَّ ُ مــَ وْ شــَ رَ وَلــَ ، ثــم أكــد الله تعــالى (253كَفــَ
 بب بغــي العلمــاء فقــالعلى هذه الحقيقة بأن الاختلاف وقع بين أهل الكتاب بس ــ

ينَ أُوتـُـوا   }:تعالى في سورة آل عمران ذِّ فَ الــَّ ا اخْتَلــَ لَامُ وَمــَ دَ الله الإســْ نــْ ينَ عِّ إنَّ الــد ِّ
ـمُ  لــْ اءَهُمُ الْعِّ ا جــَ دِّ مــَ نْ بَعــْ مْ الْكِّتــَابَ إلاَّ مــِّ َّيْنَهل إنَّ الله  بَغْيََّّا بَََّّ ات الله فــَ رْ بِّ يــَ نْ يَكْفــُ وَمــَ

(} سَابِّ تعالى  ي ن أنه وقع بين بني إسرائيل ولنفس السبب فقالوب  ،(19سَرِّيعُ الحِّ
نْ :}  في سورة الجاثيــة اهُمْ مــِّ مَ وَالنُّبــُوَّةَ وَرَزَقْنــَ رَائِّيلَ الْكِّتــَابَ وَالْحُكــْ ي إِّســْ ا بَنــِّ دْ آتَيْنــَ وَلَقــَ

ينَ) لْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِّ نْ الَأمْ 16الطَّي ِّبَاتِّ وَفَضَّ رِّ فَمَا اخْتَلَفُوا إِّلا ( وَآتَيْنَاهُمْ بَي ِّنَاتٍ مِّ
لْمُ  نْ بَعْدِّ مَا جَاءَهُمْ الْعِّ مْ   مِّ انُوا   بَغْيْا بَيْنَهل ا كــَ ي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِّيَامَةِّ فِّيمــَ إِّنَّ رَبَّكَ يَقْضِّ

 ،(17فِّيهِّ يَخْتَلِّفُونَ{)

أشدَّ التحذير من ذلك لأنه  -صلى الله عليه وآله وسلم  -وقد حذَّر الرسول
عبـــد الله بـــن عمـــر عـــن لمـــا ورد فـــي صـــحيح الإمـــام البخـــاري لـــة، يخـــرج مـــن الم

ــا أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال ــا :} رضـــي الله عنهمـ مـــن حمـــل علينـ
 -تعارض مع هدي الله تعالى وهدي رسوله{، لما في ذلك من السلاح فليس منا
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 -كما ورد في صحيح الإمام البخاري عن ابن عمر -صلى الله عليه وآله وسلم
قال:} لا ترجعوا بعدي كفــاراً يضــرب بعضــكم رقــاب بعــض{،   -رضي الله عنهما

 فليراجع كل مسلم نفسه ولينظر أين يقع من ذلك كله. 

  رورل جعل الهدف الاستراتيجي مِيار لكافة التوجهات والانجارات 
لهــدف اســتراتيجي لهــا ضــرورة لمــا إن معرفة كل فرد من أفــراد هــذه الأمــة ا

ه جهود الأفراد والجماعــات والمؤسســات نحــو له من الفوائد كثير، أهمها أنه   يوج 
هــدف واحــد وفــي إطــار شــامل تتكامــل فيــه الجهــود والغايــات، خاصــة فــي هــذا 
الزمن الذي تشعبت فيه العلوم والدراسات والآراء والأهواء، فهذا الــدين عظــيم لا 

اعــة الإحاطــة بــه مــن كــل جوانبــه. ومــن فوائــد معرفــة الهــدف يســتطيع فــرد أو جم
كـــل فـــرد مـــن أفـــراد المســـلمين لينجـــز شـــيء ولـــو بســـيطا الاســـتراتيجي أنـــه يحفـــز 

لا غنــى لمســلم عــن غيــره مــن للوصــول إلــى تلــك الغايــة كــلل بحســب قدرتــه، وأنــه 
الأفــراد والجماعــات المســلمة، وبــذلك يكثــر العطــاء ويســهل الوصــول إلــى الغايــة 

كما وتمك ن معرفة ذلك الهدف الأمة من استخدامه كمعيار للمفاضلة   نشودة.الم
، وكمعيــار لتقيــيم الأعمــال والانجــازات بــين الأهــداف الرئيســة والأهــداف الثانويــة

المرحلية ومقدار التقدم نحو الهدف المنشود، كما ويستفاد منه في تنسيق العمل 
بلو  عالم، ولتقدير الوقت اللازم لبين المؤسسات في البلد الواحد وعلى مستوى ال

ــة  ــداف مرحليـ ــط وأهـ ــافة خطـ ــي إضـ ــر فـ ــة، وللنظـ ــية أو المرحليـ ــداف الأساسـ الأهـ
تصــب لصــالح ذلــك الهــدف مــن جميــع جوانبــه، كمــا ويوضــح الــرؤى المســتقبلية 

 تالأولويــاالنظــر فــي  ةداع ــوفــي إ  الأفــراد والمؤسســات، طتخــبُّ ويســاهم فــي تقليــل 
 .هاتتوجُّ الو  والمسؤوليات
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 تفعيل الهدف الاستراتيجي 
لتفعيـــل الهـــدف الاســـتراتيجي لا بـــد مـــن اتخـــاذ الخطـــوات العلميـــة والعمليـــة 
للوصول إلى ذلك، فكل فرد من الأمة مسئول عن ذلك كل بقدر طاقته ومكانته 
وتخصصــه، ولقــد ســاهم وضــوح الهــدف الاســتراتيجي للأمــة فــي ســرعة وصــول 

القرن الأول مطلع الأمة وخاصة في رغم الفتن التي حيكت لهذه  فالدين للناس،  
مـــــن مقتـــــل الخلفـــــاء الراشـــــدون الثـــــاني والثالـــــث والرابـــــع، إلا أن  ذلـــــك لـــــم يصـــــد 

غايتهم العظمى، بل وصلوا بهــذا الــدين إلــى المسلمون عن هدفهم الاستراتيجي و 
حــدود الصــين وجمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي ومعظــم قــارة آســيا وأفريقيــا ودخــل 

ق لهــم ســبحانه وعــده الإســلام كثيــراً مــن  تهم وحقــَّ دول أوربــا رغــم قلــة عــددهم وعــدَّ
رْكُمْ :} فـــي ســـورة محمـــد فـــي قولـــه تعـــالى رُواْ اللَََّّ يَنصـــُ واْ إِّن تَنصـــُ ينَ آمَنـــُ ذِّ ا الـــَّ يأَيُّهـــَ
دَامَكُمْ  (، فهــذا الوعــد لا يتغيــر بتغيــر الزمــان أو المكــان ولكــن يتغيــر 7{)وَيُثَب ِّتْ أَقــْ
والأهــداف، وأن الله منجــز وعــده حــال عــودة الأمــة للهــدف الــذي بتغيــر الغايــات 
 أخرجت من أجله.

دني الأمــان وزيــادة  ولا بــد مــن اســتقراء الواقــع الــذي تمــرُّ بــه البشــرية مــن تــَ
الجريمــــة والاغتصــــاب والســــرقات وانحــــلال الأخــــلاق وغيــــر ذلــــك ومقارنتــــه بمــــا 

وإن مــا وصــلت إليــه  طرحته الشريعة الإسلامية لحل تلك المعضلات الإنسانية،
البنــوك الإســلامية فــي هــذا الجانــب لخيــر دليــل علــى ذلــك، خاصــة بعــد الأزمــة 
المالية العالمية والتي اعترفت فيه الدول الكبرى بجودة ما توصل إليه الاقتصــاد 

 الإسلامي في ذلك المجال.

فــلا بــد للأفــراد والجمعيــات والمؤسســات والشــيع والأحــزاب والــدول مراجعــة 
وتغييــر خططهــم لتصــب لصــالح الهــدف المنشــود، والــذي يترتــب عليــه أهــدافهم 
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إعادة تقييم الأعمال وإعادة النظر في كل ما يقدم في ضوء الهدف الاستراتيجي 
والغايـــة العظمـــى لهـــذا الـــدين، ولا بـــد مـــن تســـخير كـــل المـــوارد الماليـــة والبشـــرية 

الإسلامية في  وتعاون كل المسلمين على هذه المعمورة في سبيل تقنين الشريعة
شتى مجــالات الحيــاة لتتجلــى رحمــة الله تعــالى للعــالمين بعدالــة مــا فرضــه تعــالى 

 في التشريع الإسلامي.
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 : وما أرسلناْ إلا رحمة للعالمين الباب الثاني
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 الإسلام لا ِتعار  مع العلم 
وتــؤدي إلــى قبــول النــاس للإســلام والتمســك بــه أنــه لــم الأســباب التــي أدت 

حــض علــى  الإســلام يتعارض مــع أســس العلــوم الطبيعيــة بــل ســبقها أحيانــا، وأن  
العلـــم والـــتعلم، فبـــي ن أن  منـــي الرجـــل هـــو المســـئول عـــن ذكـــوة أو أنوثـــة الجنـــين، 
وتحــدث عــن أطــوار خلــق الجنــين فــي الــرحم، وأن  الــرحم قــرار مكــين لــه، وأشــار 

أن  الجلــد هــو مركــز الإحســاس، وأن  بصــر الإنســان محــدود فهــو لا يبصــر إلــى 
كثيرا من الأشياء، وبي ن أن الخلــق مــن زوجــين، وأن الكــون فــي اتســاع، وتحــدث 
عــن النجــوم وبــروج الســماء، وتحــدث عــن الشــمس والقمــر وعــن أفلاكهمــا، وعــن 
بـــال الليـــل والنهـــار بتفصـــيل. كمـــا وأشـــار إلـــى تكـــوير الأرض، وتحـــدث عـــن الج 

وظلمة البحار، وعن البرزخ بين البحار والحجر المحجور بين البحار والأنهار، 
وعن اللؤلؤ والمرجان، وعن الرياح وأنواع السحاب، وبــي ن أن  المــاء ضــرورة لكــل 
حــي، وعــن اليخضــور، وأشــار إلــى للــبن وفوائــد العســل والزيتــون، وتحــدث عــن 

دم الإســراف فــي اســتخدام بعض الإعجاز في الذباب والنمل، كما وحــث علــى ع ــ
ــائم  ــدواب ومختلـــف البهـ ــالزرع والـ ــة بـ ــاء، وعلـــى العنايـ ــة مثـــل المـ المـــوارد الطبيعيـ

 والطير، فهذا الانسجام واضح بين العلم والإسلام.

ــدم  ــذه الأرض هـ ــالى علـــى هـ ــة كامـــل شـــرع الله تعـ ــة مـــن إقامـ فليســـت الغايـ
كنيســة لعلمــاء العلــوم الحضارة الحالية ولا إقامة محــاكم التفتــيش كــالتي أقامتهــا ال

العلمية التي يشتبه فــي  أومهمتها ملاحقة الكتب الفلسفية الطبيعية والتي كانت  
، فلم يعرف المسلمون قهراً لعلمــاء العلــوم الحديثــة انحرافها عن العقيدة المسيحية

) أي بعــد ســتة عشــر نيالقــرن الثــاقبــل  مــنوالــذي عانــت منــه أوربــا والمســلمون 
عشــــر ومشــــارف القــــرن تاســــع حتــــى القــــرن الالكــــريم( و  قــــرون مــــن نــــزول القــــرآن
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المســيحيين ألــف مــن إلــى أربعمائــة وصلت الأعــداد التــي تــم تعــذيبها ،} فالعشرين
 ،(جــان هــس  ) الــذين مــاتوا حرقــاً  أشــهرومــن ، وما يقارب من ثلاثة ملايــين مســلم

م ، والعالالذي قطع لسانه ورمي في النار  (جيوردانو برينو)  الفيلسوف الايطاليو 
ــهير القائـــل  (كـــوبر نيكـــوس( والـــذي تنـــازل عـــن نظريتـــه، والعـــالم) غـــاليليو) الشـ
ــدوران  ــمس الأرضبـ ــول الشـ ــا إذ  حـ ــنج منهـ ــم يـ ــديد إلالـ ــذره الشـ ــبب حـ ــي ، بسـ وفـ
علــى قائمــة الكتــب  (براســم ولــوثر) إكتــبوضــعت القــرن الســادس عشــر  أواخــر

حصــل وفــي القــرن الســابع عشــر  ،فــي الســاحات العامــة وأحرقــتالممنوعــة بــل 
 وأمـــا ،خارجــة علـــى الـــدينكتبـــه ي اعتبـــرت ذال ـــ (ديكــارت) تـــباكلالشــيء نفســـه ل
 واحــد،فقــد عــانى مــن التعصــب اليهــودي والمســيحي فــي آن  (ســبينوزا)  الفيلسوف
فــي القــرن الثــامن عشــر فــإن المعركــة انــدلعت بــين فلاســفة التنــوير وزعمــاء  وأمــا

ــولية ــيحية و  الأصــ ــي المســ ــة التــ ــى الظلاميــ ــوير علــ ــر التنــ ــار عصــ توجــــت بانتصــ
تحـــارب قـــوى الاســـتنارة وتعرقـــل التقـــدم طيلـــة القـــرن الكنيســـة ظلـــت و  ،المســـيحية

ــارف القـــرن العشـــرين ــا  التاســـع عشـــر وحتـــى مشـ ــدين الأب)حصـــل كمـ ــل الـ  لرجـ
عيســى  أناثبــت الــذي مناصــبه الجامعيــة و جميــع  فصل من  والذي    (الفريد لوازي 
فصـــل مـــن ، ثـــم عليـــه الســـلام( هـــو نبـــي ولا يتصـــف بصـــفة الألوهيـــة ابـــن مـــريم)
م، 1905على لائحة الكتب المحرمة عام كتبه ووضعت م، 1908الكنيسة عام  

لليبراليــــــة عندئــــــذ قــــــرارا بإدانــــــة الاشــــــتراكية وا (بيــــــوس العاشــــــر) صــــــدر البابــــــاأو 
الحديثـــة واعتبرهـــا كفـــرا مـــا بعـــده  الأفكـــارومجمـــل  الإنســـانوالديمقراطيـــة وحقـــوق 

ــم يحســم إلا عــام ، كفــر د المجمــع اانعق ــبعــد  م1962وانــدلع صــراع مــن جديــد ول
شــعر المســيحيون انــه لا جــدوى ( عنــدما الفاتيكــان الثــاني) الكنســي الشــهير باســم
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مـــا  إذايخســـرون آخـــر مـــواقعهم س وأنهـــم مـــا لا نهايـــة إلـــىمـــن مناطحـــة العصـــر 
 . ، كما ذكر في الموسوعة الحرة{تزمُّ د والتَّ استمروا على خط التشدُّ 

ومن هــذا كلــه يمكــن لنــا أن نفهــم لــم يصــر الغــرب علــى" فصــل الــدين عــن 
العلــوم الطبيعيــة بســبب و الدولــة" وذلــك للتعــارض شــبه التــام بــين الــدين المســيحي 

التحريـــف الـــذي طـــرأ علـــى كتـــبهم الســـماوية، فمحـــاكم التفتـــيش هـــي أكبـــر كارثـــة 
دم للعلــم الحــديث أمــا هــذا الــدين فــلازال ي  ،عرفتها الإنسانية على العلم والعلمــاء قــَّ

" :-صلى الله عليه وآله وســلم  -حقائق جديدة، فهذا القرآن كما وصفه رسول الله
مْ  }:في سورة فصلت لا تنقضي عجائبه" وكما قال تعالى في محكم كتابه نُرِّيهِّ ســَ

مْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ  هِّ يَكْفِّ بِّرَب ِّكَ أَنَّهُ عَلَى  آيَاتِّنَا فِّي الآفَاقِّ وَفِّي أَنفُسِّ
} يدل (، فنذكر بعضا منها ولا يزال القرآن والسنة يحويــان الكثيــر 53)كُل ِّ شَيْءٍ شَهِّ

 -من تلك الحقائق العلمية وليس المقام لحصرها:

 الحض على العلم والتعلم 
 حضَّ الإسلام على تعلم العلوم وبيَّن أنه لا يمكن مساواة العالم بغيره فقال

رَةَ  }:ى فــي ســورة الزمــرتعــال ذَرُ الآخــِّ داً وَقَائِّمــاً يَحــْ اجِّ لِّ ســَ اء اللَّيــْ تل آنــَ وَ قَانــِّ نْ هــُ أَمــَّ
ونَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَب ِّهِّ قُلْ   ذِِنَ لا يَعْلَمََّّل ونَ وَالََُّّ ذِِنَ يَعْلَمََّّل تَوِي الََُّّ ا يَتــَذَكَّرُ  هَلْ يَسََّّْ إِّنَّمــَ

} ابِّ وا الَألْبــَ تعــالى  وبــيَّن أهميــة التــدوين بــالقلم فقــال (، وأمــر تعــالى بــالقراءة9)أُوْلــُ
رَأْ  :}  في سورة إقــرء قَ اقََّّْ ذِّي خَلــَ مِّ رَبــ ِّكَ الــَّ نْ عَلــَقٍ   (1)بِّاســْ انَ مــِّ نســَ قَ الإِّ رَأْ  (2)خَلــَ اقََّّْ
رَمُ  كَ الَأكــْ الْقَلَمِ (3)وَرَبــُّ مَ بََِّّ ذِي عَلََُّّ (، كمــا حــضَّ رســول الله صــلى الله عليــه 4{)الََُّّ

 -عن أبــي هريــرةفي صحيح الإمام مسلم وسلم على تعلم أي علم نافع كما ورد 
س عــن مــن نفــَّ :} -صــلى الله عليــه وســلم  -قــال رســول الله  :قــال  -رضي الله عنه
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ر ومن يسَّ  ،س الله عنه كربة من كرب يوم القيامةمؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّ 
ومــن ســتر مســلما ســتره الله فــي  ،ر الله عليــه فــي الــدنيا والآخــرةســَّ علــى معســر ي
ومََّّن سََّّلك  ،تالله فــي عــون العبــد مــا كــان العبــد فــي عــون أخيــه ،الــدنيا والآخــرة

ومــا اجتمــع قــوم فــي   ،ل الله لــه بــه طريقــا إلــى الجنــةســهَّ طريقا ِلتم  في  علما  
نزلــت علــيهم الســكينة بيــنهم إلا  ِتلون كتََّّاب الله ويتدارسََّّون بيت من بيــوت الله  
طََّّأ بََّّ  عملََّّ  بَ أومََّّن  ،تهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنــدهوغشيتهم الرحمة وحفَّ 
وبيَّن أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على ســائر {،  لم يسرع ب  نسب 

عن  يس في سنن الإمام الترمذي الكواكب، وأن العلماء ورثة الأنبياء، كما ورد 
قــدم رجــل مــن المدينــة علــى أبــي الــدرداء وهــو :} قــالرضــي الله عنــه بــن كثيــر 

حــديث بلغنــي أنــك تحدثــه عــن رســول الله   :فقــال  ؟بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي
 ؟أمــا قــدمت لتجــارة :قــال ،لا :قــال ؟أمــا جئــت لحاجــة  :صلى الله عليه وسلم قــال

ول الله قــال فــإني ســمعت رس ــ ؟ما جئت إلا في طلب هذا الحــديث  :قال  ،لا  :قال
ــه  سََّّلك طريقََّّا ِبتغََّّي فيََّّ  علمََّّامــن  :}صــلى الله عليــه وســلم يقــول ســلك الله ل

العََّّالم  وإن ،ر اء لطالََّّب العلََّّم وإن الملائكة لتضع أجنحتهــا  ،طريقا إلى الجنة
وفضل  ،حتى الحيتان في الماءليستغفر ل  من في السماوات ومن في الأر  

ــائر الكواك ـــالعَََّّّالم علَََّّّى العابَََّّّد  ــى سـ ــر علـ ــل القمـ إن العلمَََّّّاء ورثَََّّّة و  ،بكفضـ
فمــن أخــذ بــه إنمََّّا ورثََّّوا العلََّّم  إن الأنبيــاء لــم يورثــوا دينــارا ولا درهمــاو  ،الأنبيََّّاء

 {.أخذ بح  وافر
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 أولا: الإسلام والإنسان

 المني يحمل جن  الجنين 
أشــار القــرآن الكــريم إلــى أن منــي الرجــل هــو المســؤول عــن جــنس الجنــين 

ن مََِّّ ( 45)الوُوْجَيْنِ الذُمَرَ وَالألنثَىوَأَنَّهُ خَلَقَ  }:في سورة النجم ذكر أو أنثى فقال
 }:فــي ســورة القيامــة ( وفصل في ذلك عن خلق البشر فقــال46{)نُّطْفَةٍ إِذَا تلمْنَى

انَ  (37)مِ ن مُنِيٍ  يلمْنَىأَلَمْ يَكُ نُطْفَةً  (36)أَن يُتْرَكَ سُدًى الِإنسَانل يَحْسَبُ  أَ   ثـُـمَّ كــَ
 (.39){فَجَعَلَ مِنْ ل الوُوْجَيْنِ الذُمَرَ وَالألنثَى (38)عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى 

 أطوار خلق الإنسان
تحــدث القــرآن الــذي لا تنقضــي عجائبــه عــن حقــائق مراحــل خلــق الإنســان 

فـــي ســـورة  فـــي بطـــن الأم فـــي ســـور متعـــددة وبصـــور أثبتهـــا العلـــم الحـــديث فقـــال
نَ الْبَعْثِّ فَإِّنَّا يَا أَيُّهَا النَّ   }:الحج ن  خَلَقْنَاملم مِ ن تلرَابٍ اسُ إِّن كُنتُمْ فِّي رَيْبٍ م ِّ ثُمَّ مــِّ
ةٍ  نْ  نُّطْفَََّّ مَّ مــِّ ةٍ ثــُ ن  عَلَقَََّّ مَّ مــِّ غَةٍ ثــُ ةٍ  مُّضََّّْ رِ ملخَلُقَََّّ ةٍ وَغَيََّّْ ي  مُّخَلُقَََّّ رُّ فــِّ مْ وَنُقــِّ ي ِّنَ لَكــُ ل ِّنُبــَ

وا  طِفْلاْ مَّ نُخْرِّجُكُمْ الَأرْحَامِّ مَا نَشَاء إِّلَى أَجَلٍ مُّسَمضى ثُ  دُملمْ ثُمَّ لِّتَبْلُغــُ ن  أَشََّّل نكُم مــَّ وَمــِّ
وَفُى ى  لِتََََّّّ رَدُّ إِّلـــَ ن يـــُ نكُم مـــَّ رِ وَمـــِّ رَى  أَرْذَلِ الْعلمَََّّّل يْئاً وَتـــَ مٍ شـــَ لـــْ دِّ عِّ ن بَعـــْ مَ مـــِّ يْلا يَعْلـــَ لِّكـــَ

ل ِّ زَوْجٍ  ن كــــُ ــِّ تْ مــ تْ وَأَنبَتــــَ ــَ زَّتْ وَرَبــ ــَ اء اهْتــ ا الْمــــَ ــَ ا عَلَيْهــ إِّذَا أَنزَلْنــــَ ــَ دَةً فــ ــِّ الَأرْضَ هَامــ
يجٍ{ ول الجنــــين مــــن مضــــغة إلــــى عظــــام ثــــم  (،5)بَهــــِّ كمــــا تكلــــم عــــن حقيقــــة تحــــ ِّ

ا   }:منينفي سورة المؤ   الاكتساء باللحم فقال ةَ ثـُـمَّ خَلَقْنــَ ةْ  النُّطْفَََّّ ةَ  عَلَقَََّّ ا الْعَلَقــَ فَخَلَقْنــَ
غَةْ  غَةَ  ملضََّّْ ا الْمُضــْ امَ  عِظَامََّّاْ فَخَلَقْنــَ ظــَ وْنَا الْعِّ أْنَاهُ  لَحْمََّّاْ فَكَســَ مَّ أَنشــَ ــُ رث ََ خَلْقََّّاْ آخَََّّ

الِّقِّينَ{ نُ الْخــَ ارَكَ اللََُّّ أَحْســَ وَ  }:فــي ســورة آل عمــران كمــا قــالو   ،(14)فَتَبــَ ذِّي  هــُ الــَّ
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ملمْ فِي الَأرْحَامِ رل يمُ{ يلصَوِ  (، وبــين تعــالى 6)كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِّلَـهَ إِّلاَّ هُوَ الْعَزِّيزُ الْحَكــِّ
تعــــالى فــــي ســـــورة  أن صــــورة الإنســــان تركــــب تركيبــــا فــــي رحـــــم الأم كمــــا قــــال

رِّيمِّ :} الانفطــــار كَ الْكــــَ ــ ِّ رَّكَ بِّرَبــ ا غــــَ انُ مــــَ ــَ نســ ا الإِّ ا أَيُّهــــَ ــَ ذِّي (6)يــ وَّاكَ  الــــَّ كَ فَســــَ خَلَقــــَ
ورَلٍ مُا شَاءفِّي أَي ِّ  (7)فَعَدَلَكَ   .(8{)رَمُبَكَ  صل

 الرحم قرار مكين للجنين، والجلد مركو الإحساس، ومحدويية بصر الإنسان
وصف الله تعالى الرحم وصفاً د يقاً فــي القــرآن الكــريم وتحــدث عــن حقيقــة 

 أثناء حركــة الأم لمختلــف أعمالهــا فقــالالأرحام كونها قراراً مكين لحماية الجنين 
ي  }:تعــالى فــي ســورة المؤمنــون  ةً فــِّ اهُ نُطْفــَ مَّ جَعَلْنــَ ينٍ ثــُ رَارٍ مُكََِّّ (، كمــا بــيَّن 13){قَََّّ

تعــالى فــي ســورة  تعــالى أن الجلــد هــو مركــز الإحســاس فــي جســم الإنســان فقــال
ودُهُمْ  }:النســــاء جَتْ جُلــــُ ا نَضــــِّ اراً كُلَّمــــَ مْ نــــَ لِّيهِّ وْفَ نُصــــْ ا ســــَ رُواْ بِّ يَاتِّنــــَ ينَ كَفــــَ ذِّ إِّنَّ الــــَّ

للوياْ غَيْرَهَا لِيَذلوقلواْ الْعَذَابَ  (، وأشــار الله 56)إِّنَّ اللَّ َ كَانَ عَزِّيزاً حَكِّيماً{  بَدُلْنَاهلمْ جل
محدود جدا فلا يستطيع   تعالى إلى الحقيقة العلمية التي تبين أن بصر الإنسان

رؤية كثير من الأشياء التي حوله، وقد أقسم الله تعالى بما يبصــره الإنســان ومــا 
رُه ليلفــت النظــر إلــى وجــود أشــياء كثيــرة لا يراهــا الإنســان فقــال فــي ســورة  لا يُبصــِّ

رُونَ :} الحاقــة ا تُبْصــِّ مُ بِّمــَ لا أُقْســِّ ونَ  (38)فــَ رل ا لا تلبْصََِّّ وْلُ  (39)وَمَََّّ هُ لَقــَ ولٍ إِّنــَّ  رَســُ
رِّيمٍ  (، كمـــا أشـــار تعـــالى إلـــى أمـــور تجـــري فـــي هـــذه الحيـــاة لا يســـتطيع 40{)كـــَ

تعـــالى فـــي ســـورة  الإنســـان ولا مـــن حولـــه مـــن البشـــر إبصـــارها حـــال الوفـــاة فقـــال
ومَ :} الواقعــة تِّ الْحُلْقــُ وْلا إِّذَا بَلَغــَ ــَ رُونَ  (83)فَل ذٍ تَنظــُ ينَئــِّ ــتُمْ حِّ رَبل  (84)وَأَن نل أَقََّّْ وَنَحََّّْ
ونَ  إِلَيَََّّّْ ِ  رل ن لا تلبْصَََِّّّ نكلمْ وَلَكَََِّّّ (، أي أن ملائكـــة الـــرحمن أقـــرب إلـــى ذلـــك 85{)مَََِّّّ
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المحتضر من أهله الذين حوله كون الملائكة مخلــوقين مــن نــور ولكــن لا يمكــن 
 رؤيتهم بالعين التي وهبها تعالى للإنسان. 

 ثانيا: الكون والأر 

 الخلق من روجين 
لكون من زوجين ســواء ذرات يؤك ِّد الإسلام أن أساس المخلوقات في هذا ا

فــي  مكونــه مــن نــواة موجبــة وإلكترونــات ســالبة أو ذكــر وأنثــى أو غيــر ذلــك فقــال
ا  }:ســـورة الـــذاريات يْءٍ خَلَقْنـــَ ل ِّ شـــَ ن كـــُ يْنِ وَمـــِّ ذَكَّرُونَ{ رَوْجََََّّّ مْ تـــَ (، وأشـــار 49)لَعَلَّكـــُ

 }:فــي ســورة الرعــد كــذلك إلــى الثمــرات التــي فيهــا العضــو المــذكر والمؤنــث فقــال
اراً وَ  يَ وَأَنْهــَ ا رَوَاســِّ لَ فِّيهــَ دَّ الَأرْضَ وَجَعــَ ذِّي مــَ وَ الــَّ ا هــُ لَ فِيهَََّّ رَاتِ جَعَََّّ لِ  الثُمَََّّ ن كََّّل وَمََِّّ

رُونَ{  رَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ  ي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِّنَّ فِّي ذَلِّكَ لآيَاتٍ ل ِّقَوْمٍ يَتَفَكــَّ (، فليســت 3)يُغْشِّ
اجــة بــل الــديك والدجاجــة أي الــذكر الدجاجــة قبــل البيضــة ولا البيضــة قبــل الدج 

 والأنثى هما الأصل وكذلك الإنسان آدم وحواء وكذلك كل الخلق.

 اتِ ساع الكون والبروج والنجوم والشم  والقمر
تحــدث القــرآن عــن الحقيقــة العلميــة التــي تشــير إلــى أن الكــون فــي اتســاع 

مَاء بَنَيْنَاهَا بِّأَيْدٍ :}  في سورة الذاريات مستمر كما قال  ،(47{)وَإِنُا لَملوسِعلونَ وَالسَّ
وهــذا مــا يؤيــده العلــم الحــديث، كمــا وأشــار إلــى جعــل النجــوم مرشــد ودليــل فــي 

مُ  }:في سورة الأنعام  ظلمات البر ِّ والبحر فقال تعالى لَ لَكــُ ومَ وَهُوَ الَّذِّي جَعــَ النُّجََّّل
واْ بِهَا ونَ{فِّي ظُلُمَاتِّ الْبَ  لِتَهْتَدل لْنَا الآيَاتِّ لِّقَوْمٍ يَعْلَمــُ  وقــال ،(97)ر ِّ وَالْبَحْرِّ قَدْ فَصَّ

اتٍ  }:فــي ســورة انحــل ونَ وَعَلامــَ دل هْتَََّّ مْ َِ النُجْمِ هََّّل (، كمــا وتحــدث عــن أن 16){وَ ََِّّ
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ي  }:فــي ســورة الحجــر بــروج الســماء فقــال ا فــِّ دْ جَعَلْنــَ وجََّّاْ وَلَقــَ مَاء بلرل ا  السََُّّ وَزَيَّنَّاهــَ
رِّي لَ فــِّي  }:تعالى فــي ســورة الفرقــان  (، وقال16)نَ{لِّلنَّاظِّ ذِّي جَعــَ ارَكَ الــَّ مَاء تَبــَ السََُّّ
وجاْ  راً مُّنِّيــراً{  بلرل رَاجاً وَقَمــَ  }:فــي ســورة البــروج (، وأقســم بهــا فقــال61)وَجَعَلَ فِّيهَا سِّ

وجِ  رل مَاء ذَاتِ الْبََََّّّّل ة حقــــائق  ،(1){وَالسََََُّّّّ كمــــا وأشــــار ســــبحانه وتعــــالى إلــــى عــــدَّ
رَ القمــر عــادة فــي القــرآن بخصــوص الشــمس و  كــْ كْرُ الشــمس يســبق ذِّ ذِّ القمــر، فــَ

الكريم للدلالة على عظم حجمها ودوران الكواكب التابعة لها حولها، وأشــار إلــى 
فُ :}  فــي ســورة يوســف  عددها وهي أحد عشر كما ذكــر تعــالى فقــال الَ يُوســُ إِّذْ قــَ

تُ  ــْ ي رَأَيــ ــ ِّ ا أَبــــتِّ إِّنــ ــَ ــهِّ يــ رَ كَوْكَبََََّّّّاْ لَأبِّيــ دَ عَشَََََّّّّ رَ  أَحَََََّّّّ مَْ  وَالْقَمَََََّّّّ ي  وَالشََََُّّّّ ــِّ تُهُمْ لــ ــْ رَأَيــ
ينَ  دِّ اجِّ (، كمــا ذكــر حقيقــة أن الشــمس ضــياء أي مصــدرل للنــور وأن القمــر 4{)ســَ

نورل أي عاكسا له، وذكر سبحانه حقيقة منازل القمر، وذكر سبحانه الغاية مــن 
الشــمس والقمـــر لمعرفـــة عـــدد الســـنين والحســـاب فـــي إشـــارة إلـــى الســـنة الشمســـية 

لَ  }:تعــالى فــي ســورة يــونس ة فقــالوالقمري ــ ذِّي جَعــَ وَ الــَّ رَ هــُ يَاء وَالْقَمَََّّ مَْ   ََِّّ الشََُّّ
وراْ  ازِّلَ  نََّّل رَهُ مَنــَ دَّ ابَ وَقــَ نِينَ وَالْحِسَََّّ دَيَ السََِّّ  واْ عَََّّ الْحَق ِّ  لِتَعْلَمََّّل كَ إِّلاَّ بــِّ قَ اللَّ ُ ذَلــِّ ا خَلــَ مــَ

لُ الآيَاتِّ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ{  حركــة  الشــمس والقمــر فــي فقــال(، كما ذكر دقة 5)يُفَص ِّ
كَناً  }:في ســورة الأنعــام لَ ســَ لَ اللَّيــْ بَاحِّ وَجَعــَ صــْ الِّقُ الإِّ بَاناْ فــَ رَ حلسََّّْ مَْ  وَالْقَمَََّّ  وَالشََُّّ

يمِّ{ يرُ الْعَزِّيــــزِّ الْعَلــــِّ دِّ كَ تَقــــْ رُ  }:فــــي ســــورة الــــرحمن (، وقــــال96)ذَلــــِّ مْسُ وَالْقَمــــَ الشــــَّ
تعــالى   تقلة للشــمس والقمــر والنجــوم فقــال(، كما وبــي ن المــدارات المس ــ5)بِّحُسْبَانٍ{

رَ   }:في سورة الأنبياء مْسَ وَالْقَمــَ ارَ وَالشــَّ لَ وَالنَّهــَ قَ اللَّيــْ ذِّي خَلــَ كٍ وَهُوَ الــَّ ي فَلَََّّ لٌّ فََِّّ مََّّل
بَحلونَ  ا أَن  }:تعــالى فــي ســورة يــس (، وكــذلك قــال33){يَسََّّْ ي لَهــَ مْسُ يَنبَغــِّ لا الشــَّ

 (.40){وَكللٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحلونَ ابِّقُ النَّهَارِّ تُدْرِّكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَ 
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 الليل والنهار 
يجــيء ذكــر الليــل فــي القــرآن قبــل النهــار للدلالــة علــى حقيقــة أن  غالبــا مــا

ــالى ــال تعـ ــون فقـ ــذا الكـ ــي هـ ــاسل فـ ــو أسـ ــلام هـ ــل الظـ ــورة الليـ ــي سـ لِ :} فـ إِّذَا وَاللُيَََّّّْ
ى ارِ  (1)يَغْشــَ ى وَالنُهَََّّ أَنَّ اللَََّّ  }:تعــالى فــي ســورة الحــج لوقــا (،2{)إِّذَا تَجَلــَّ كَ بــِّ ذَلــِّ
{  اللُيْلَ فِي النُهَارِ يُولِّجُ   يرل  وقــال (،61)وَيُولِّجُ النَّهَارَ فِّي اللَّيْلِّ وَأَنَّ اللَََّّ سَمِّيعل بَصــِّ

ا    }:تعالى في سورة الإسراء ارَ وَجَعَلْنــَ لَ وَالنُهَََّّ ا  اللُيََّّْ لِّ وَجَعَلْنــَ ةَ اللَّيــْ ا آيــَ آيَتــَيْنِّ فَمَحَوْنــَ
لَّ  ابَ وَكــُ ســَ نِّينَ وَالْحِّ دَدَ الســ ِّ واْ عــَ مْ وَلِّتَعْلَمــُ ب ِّكــُ ن رَّ لًا مــ ِّ واْ فَضــْ رَةً لِّتَبْتَغــُ آيَةَ النَّهَارِّ مُبْصِّ

يلًا{ لْنَاهُ تَفْصـــِّ يْءٍ فَصـــَّ (، وبـــي ن أن الليـــل أو الظلمـــة هـــو الأصـــل فـــي هـــذا 12)شـــَ
ــاً إلـــى الســـماء فـــي وضـــح النهـــار وظـــل الكـــون  بحيـــث أنـــه لـــو فـــتح للبشـــر طريقـ

الإنسان يعلو فيه حتــى يخــرج مــن الغــلاف الجــوي فســيجد أن الليــل قــد أحــاط بــه 
م :} فــي ســورة الحجــر مــرة أخــرى فقــال تعــالى يْهِّ ا عَلــَ وْ فَتَحْنــَ مَاءِ وَلــَ نَ السََُّّ بَابََّّاْ مََِّّ 
ونَ  جَََََّّّّّل واْ فِيَََََِّّّّّ  يَعْرل الُواْ  (14)فَظَلَََََُّّّّّّ ــَ ا  لَقـــ ــَ وْمي إِّنَّمـــ نل قََََََّّّّّ لْ نَحَََََّّّّّْ نَا بََََََّّّّّ ارل رَتْ أَبْصََََََّّّّّ كِ  سَََََّّّّّل

ونَ   (.15{)مُسْحلورل

 تكوير الأر  واتوانها بالجبال وظلمة البحار 
تعالى في  كما وأشار تعالى إلى كروية الأرض وتعاقب الليل والنهار فقال

الْحَق ِّ  }:ســورة الزمــر مَاوَاتِّ وَالَأرْضَ بــِّ قَ الســَّ لَ خَلــَ رل اللُيََّّْ وِ  رل  يلكَََّّ وِ  ارِ وَيلكَََّّ ى النُهَََّّ عَلَََّّ
وَ   النُهَارَ عَلَى اللُيْلِ  مْسَ وَالْقَمَرَ كُلأ يَجْرِّي لَأجَلٍ مُسَمضى أَلا هــُ رَ الشَّ لْعَزِّيــزُ اوَسَخَّ

ارُ{ ــَّ ــال ،(5)الْغَفـ ــى ســـرعة دوران الأرض فقـ ــار إلـ ــل وأشـ ــورة النمـ ــي سـ ــالى فـ  }:تعـ
دَةً  بُهَا جَامــِّ الَ تَحْســَ بــَ حَابِ وَهََِّّ وَتــَرَى الْجِّ رُ السََُّّ رُّ مَََّّ لَّ  يَ تَمََّّل نَ كــُ ي أَتْقــَ ذِّ ِّ الــَّ نْعَ اللََّّ صــُ
(، وتحدث عن فائدة الجبال فــي اتــزان واســتقرار 88)شَيْءٍ إِّنَّهُ خَبِّيرل بِّمَا تَفْعَلُونَ{
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ا وَالَأرَْ  :} فــي ســورة النازعــات الأرض فقــال تعــالى كَ دَحَاهــَ دَ ذَلــِّ رَجَ  (30)بَعــْ أَخــْ
ا وَمَ  ا مَاءهـــَ نْهـــَ امِّ الَ  (31)رْعَاهـــَ اهَا وَالْجِبََََّّّ ــَ كُمْ  (32)أَرْسـ امِّ مْ وَلَأنْعـــَ (، 33{)مَتَاعـــاً لَّكـــُ

تعــالى فــي ســورة  ومحافظتهــا علــى إرســاء القشــرة الأرضــية فــي آيــات كثيــرة فقــال
هَاداً الَأرَْ     لَمْ نَجْعَلِّ  َ }:النبأ اياْ  (6)مِّ الَ أَوْتَََّّ  }:فــي ســورة النحــل (، وقــال7){وَالْجِبَََّّ

مْ تَهْتــَدُونَ{الَأرِْ  رَوَاسِيَ  وَأَلْقَى فِّي   بُلًا لَّعَلَّكــُ اراً وَســُ مْ وَأَنْهــَ يــدَ بِّكــُ (، كمــا 15)أَن تَمِّ
فـــي ســـورة  وأشــار إلـــى حقيقـــة الظـــلام الـــدامس فـــي أعمــاق البحـــار العميقـــة فقـــال

يٍ  أَوْ    }:النــور رٍ لُّجََِّّ  نمَظلللمَاتٍ فِي بَحََّّْ وْجل مــ ِّ اهُ مــَ هِّ م ــَ يَغْشــَ حَابل فَوْقــِّ هِّ ســَ ن فَوْقــِّ  وْجل مــ ِّ
ا  رَاهَََّّ دْ َِ مْ يَكَََّّ دَهل لَََّّ رَجَ َََِّّ ضٍ إِذَا أَخََّّْ وْقَ بَعََّّْ هَا فَََّّ اتي بَعْضََّّل هُ ظلللمَََّّ لِّ اللََُّّ لــَ مْ يَجْعــَ ن لــَّ وَمــَ

 وأقرَّ العلم بذلك حديثا.  ،(40)نُوراً فَمَا لَهُ مِّن نُّورٍ{

 البررخ والحجر المحجور واللؤلؤ والمرجان
يم عـــن الحجـــر المحجـــور بـــين البحـــار والأنهـــار، وعـــن تحـــدَّث القـــرآن الكـــر 
ذَا   }:فــي ســورة الفرقــان  البرزخ بين البحار فقال رَيْنِّ هــَ رَجَ الْبَحــْ ذِّي مــَ وَ الــَّ ذْبي وَهــُ  عَََّّ

وراْ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا   مِلْحي ألجَاجي وَهَذَا    فلرَاتي  راْ مُحْجََّّل (، وأثبــت العلــم 53){ بَرْرَخََّّاْ وَحِجََّّْ
هي منطقة تعيش فيها بعض الأحيــاء لا يمكــن لهــا العــيش أن  الحجر المحجور 

فــي البحــار ولا فــي الأنهــار، كمــا وتحــدث عــن حقيقــة وجــود البــرزخ بــين مختلــف 
رَيْنِ مَرَجَ  :}  في سورة الرحمن  البحار كما قال انِّ   الْبَحََّّْ رْرَخي لا   (19)يَلْتَقِّيــَ ا بَََّّ مَََّّ بَيْنَهل
انِ  بْغِيَََََََََّّّّّّّّ بَانِّ  (20)َِ ذ ِّ ــَ ا تُكــــــ ــَ أَي ِّ آلاء رَب ِّكُمــــــ ؤل  (21)فَبــــــــِّ ا اللُّؤْلََََََََّّّّّّّّل مَََََََََّّّّّّّّ رلجل مِنْهل يَخََََََََّّّّّّّّْ
 (. 22{)وَالْمَرْجَانل 
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 الرياح وأنواع السحاب
تَاللََُّّ  }:تعالى في سورة فــاطر  حدَّث القرآن عن بعض وظائف الرياح فقال

لَ   ى بَلَََّّ الَّذِّي أَرْســَ قْنَاهل إِلَََّّ حَاباْ فَسََّّل يَاحَ فَتلثِيََّّرل سَََّّ تٍ الرِ  دَ  دٍ مُيََِّّ  هِّ الَأرْضَ بَعــْ ا بــِّ فَأَحْيَيْنــَ
ورُ{ ذَلِّكَ النُّشــُ ا كــَ (، وبــيَّن أن الريــاح تحمــل الســحاب الثقــال لمــا فيهــا مــن 9)مَوْتِّهــَ

وَهُوَ  }:في سورة الأعراف  مطر يوزن بملايين الأطنان فيستبشر بها الناس فقال
لُ   يَاحَ الَّذِّي يُرْسِّ الْا مَتِّهِّ حَتَّى إِّذَا بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْ  الرِ  حَاباْ ثِقَََّّ تْ سَََّّ دٍ أَقَلََُّّ قْنَاهُ لِّبَلــَ ســُ

مْ  رِّجُ الْمــوْتَى لَعَلَّكــُ ذَلِّكَ نُخــْ رَاتِّ كــَ ل ِّ الثَّمــَ ن كــُ هِّ مــِّ ا بــِّ اء فَأَخْرَجْنــَ هِّ الْمــَ ا بــِّ تٍ فَأَنزَلْنــَ يــ ِّ مَّ
ذَكَّرُونَ{ ة فــي ســور  (، وذكــر وظيفتهــا للتــأليف الســحاب وإنــزال المطــر فقــال57)تــَ
فل بَيْنَََّّ ل } أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَََّّ يُزْجِّي سَحَاباً ثُمَّ :النور وَدْقَ  لِؤَلََِّّ  هُ رُكَامــاً فَتــَرَى الــْ ثـُـمَّ يَجْعَلــُ

اءُ  يبُ بِّهِّ مَن يَشــَ بَالٍ فِّيهَا مِّن بَرَدٍ فَيُصِّ مَاءِّ مِّن جِّ نَ السَّ لالِّهِّ وَيُنَز ِّلُ مِّ يَخْرُجُ مِّنْ خِّ
ن يَش ــَ ن مــَّ رِّفُهُ عــَ {)وَيَصــْ ارِّ ذْهَبُ بِّالَأبْصــَ هِّ يــَ نَا بَرْقــِّ ادُ ســَ وتحــدَّث تعــالى  .(43اءُ يَكــَ

تعــالى  عن نوعين من السحب التي يكون منها المطر المنبسطة والركاميــة فقــال
لُ الر ِّيَاحَ فَتُثِّيرُ سَحَاباً    }:في سورة الروم طل ل فِي السُمَاء اللََُّّ الَّذِّي يُرْسِّ فَ فَيَبْسل كَيــْ

نْ   جْعَلل ل كِسَفاْ وَيَ يَشَاءُ   اءُ مــِّ ن يَشــَ هِّ مــَ ابَ بــِّ إِّذَا أَصــَ لالــِّهِّ فــَ نْ خِّ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مــِّ
رُونَ{ هِّ إِّذَا هُمْ يَسْتَبْشــِّ بَادِّ (، وأمــا الســحب الركاميــة والتــي ينــزل منهــا المطــر 48)عِّ

مْ تــَرَ أَنَّ اللَََّّ   }:تعالى في ســورة النــور  والبرد فقال يأَلــَ حَاباً  لِوْجََِّّ فل بَيْنَََّّ ل  ثـُـمَّ ســَ  لِؤَلََِّّ 
مَاماْ يَجْعَلُهُ    ثُمَّ  لالِّهِّ وَيُنَز ِّلُ   رل ا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِّنْ خِّ الٍ فِيهَََّّ مِنَ السُمَاءِ مِن جِبَََّّ

رَيٍ  ن بَََّّ ذْهَبُ  مََِّّ هِّ يــَ نَا بَرْقــِّ ادُ ســَ اءُ يَكــَ ن يَشــَ ن مــَّ رِّفُهُ عــَ اءُ وَيَصــْ ن يَشــَ هِّ مــَ يبُ بــِّ فَيُصــِّ
}  (. 43)بِّالَأبْصَارِّ
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  رورل الماء للأحياء وتكون الثمار من اليخضور 
فــي  أشار القرآن الكريم إلــى أن المــاء ضــروري لخلــق كــل  شــيء حــي فقــال

ا   }:سورة الأنبياء مَاوَاتِّ وَالَأرْضَ كَانَتــَا رَتْقــاً فَفَتَقْنَاهُمــَ رُوا أَنَّ الســَّ ينَ كَفــَ ذِّ رَ الــَّ أَوَلَمْ يــَ
لُ  اء كََّّل ي ٍ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَََّّ يْءٍ حَََّّ نــُونَ{   شَََّّ لا يُؤْمِّ تعــالى  (، وعــن النبــات فقــال30)أَفــَ
مَاءِّ    }:في سورة الأنعام نَ السَّ يَ أَنزَلَ مِّ يْءٍ وَهُوَ الَّذِّ لِ  شَََّّ  مَاءْ فَأَخْرَجْنَا بِِ  نَبَاتَ كََّّل

ن طَ  لِّ مــِّ نَ النَّخــْ تَرَاكِّبــاً وَمــِّ اً مُّ هُ حَبــ  نــْ رِّجُ مِّ راً نُّخــْ هُ خَضــِّ نــْ ةل فَأَخْرَجْنَا مِّ وَانل دَانِّيــَ ا قِّنــْ هــَ لْعِّ
رِّهِّ إِّذَا  رُواْ إِّلــِّى ثَمــَ ابِّهٍ انظــُ رَ مُتَشــَ تَبِّهاً وَغَيــْ انَ مُشــْ مــَّ يْتـُـونَ وَالرُّ ابٍ وَالزَّ نْ أعَْنــَ وَجَنَّاتٍ مــ ِّ

ونَ{ نــُ وْمٍ يُؤْمِّ اتٍ ل ِّقــَ مْ لآيــَ ي ذَلِّكــُ هِّ إِّنَّ فــِّ رَ وَيَنْعــِّ (، كمــا وتحــدَّث تعــالى عـــن 99)أَثْمــَ
ر وهـــو المـــادة الخضـــراء فـــي الـــزروع وأنـــه المســـؤول عـــن تصـــنيع فائـــدة اليخضـــو 

نَ  }:تعــالى فــي ســورة الأنعــام الحبــوب والفواكــه والتمــور فقــال يَ أَنــزَلَ مــِّ ذِّ وَ الــَّ وَهــُ
مَاءِّ  يْءٍ الســَّ لِ  شَََّّ اتَ كََّّل ِ  نَبَََّّ ا بََِّّ اءْ فَأَخْرَجْنَََّّ هُ  مَََّّ نــْ ا مِّ راْ فَأَخْرَجْنــَ اً  خَضََِّّ هُ حَبــ  نــْ رِّجُ مِّ نُّخــْ
تَرَاكِّب هَا مُّ نَ النَّخْلِّ مِّن طَلْعِّ مُانَ وَجَنَّاتٍ  قِنْوَاني يَانِيَةي اً وَمِّ نْ أَعْنَابٍ وَالوُيْتلونَ وَالرُّ  مِ 

وْمٍ  اتٍ ل ِّقــَ مْ لآيــَ ي ذَلِّكــُ هِّ إِّنَّ فــِّ رَ وَيَنْعــِّ رِّهِّ إِّذَا أَثْمــَ رُواْ إِّلــِّى ثَمــَ مُشْتَبِّهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِّهٍ انظــُ
نُونَ{  (. 99)يُؤْمِّ

 ص اللبن وفوائد العسل والويتون استخلا
تكلم الله سبحانه وتعالى عن حقيقة استخلاص اللبن من بين الفــرث والــدم 

هِّ   }:تعالى في سورة النحل  فقال ي بُطُونــِّ ا فــِّ مــَّ قِّيكُم م ِّ رَةً نُّســْ بــْ امِّ لَعِّ وَإِّنَّ لَكُمْ فِّي الَأنْعــَ
(. كمــا وذكــر عــزَّ وجــلَّ عــن 66)ارِّبِّينَ{سَ ئِّغاً لِّلشــَّ  مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَيَمٍ لُبَناْ خَالِصاْ 

:} فــي ســورة النحـــل تصــنيع العســل فــي بطـــون النحــل وكونــه شــفاء للنـــاس فقــال
ى  كَ إِّلــــَ ى رَبــــُّ لِ وَأَوْحــــَ ا  النُحَََََّّّّّْ مـــــَّ جَرِّ وَمِّ نَ الشــــَّ الِّ بُيُوتــــاً وَمــــِّ بـــــَ نَ الْجِّ ذِّي مــــِّ أَنِّ اتَّخــــِّ
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لِ  الثُمَرَاتِ ثُمَّ  (  68)يَعْرِّشُونَ  مِن بلطلونِهَا اسْلُكِّي سُبُلَ رَب ِّكِّ ذُلُلًا يَخْرُجُ فَ   مللِي مِن كل
هُ   اسِ شَرَابل مُّخْتَلــِّفل أَلْوَانــُ فَاء لِلنََُّّ رُونَ{ فِيََِّّ  شََِّّ وْمٍ يَتَفَكــَّ ةً ل ِّقــَ ي ذَلــِّكَ لآيــَ (، 69)إِّنَّ فــِّ

فـــي صـــحيح الإمـــام وأكـــدَّ ذلـــك رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم كمـــا جـــاء 
ســمعت النبــي صــلى الله  :جــابر بــن عبــد الله رضــي الله عنهمــا قــال عــنالبخــاري 

ــول ــلم يقـ ــه وسـ ــن :} عليـ ــيء مـ ــي شـ ــون فـ ــتكم أو يكـ ــن أدويـ ــيء مـ ــي شـ ــان فـ إن كـ
أو لذعــة بنــار توافــق الــداء ومــا  شََّّر ة عسََّّلأدويتكم خير ففي شــرطة محجــم أو 

ســم تعــالى بــه للدلالــة علــى أشــار إلــى فوائــد الزيتــون وأق{. كمــا و أحــب أن أكتــوي 
هْنِ  }:في سورة المؤمنون   أهميته فقال تل بِالََّّدُّ يْنَاء تَنبََّّل ورِ سَََّّ وَشَجَرَلْ تَخْرلجل مِن طََّّل

ينَ  بْغٍ لِ لمِلَََِّّّ ــالى وأقســـم  ،(20){وَصَََِّّّ ــالى فـــي ســـورة التـــين بـــالزيتون فقـــالتعـ  }:تعـ
ينِّ  ونِ وَالتـــ ِّ  -وســـلموآلـــه صـــلى الله عليـــه  -(، كمـــا وأوصـــى رســـول الله1){وَالوُيْتَََّّّل

هــان بــه كمــا جــاء   عــن أبــي فــي ســنن الإمــام الترمــذي باستخدامه فــي الأكــل والاد ِّ
ملوا الويََّّت وايهنََّّوا :} قال النبي صلى الله عليه وســلم  :قالرضي الله عنه  أسيد  
 .{فإنه من شجرة مباركة  ب 

 والنمل  الإعجار في خلق الذباب
جميع الخلــق أن يخلقــوا تحدث القرآن عن معجزتين في آية واحدة وتحدى  

شــيء مــن ذوات الأرواح، وعــن مــا أودعــه تعــالى فــي خلــق الــذباب مــن اســتحالة 
ــه  ــارات المعويـــة تخـــرج مـــن خرطومـ ــه الـــذباب بســـبب أن العصـ ــا أكلـ اســـترجاع مـ

تعالى في سورة  فتهضم الطعام خارج جسمها ثم تمتصه إلى داخل جسمها فقال
رِّبَ مَث ــَ  }:الحج اسُ ضــُ ا النــَّ هُ يَا أَيُّهــَ عُوا لــَ تَمِّ ونِ اُللَِّ لل فَاســْ ن يل دْعلونَ مََِّّ ذِِنَ تَََّّ إِنُ الََُّّ

وا لَََّّ ل  وِ اجْتَمَعََّّل وا ذلبَابََّّاْ وَلَََّّ ن يَخْللقََّّل تَنقِذلوهل وَإِّن  لَََّّ يْكاْ لا يَسََّّْ مل الََّّذُّبَابل شَََّّ للبْهل هُ  يَسََّّْ نــْ مِّ
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 أشار إلى قسوة قشر النمل وأنه يــتحطم(. كما و 73)ضَعُفَ الطَّالِّبُ وَالْمَطْلُوبُ {
ى وَادِّي  }:تعـــالى فـــي ســـورة النمـــل كالزجـــاج أو الصـــخر فقـــال وْا عَلـــَ ى إِّذَا أَتـــَ حَتـــَّ

سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ   يَحْطِمَنُكلمْ النَّمْلِّ قَالَتْ نَمْلَةل يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِّنَكُمْ لا  
 .(18)لا يَشْعُرُونَ {

 وطير َ هائمو  اء وررع ويوابالأمر بالمحافظة على البيكة من م 
حضَّ هذا الدين على العناية بالبيئة بكافة أشكالها من هــواء ومــاء وشــجر 
وطير وحيوان وغيرها للعمل علــى صــيانتها، وحــثَّ علــى عــدم الإســراف فــي كــل 

اتٍ   }:تعــالى فــي ســورة الأنعــام  الأوجه فقال اتٍ مَّعْرُوشــَ أَ جَنــَّ ذِّي أَنشــَ وَ الــَّ رَ وَهــُ وَغَيــْ
ابِّهٍ  رَ مُتَشــَ ابِّهاً وَغَيــْ انَ مُتَشــَ مــَّ يْتــُونَ وَالرُّ هُ وَالزَّ رْعَ مُخْتَلِّفــاً أُكُلــُ لَ وَالــزَّ اتٍ وَالنَّخــْ مَعْرُوشــَ

هِّ  ادِّ وْمَ حَصـــــَ هُ يـــــَ واْ حَقـــــَّ رَ وَآتـــــُ رِّهِّ إِّذَا أَثْمـــــَ ن ثَمـــــَ واْ مـــــِّ رِفلواْ  كُلـــــُ بُّ وَلَا تلسَََََّّّّّْ هُ لَا يُحـــــِّ إِّنـــــَّ
رِّفِّينَ{ فــي مســند الإمــام أحمــد  وكــذلك فــي اســتخدام المــاء كمــا جــاء(، 141)الْمُســْ
أن النبــي صــلى الله عليــه رضــي الله عنهمــا عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص  عــن

يــا ســعد؟ قــال: أفــي الوضــوء  ما هذا السََّّرفبسعد وهو يتوضأ، فقال:   وسلم مرَّ 
نــاس نظــراً لأهميــة الــزرع لحيــاة الو  ،{وإن كنت على نهر جََّّارسرف؟ قال: نعــم،  

فـــي صـــحيح الإمـــام والـــدواب والطيـــور حـــثَّ الإســـلام علـــى العنايـــة بهـــا كمـــا ورد 
عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم رضــي الله عنــه عــن أنــس بــن مالــك البخــاري 
{، فأكــل منــه إنســان أو دابــة إلا كــان لــه صــدقة  غرس غرسََّّاما من مسلم  :}  قال

 الإمــام أبــي داود في سنن كما ورغب في إحياء الأرض البور بزراعتها كما جاء
أن رســول الله صــلى الله عليــه رضــي الله عــنهم عــن يحيــى بــن عــروة عــن أبيــه 

{، كمــا حــث علــى العنايــة بــالزرع كمــا من أحيا أر ا ميتََّّة فهََّّي لََّّ :}  وسلم قــال
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أن النبي صلى الله عليه رضي الله عنه عن جابر في صحيح الإمام مسلم جاء  
لهــا فقــال لهــا النبــي صــلى الله  وســلم دخــل علــى أم مبشــر الأنصــارية فــي نخــلٍ 

لا  :بــل مســلم فقــال: فقالــت ؟أمســلم أم كــافر  ؟من غرس هذا النخــل  :}عليه وسلم
يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنســان ولا دابــة ولا شــيء إلا كانــت 

كمــا ونهــى عــن إتــلاف كــل مــا يســتفاد منــه كحــرق النخــل والشــجر  {،لــه صــدقة
 عــنفــي ســنن الإمــام ســعيد بــن منصــور وعن قتل البهيمــة إلا لحاجــة، كمــا جــاء 

أســـتأذن رجـــل مـــن أصـــحاب :} قـــالرضـــي الله عنـــه القاســـم مـــولى عبـــد الـــرحمن 
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فــي الغــزو فــأذن لــه فقــال: إن لقيــت فــلا تجــبن، 

ولا ، ولا تقطع شجرل مطعمََّّة، ولا تعقرها، نخلا ولا تحرقنُ درت فلا تغلــل،  وإن ق
{، كما ودعا للرأفة بــالحيوان ليست لك فيها حاجة واتق أذى المؤمن  تقتل بهيمة
أنَّ رســولَ رضــي الله عنــه عــن أبــي هريــرةَ فــي صــحيح الإمــام البخــاري كمــا جــاء 

شُ، بينمــا رجــلل يمشــي :} الله صــلى الله عليــه وســلم قــال بطريــقٍ أشــتد  عليــه العطــَ
 ، شِّ ثُ يأكــلُ الثــَّرى مــنَ العطــَ فوجدَ بئراً فنزَلَ فيها فشرِّب، ثــمَّ خــرجَ فــإذا كلــبل يَلهــَ
فقال الرجل: لقد بلغَ هذا الكلبَ منَ العطش مثلُ الذي كان بلغَ بي، فنــزلَ البئــرَ 

ل لََّّ  فغفَََّّ فملَأ خُفَّه ثم أمسَكَهُ بفيهِّ فسقى  الكلــبَ،   رســولَ  قــالوا: يــا  ر لََّّ فشََّّكرَ اللَّ 
دٍ رَطبََّّةٍ أجََّّري الله، وإنَّ لنا في البَهائم أجــراً؟ فقــال:   {، وحــثَّ علــى فََّّي كََّّلِ  ذاتِ كبََِّّ

عــن عبــد الله بــن جعفــر فــي ســنن الإمــام أبــي داود عــدم الإســاءة إليهــا كمــا ورد 
أردفنــي رســول الله صــلى الله عليــه وســلم خلفــه ذات يــوم :} قــالرضــي الله عنــه 

وكــان أحــب مــا اســتتر بــه رســول  ،ثا لا أحدث به أحــدا مــن النــاسإلي حدي  فأسرَّ 
فــدخل حائطــا لرجــل  :الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حــائش نخــل قــال

وذرفــت عينــاه  فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم حنَّ  ،من الأنصار فإذا جمل
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 ؟هــذا الجمــلفأتاه النبي صلى الله عليه وســلم فمســح ذفــراه فســكت فقــال مــن رب 
أفََّّلا  :فقــال ،لــي يــا رســول الله :فجــاء فتــى مــن الأنصــار فقــال ؟لمــن هــذا الجمــل

تجيعََّّ  فإنــه شــكى إلــي أنــك  مالتــي ملكــك الله إياهــا تتقََّّي الله فََّّي هََّّذه البهيمََّّة
{، وأن الإنسان يــدخل النــار بســبب تعــذيب حيــوان كمــا فــي الحــديث الــذي وتدئب 
ــا أن  ن عبـــد اللهع ـــفـــي صـــحيح الإمـــام البخـــاري ورد  بـــن عمـــر رضـــي الله عنهمـ

امــرأة فــي هــرة ســجنتها حتــى ماتــت   بتْ ذ ِّ ع ــُ:}  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا هــي أطعمتهــا ولا ســقتها إذ حبســتها ولا هــي تركتهــا تأكــل  فََّّدخلت فيهََّّا النََّّار
عــن بــن عمــر رضــي الله فــي مســند الإمــام أحمــد  {، كمــا ورد  من خشــا  الأرض

 ،ن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميهاعنهما أنه دخل على يحيى ب
ازجروا غلامكم  :فمشى إليها بن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال

فإني سمعت النبي صلى الله عليــه وســلم نهــى  ،على أن يصبر هذا الطير للقتل
فما أعظمه من دين، كما ونهى الإسلام عن  {،تصبر بهيمة أو غيرها للقتلأن  
ــن أي  ــريد شـــيء فعـ ــرو بـــن الشـ ــه عمـ ــالرضـــي الله عنـ ــول  :قـ ــريد يقـ ــمعت الشـ سـ

إلى  عجَّ  عبثامن قتل عصفورا } سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:
يـــوم القيامـــة منـــه يقـــول: يـــا رب إن فلانـــا قتلنـــي عبثـــا ولـــم يقتلنـــي  وجـــلَّ  الله عـــزَّ 
 .{لمنفعة

 خلاصة المبحث 
رِّفَ فــي التــاري  الإســلامي مــن قتــل لعلمــاء الطبيعــة؟ أولــم يضــع  فهــل عــُ
علماء المسلمين قواعد كثير من العلوم المعاصرة دون تعرضهم لأي ضغوط أو 
تجــريح أو عقوبــة؟ فــأين هــذا ممــا فعــل بعلمــاء أوربــا والمســلمين فــي عهــد محــاكم 



99 

 

تلــف حضــاراتهم ل النــاس لهــذا الــدين بمخ التفتيش؟ فمن هذا كله يتبين ســبب قبــو 
ولغـــاتهم وألــــوانهم وعـــاداتهم وتقاليــــدهم، ومــــازال هـــذا الــــدين يحـــوي الكثيــــر لهــــذه 

فعلــى كــل  البشرية لتنهل منه، فمحاسن هذا الــدين لا يمكــن حصــرها كمــا أشــرنا،
مسلم أن يعرف الكثير عن دينه ويعمل على مقارنة ما جاء به الدين الإسلامي 

ضـــعية، والوقـــوف علـــى مـــا تمييـــز بـــه الـــدين مـــع الشـــرائع والأنظمـــة والقـــوانين الو 
 الإسلامي على غيره ليكون وسيلة لدعوة الناس للإسلام.
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أرتضى الناس الإسلام دينا لأنه أولى أهمية بالغة للرقــي بــالنفس البشــرية، 
للفرد بتعميــق الإيمــان بــالله وحــده لا شــريك وذلك عن طريق تقوية الرقابة الذاتية 

له، والإيمان بأن  علمــه تعــالى مطلــق لا حــد لــه فــلا تخفــى عليــه خافيــة، بــل هــو 
تعالى مطلع على كل ما تخفيــه الصــدور ومــا يــدور فــي الســماوات والأرض، ثــم 
ــل القيـــود  ــن كـ ــرد، فحـــرره مـ ــية للفـ ــتقلالية الشخصـ ــى تمـــام الاسـ ــلام علـ ــدَّ الإسـ أكـ

جتماعية وحم له المسؤولية التامة عن كل ما يصدر عنه، ثم أوجب الأسرية والا
على الفرد الإيمان باليوم الآخر لإقامة العدل المطلــق بــين الخلــق ومحاســبة كــل 
إنســان علــى مــا قــدم فــي حياتــه، ثــم إن الإســلام فــتح بــاب التوبــة والمغفــرة علــى 

أكد على تبديل مصراعيهما مهما كانت الخطايا والذنوب دون أي واسطة، كما و 
كل السيئات إلــى حســنات إذا صــدقت وخلصــت النيــة، وبــذلك يزيــل الإســلام كــل 
العوائــق التــي تحــول دون تصــحيح الســيرة والحــال، ولــذلك يحــرص المســلم علــى 
مرا بـــة الله تعـــالى فـــي جميـــع أفعالـــه وطيلـــة حياتـــه فـــي ســـره وعلانيتـــه، وهـــذا مـــا 

 الفرصة. ينبغي لكل مسلم أن يتحدث عنه متى ما سنحت له

 أولا: الإيمان بالِلّ تعالى ووحدانيت  
للرقي بالنفس البشرية لا بد من الإيمان بالله وحده لما له مــن أهميــة كبيــرة 
فــي تعزيــز الرقابــة الذاتيــة، فلقــد حــارت البشــرية فــي التعــرف علــى حقيقــة خالقهــا 
واتجهت كل الاتجاهات، فمنها مؤمن وكافر، حتى عُبد كل شيء، وكان لقبائل 

لعــرب ثلاثمائــة وســتون صــنما حــول الكعبــة، أمــا حــال الأمــم الســابقة والحاليــة ا
فحــــدث ولا حــــرج وقــــد خــــالط الإشــــراك بــــالله تعــــالى الأمــــم الســــابقة مثــــل اليهــــود 

ِّ والنصارى كما ذكــر تعــالى فــي ســورة التوبــة فقــال: نُ اللَّ  رل ابــْ ودُ عُزَيــْ } وَقَالــَتِّ الْيَهــُ
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يحُ  ينَ كَفَرُواْ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِّ مْ يُضَاهِّؤُونَ قَوْلَ الَّذِّ ِّ ذَلِّكَ قَوْلُهُم بِّأَفْوَاهِّهِّ ابْنُ اللَّ 
، فردَّ الله تعالى علــيهم منطقــاً وعقــلًا نافيــاً   (30مِّن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّ ُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ{)
مَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ  }الشريك عنه فقال في سورة الأنعام: يعُ الســَّ ى يَكلونل لَ ل وَلَدي أَنُ بَدِّ

احِبَةي  ن لََُّّ ل صَََّّ يمل{  وَلَمْ تَكََّّل يْءٍ عَلــِّ ل ِّ شــَ وَ بِّكــُ يْءٍ وهــُ لَّ شــَ قَ كــُ ( ثــم دحــض 101)وَخَلــَ
ا يَقُولــُونَ  }تعدد الآلهــة فقــال تعــالى فــي ســورة الإســراء: ةل كَمــَ هُ آلِّهــَ انَ مَعــَ وْ كــَ ل لــَّ قــُ

بِيلاْ إ رْشِ سَََّّ ى ذِي الْعَََّّ وْاْ إِلَََّّ ذاْ لُابْتَغَََّّ ( ، أي لتنازعــت تلــك الآلهــة للوصــول 42){ِِ
ا  }إلى العر ، أو لانفرد كل إله بما خلق كما قال تعالى في سورة المؤمنــون: مــَ

هٍ  نْ إِّلــَ هُ مــِّ انَ مَعــَ ا كــَ دٍ وَمــَ ن وَلــَ ذَ اللََُّّ مــِّ لا اتَّخــَ قَ وَلَعَََّّ ا خَلَََّّ ٍ  بِمَََّّ لُّ إِلَََّّ ذَهَبَ كََّّل إِذاْ لََُّّ
ضٍ  ى بَعَََّّّْ مْ عَلََََّّّ هل ِّ  بَعْضَََّّّل بْحَانَ اللََّّ فُونَ{ســـُ ا يَصـــِّ ( ، وبهـــذا يكـــف  ديـــن هـــذه 91) عَمـــَّ

الأمـــة عنـــاء البشـــرية ويـــرد علـــى كـــل النظريـــات والفلســـفات ومـــا كتـــب علـــى مـــر 
 التاري ، والقرآن الكريم زاخر بذلك.

 ثانيا: العلم المطلق لله تعالى 
أكــد الإســلام علــى علــم الله تعــالى مطلــق لتعزيــز الرقابــة الذاتيــة للفــرد، وأن  

ــه النــاس بــل هــو مطلــع علــى كــل مــا تخفيــه علمــه تع ــ الى لا ينحصــر فيمــا يفعل
الصدور، وكــل مــا يــدور فــي الســماوات والأرض ومــا بينهمــا كمــا قــال تعــالى فــي 

لْ    }سورة آل عمران: ل قــُ وهل يَعْلَمََّّْ ل اللَّ  دل مْ أَوْ تلبََّّْ ورِكل دل ي صََّّل مُ  إِن تلخْفلواْ مَا فََِّّ ا وَيَعْلــَ مَََّّ
ي ا ا فََِّّ مَاوَاتِ وَمَََّّ ي السََُّّ { لأرْ ِ فََِّّ يرل دِّ يْءٍ قــَ ل ِّ شــَ ى كــُ ( ، وأنــه تعــالى 29)تَاللَّ ُ عَلــَ

الْقَوْلِّ  }مطلــع علــى مــا تخفــي الصــدور فقــال تعــالى فــي ســورة طــه: رْ بــِّ وَإِّن تَجْهــَ
رُ وَأَخْفَى  }( وكل ذلك مدون كما قال تعــالى فــي ســورة الكهــف:7){فَإِنُ ل يَعْلَمل السِ 

رَى الْمُج ــْ ابُ فَتـــَ عَ الْكِّتـــَ ذَا وَوُضــِّ الِّ هـــَ ا مـــَ ا وَيْلَتَنــَ ونَ يـــَ ا فِّيــهِّ وَيَقُولـــُ مـــَّ فِّقِّينَ مِّ ينَ مُشـــْ رِّمِّ
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راً وَلاَ  أَحْصَاهَا  كَبِيرَلْ إِلاُ  يلغَايِرل صَغِيرَلْ وَلاَ لاَ الْكِّتَابِّ   لُوا حَاضِّ مُ وَوَجَدُوا مَا عَمِّ  يَظْلــِّ
ي الســماوات ( ، وأنه تعالى لا يغيب عنــه شــيء ولــو مثقــال ذرة ف ــ49)رَبُّكَ أَحَداً{

ا تَتْلــُو   }ولا في الأرض كما قــال تعــالى فــي ســورة يــونس: أْنٍ وَمــَ ونُ فــِّي شــَ ا تَكــُ وَمــَ
ونَ فِّيــهِّ  هُوداً إِّذْ تُفِّيضــُ يْكُمْ شــُ ا عَلــَ لٍ إِّلاَّ كُنــَّ نْ عَمــَ رْآنٍ وَلَا تَعْمَلــُونَ مــِّ ن قــُ هُ مــِّ نــْ ا مِّ وَمَََّّ

ي الأَ  الِ ذَرُلٍ فََِّّ ثْقَََّّ ن مِ  كَ يَعْولبل عَن رُ ِ كَ مََِّّ ن ذَلََِّّ غَرَ مََِّّ مَاء وَلَا أَصََّّْ ي السََُّّ رِْ  وَلَا فََِّّ
ينٍ  ابٍ مُّبََِّّ ي كِتَََّّ رَ إِلُا فََِّّ بــل إن علمــه ســبحانه محــيط بكــل مــا فــي  (،61){ وَلا أَمْبَََّّ

وَ   }الكون كما قال تعالى في ســورة الأنعــام: ا إِّلاَّ هــُ بِّ لَا يَعْلَمُهــَ اتِّحُ الْغَيــْ نــدَهُ مَفــَ وَعِّ
اتِ  ي ظلللمَََّّ ةٍ فََِّّ ا وَلَا حَبََُّّ ةٍ إِلُا يَعْلَملهَََّّ وَيَعْلَمل مَا فِي الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقلطل مِن وَرَقَََّّ

ينٍ  ابٍ مُّبََِّّ ي كِتَََّّ ابٍِ  إِلُا فََِّّ بٍ وَلَا يَََّّ ا الشــأن (، والآيــات فــي هــذ59){الَأرِْ  وَلَا رَطََّّْ
 كثيرة ليس المقام لحصرها.

 ثالثا: الاستقلالية الشخصية
ــون  ــية ليكـ ــتقلالية الشخصـ ــى الاسـ ــلام علـ ــد الإسـ ــة أكـ ــة الذاتيـ ــز الرقابـ لتعزيـ
الإنسان مسؤول المسؤولية تامة عن كل ما يصدر عنه، وأنه غير مســؤول عــن 

ِّ النظــر عــن صــلة القرابــة أو المركــز  الاجتمــاعي أو الــوظيفي، أفعال غيره بغــض 
ِّ  }فأكَّد سبحانه على تلك الاستقلالية فقــال تعــالى فــي ســورة الأنعــام: رَ اللَّ  لْ أغََيــْ قــُ

وِرل وَارِرَلي وِرْرَ أَبْغِّي رَب اً وَهُوَ رَبُّ كُل ِّ شَيْءٍ  ا وَلَا تَََّّ ٍ  إِلُا عَلَيْهَََّّ لُّ نَفََّّْ وَلَا تَكْسِبل كََّّل
عُكُمْ فَيُنَب ِّئُكُم بِّمَا كُنتُمْ فِّيهِّ تَخْتَلِّفُونَ{ثُمَّ إِّلَى رَب ِّكُم مَّرْ   ألخْرَه  (، وأكَّد على أن 164)جِّ

وَلا  }الإنسان لا يتحمل إثم غيره ولو كان من قرابته فقال تعالى في سورة فاطر:
نْهُ شَيْءل  مْلِّهَا لا يُحْمَلْ مِّ زْرَ أُخْرَى وَإِّن تَدْعُ مُثْقَلَةل إِّلَى حِّ رَةل وِّ رُ وَازِّ وْ كَانَ ذَا وَلَ تَزِّ

ى ا  قلرْ َََّّ ى فَإِّنَّمــَ ن تَزَكــَّ لاةَ وَمــَ امُوا الصــَّ بِّ وَأَقــَ م بِّالغَيــْ وْنَ رَبَّهــُ ينَ يَخْشــَ ذِّ رُ الــَّ ا تُنــذِّ إِّنَّمــَ
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يرُ{ ــِّ ِّ الْمَصـــ ى اللََّّ ــَ هِّ وَإِّلـــ ــِّ ى لِّنَفْســـ (، وأكـــــد الإســـــلام أن  الأمـــــم والطوائـــــف 18)يَتَزَكـــــَّ
ا بــيَّن ســبحانه فقــال فــي ســورة والأجيــال ليســت مســئولة إلا  عمــا يصــدر عنهــا كم ــ

بْتُمْ   }البقرة: ا كَســَ م مــَّ بَتْ وَلَكــُ ا كَســَ انلوا  تِّلْكَ أُمَّةل قَدْ خَلَتْ لَهَا مــَ ا كَََّّ أَللونَ عَمََُّّ وَلَا تلسََّّْ
(، فليس الســنة ولا الشــيعة اليــوم مســئولان عمــا حصــل لآل البيــت 134){يَعْمَللونَ 

ومحاســب عليــه أمــا مالــك  الكــرام بــل إن كــل جيــل مســؤول عمــا فعلــه فــي حياتــه
الملـــك يـــوم القيامـــة، ولقـــد أكـــد رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم هـــذا الأمـــر فـــي 

قــال  :عــن عــدي بــن حــاتم قــالالحــديث الــذي ورد فــي صــحيح الإمــام البخــاري 
مـــا مـــنكم مـــن أحـــد إلا وســـيكلمه الله يـــوم القيامـــة :} النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم
نظــر فــلا يــرى شــيئا قدامــه ثــم ينظــر بــين يديــه ثــم ي لي  بََّّين الله و ينََّّ  ترجمََّّان

لا يغتر {، وحتى فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة
الإنسان بما يحصل عليه الكفار والمجرمون وأمثالهم من حظوظ في الدنيا، بيَّن 
تعــالى أن ذلــك لــيس آخــر المطــاف بــل هــو متــاع قليــل ثــم العقــاب العظــيم، وأن 

كَ لحين هم الخالدون في الجنان فقال تعالى في ســورة آل عمــران:} الصا نــَّ لَا يَغُرَّ
بِّلَادِّ  ــْ ي الـــ ــِّ رُواْ فـــ ــَ ينَ كَفـــ ذِّ ــَّ بُ الـــ ــُّ ئْسَ  (196)تَقَلـــ ــِّ نَّمُ وَبـــ ــَ أْوَاهُمْ جَهـــ ــَ مَّ مـــ ــُ ــلل ثـــ اعل قَلِّيـــ ــَ مَتـــ

هَادُ  ينَ   (197)الْمِّ ارُ خَالــِّدِّ ا الَأنْهــَ ن تَحْتِّهــَ رِّي مــِّ ينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتل تَجــْ لَكِّنِّ الَّذِّ
رَارِّ  رل ل ِّلَأبــْ ِّ خَيــْ نــدَ اللَّ  ا عِّ ِّ وَمــَ نــدِّ اللَّ  نْ عِّ ( فالاســتقلالية الشخصــية 198{)فِّيهَا نُزُلًا مــ ِّ

مقاصــده مــن  تامة والحساب والثــواب والعقــاب فــردي وأن الإنســان محاســب علــى
 الأعمال.
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 رابعا: الإيمان باليوم الآخر 
ولتأصيل الرقابة الذاتية للفرد أوجــب الإســلام الإيمــان بحقيقــة اليــوم الآخــر 

، فليســت الحيــاة عبثــا لإقامة العدالة المطلقة بين جميع الخلائق لينال كلل جــزاءه
لــك ولكــن الإنســان مختبــر فــي كــل أعمالــه، ثــم تتضــح نتيجــة تلــك الأعمــال فــي ذ

اليــوم، ولقــد بــي ن تعــالى أن جميــع الخلــق يرجعــون إلــى خــالقهم للعــرض الأكبــر 
اكُمْ عَبَثــاً  }وللحساب والجزاء فقال تعــالى فــي ســورة المؤمنــون: ا خَلَقْنــَ بْتُمْ أَنَّمــَ أَفَحَســِّ

لا هُوَ رَبُّ الْعَرْ ِّ  الْحَقُّ لا إِّلَهَ إِّ ىُ فَتَعَالَى اللََُّّ الْمَلِّك(  115)وَأَنَّكُمْ إِّلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ 
رِّيمِّ  (، ثــم بــي ن تعــالى أن  مــوازين الأعمــال متناهيــة فــي الدقــة فــلا ظلــم 116{)الْكــَ

لا  }البتة كما قال تعالى في سورة الأنبياء: ةِّ فــَ وَنَضَعُ الْمَوَازِّينَ الْقِّسْطَ لِّيَوْمِّ الْقِّيَامــَ
يْئاً  سل شـــــَ مُ نَفـــــْ ةٍ مَََََِّّّّّ  تُظْلــــَ الَ حَبَََََُّّّّّ انَ مِثْقََََََّّّّّ رْيَلٍ وَإِن كََََََّّّّّ ا  نْ خََََََّّّّّ ى بِّنـــــَ ا وَكَفـــــَ ا بِّهـــــَ أَتَيْنـــــَ

بِّينَ{ (، وبي ن تعالى أن الإنسان محاسب عن كل ما قدم في حياته فقال 47)حَاسِّ
ِ ثلمُ تلوَفُى كللُّ نَفٍْ  مُا كَسَبَتْ   }في سورة البقرة: وْماْ تلرْجَعلونَ فِيِ  إِلَى اللَّ  واْ َِ  وَاتُقل
بيَّن تعالى أنه يقضي يوم القيامة بين خصومات بين (، و 281)وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ{

ــج: ــورة الحــ ــي ســ ــالى فــ ــال تعــ ــق فقــ ــع الخلــ ادُوا  }جميــ ــَ ينَ هــ ذِّ ــَّ وا وَالــ ــُ ينَ آمَنــ ذِّ ــَّ إِّنَّ الــ
ةِّ  وْمَ الْقِّيَامــَ نَهُمْ يــَ لُ بَيــْ رَكُوا إِّنَّ اللَََّّ يَفْصــِّ ينَ أَشــْ ذِّ وسَ وَالــَّ ابِّئِّينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجــُ وَالصَّ

{إِّنَّ اللَََّّ  يدل هِّ يْءٍ شــَ ل ِّ شــَ ى كــُ (، وأن الجــزاء إمــا جنــة أبديــة أو نــار ســرمدية 17) عَلــَ
مْ كمــا بــيَّن تعــالى فــي ســورة النحــل فقــال:}  هِّ الِّمِّي أَنفُســِّ ةُ ظــَ اهُمُ الْمَلائِّكــَ ينَ تَتَوَفــَّ ذِّ الــَّ

يمل  ى إِّنَّ اللَّ َ عَلـــِّ وءٍ بَلـــَ ن ســـُ لُ مـــِّ ا نَعْمـــَ ــَّ ا كُنـ ــَ لَمَ مـ ــَّ أَلْقَوُاْ السـ ــَ ونَ فـ ــُ ــتُمْ تَعْمَلـ ا كُنـ ــَ  (28)بِّمـ
رِّينَ  وَى الْمُتَكَبــ ِّ ئْسَ مَثــْ ا فَلَبــِّ ينَ فِّيهــَ وْاْ  (29)فَادْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِّدِّ ينَ اتَّقــَ ذِّ وَقِّيــلَ لِّلــَّ

دَا نَةل وَلــَ نْيَا حَســَ هِّ الــدُّ ذِّ ينَ أَحْسَنُواْ فِّي هــَ رل مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً ل ِّلَّذِّ رَةِّ خَيــْ رُ الآخــِّ
ا  (30)وَلَنِّعْمَ دَارُ الْمُتَّقِّينَ  مْ فِّيهــَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِّي مِّن تَحْتِّهَا الَأنْهَارُ لَهــُ
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ينَ يَقُولــُونَ  (31)مَا يَشَ ؤُونَ كَذَلِّكَ يَجْزِّي اللَّ ُ الْمُتَّقِّينَ  ةُ طَي ِّبــِّ اهُمُ الْمََئِّكــَ ينَ تَتَوَفــَّ ذِّ الــَّ
ا كُنــتُمْ تَعْمَلــُونَ سَلا ز الرقابــة 32{)مل عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِّمــَ (، وبهــذا الإيمــان تتعــزَّ

الذاتيــة وتتزكــى الــنفس البشــرية ويطمــئن الإنســان لوجــود عدالــة مطلقــة فــي هــذا 
 الكون.

 خامسا: فتح باب المغفرل
اقترفهــا حتــى لا ييــأس الإنســان مــن رحمــة الله تعــالى بســبب الــذنوب التــي 

طيلة حياته فتحبسه عــن فعــل الخيــر وليتــدارك مــا بقــي مــن حياتــه، فــتح الإســلام 
باب المغفرة على مصراعيه مهما كان الماضي، فالإسلام يقبل التوبة مهما كان 
ر الله تعالى بغفران كل السيئات فقال ســبحانه فــي ســورة  عظم الخطايا ولذلك بشَّ

ينَ   }الزمر: يَ الَّذِّ بَادِّ ِّ   أَسْرَفلوا عَلَى  قُلْ يَا عِّ مْ لا تَقْنَطُوا مِّن رَّحْمَةِّ اللََّّ هِّ إِنُ اُللََّ أَنفُسِّ
رل الَََّّّذُّنلوبَ جَمِيعَََّّّاْ  يمُ{ يَغْفَََِّّّ ــرَّحِّ ورُ الـ ــُ وَ الْغَفـ ــُ هُ هـ ــَّ ــدل 53)إِّنـ ــالى يبـ ــل إن الله تعـ (، بـ

الســـيئات إلـــى حســـنات إذا صـــدقت التوبـــة كمـــا قـــال تعـــالى فـــي ســـورة الفرقـــان:} 
ينَ لا يَ  الْحَق ِّ وَلا وَالَّذِّ رَّمَ اللََُّّ إِّلا بــِّ ِّ إِّلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِّي حــَ دْعُونَ مَعَ اللََّّ

قَ أَثَامــاً  كَ يَلــْ لْ ذَلــِّ ن يَفْعــَ ونَ وَمــَ دْ  (68)يَزْنــُ ةِّ وَيَخْلــُ وْمَ الْقِّيَامــَ ذَابُ يــَ هُ الْعــَ اعَفْ لــَ يُضــَ
لَ عَمَلًا صَالِّحاً إِّلا مَن تَابَ وَآمَنَ  (69)فِّيهِّ مُهَاناً  كَاتِهِمْ   وَعَمِّ لل اُللَّل سَيِ  فَألوْلَكِكَ لِبَدِ 
يماً{  حَسَنَاتٍ  (، كما بــيَّن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 70)وَكَانَ اللََُّّ غَفُوراً رَّحِّ

ل إلــى حســنات فــي الحــديث الــذي ورد فــي صــحيح الإمــام مســلم  أن الســيئات تبــدَّ
مــن جــاء :} يقــول الله : صــلى الله عليــه وســلمقــال رســول الله :عــن أبــي ذر قــال

بالحســنة فلــه عشــر أمثالهــا وأزيــد ومــن جــاء بالســيئة فجــزاؤه ســيئة مثلهــا أو أغفــر 
ب منــى ذراعــا تقربــت منــه باعــا ب مني شــبرا تقربــت منــه ذراعــا ومــن تقــرَّ ومن تقرَّ 
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ومََّّن لقينََّّي بقََّّراب الأر  خطيكََّّة لا يشََّّرْ بََّّي ومن أتاني يمشي أتيته هرولــة  
{، كما وإن الله تعالى يفرح بتوبــة العبــد أشــد الفــرح كمــا  ا لقيت  بمثلها مغفرلشيك
صــلى الله قــال رســول الله   :أنــس بــن مالــك قــال  في صحيح الإمام مسلم عــنورد  

لله أشــد فرحــا بتوبــة عبــده حــين يتــوب إليــه مــن أحــدكم كــان علــى :} عليــه وســلم
فــأيس منهــا فــأتى شــجرة  راحلتــه بــأرض فــلاة فانفلتــت منــه وعليهــا طعامــه وشــرابه

فاضطجع في ظلها قد أيــس مــن راحلتــه فبينــا هــو كــذلك إذا هــو بهــا قائمــة عنــده 
أخطأ مــن شــدة  ،كفأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربُّ 

 {.الفرح

ــناته التـــي عملهـــا قبـــل بـــل إ ن الله تعـــالى يبقـــي للإنســـان إذا أســـلم كـــل حسـ
عــروة بــن الزبيــر أن   عــنفي صحيح الإمام مسلم  إسلامه في الحديث الذي ورد  

أي رســول الله  :حكــيم بــن حــزام أخبــره أنــه قــال لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم
صــلة رحــم أرأيــت أمــورا كنــت أتحنــث بهــا فــي الجاهليــة مــن صــدقة أو عتاقــة أو 

أسلمت على ما أسََّّلفت مََّّن  :}فقال رسول الله صلى الله عليه وســلم  ؟أفيها أجر
ضــعف كمــا قــال  ةإن الله تعالى يضاعف حسنات المسلم إلــى ســبعمائ{، ثم  خير

ِّ  }تعــالى فــي ســورة البقــرة: بِّيلِّ اللَّ  ي ســَ وَالَهُمْ فــِّ ونَ أَمــْ ينَ يُنفِّقــُ ذِّ لُ الــَّ ثــَ ةٍ مَّ لِ حَبََُّّ مَمَثَََّّ
كَةل حَبُةٍ أَنبَتَتْ سَ  لَةٍ مِ  نبل عل   بْعَ سَنَابِلَ فِي كللِ  سل اءُ تَاللَّ ُ وَاســِّ فُ لِّمَن يَشــَ تَاللَّ ُ يُضَاعِّ
(، وأكَّد رسول الله صلى الله عليــه وآلــه وســلم علــى ذلــك فــي الحــديث 261)عَلِّيمل{

عطــاء بــن يســار أخبــره أن أبــا ســعيد الــذي ورد فــي صــحيح الإمــام البخــاري عــن 
إذا أســلم العبــد :} نــه ســمع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــولالخــدري أخبــره أ

الله عنــه كــل ســيئة كــان زلفهــا وكــان بعــد ذلــك القصــاص  رفحســن إســلامه يكفــ ِّ 
والســيئة بمثلهــا إلا أن يتجــاوز الله   الحسنة بعشََّّر أمثالهََّّا إلََّّى سََّّبعمائة  ََِّّف
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بـــاً لهـــم يضـــاعف أجـــرهم ترغيأمـــا إذا أســـلم أهـــل الكتـــاب فـــإن الله تعـــالى  {،عنهـــا
لـــدخول هـــذا الـــدين وكـــذلك العبـــد المملـــوك والرجـــل العـــاتق للمـــرأة كمـــا جـــاء فـــي 

قــال  :ردة عــن أبيــه قــالب ــُ يأب ــ عــن في صحيح الإمام البخاري الحديث الذي ورد 
رجــل مــن أهــل الكتــاب آمــن  ثلاثََّّة لهََّّم أجََّّران:} رسول الله صلى الله عليه وســلم

المملــوك إذا أدى حــق الله وحــق  بنبيه وآمــن بمحمــد صــلى الله عليــه وســلم والعبــد
ــا فأحســـن  ــا وعلمهـ ــا فأحســـن تأديبهـ ــا فأدبهـ مواليـــه ورجـــل كانـــت عنـــده أمـــة يطؤهـ

  {.تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران

 خلاصة المبحث 
فالغاية من إقامة كامل شــرائع الله تعــالى هــو النهضــة بالحضــارة الإنســانية 

الذاتيــة لــيخلص الإنســان فــي أداء كــل عــن طريــق إصــلاح الفــرد بتعزيــز الرقابــة 
 واجباته وذاك ما تحتاجه البشرية اليوم.
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مــن الأســباب التــي أدت وتــؤدي إلــى قبــول النــاس الإســلام أنــه عمــل علــى 
محاســنها كالإحســان الرقي بالأخلاق الإنسانية وتزكية النفس البشرية، فدعا إلى  

والصدق والصبر والعفو والحلــم والأنــاة، والرفــق والتواضــع، والاعتــدال فــي القــول 
مع العصاة، وملاطفة ورفع قدر الناس، ولين الجانــب والحيــاء، وغــض البصــر، 
ووضـــع آداب للتـــزين، ونهـــى عـــن ســـوء الخلـــق كالكـــذب وســـوء الظـــن والغضـــب 

جران وقول الزور، وأن يكون الإنسان والتكبر والقذف والمجاهرة بالمعصية، واله
ذو وجهــين، والتجســس والهمــز واللمــز، والســخرية والغيبــة والنميمــة وغيرهــا مــن 
ســوء الأخــلاق، وجعــل كــل ذلــك أمــور تعبديــة يجــازى الإنســان علــى فعلهــا، ولا 

 زالت الحضارة البشرية بحاجة لذلك.

 أولا: الحض على حسن الخلق

ــلاق وجع ـــ ــلام مكـــارم الأخـ ــس الإسـ ــدين وضـــاعف أسـ ــزءاً مـــن الـ ــك جـ ل ذلـ
الأجــر فيــه، فبصــلاح الأفــراد تصــلح الــدنيا وبفســاده يهلــك الحــرث والنســل ولــذلك 

اقال تعالى في ســورة الأنعــام:}  رل أَمْثَالِهَََّّ نَةِ فَلَََّّ ل عَشََّّْ اءَ بِالْحَسَََّّ نْ جَََّّ اءَ  مَََّّ نْ جــَ وَمــَ
ونَ{) مْ لا يُظْلَمـــُ ــُ ا وَهـ ــَ ثْلَهـ زَى إِّلا مِّ لا يُجـــْ ي ِّئَةِّ فـــَ ــَّ ي بـــه 160بِّالسـ (، ورغـــب فـــي التأســـ ِّ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ   }صلى الله عليه وسلم وأمر بإتباعه فقال تعالى في سورة الأحزاب:
 ِّ ولِّ اللََّّ ي رَســـــُ نَةي فـــــِّ وَلي حَسََََََّّّّّ و اللَََّّ وَ  ألسَََََّّّّّْ انَ يَرْجـــــُ ن كـــــَ رَ اللَََّّ ل ِّمـــــَ رَ وَذَكـــــَ وْمَ الآخـــــِّ الْيـــــَ

أن المســلم لا يبلــغ صــريح  -صــلى الله عليــه وآلــه وســلم -(، كمــا بــين21)كَثِّيــراً{
رضــي الله عن أبــي هريــرة  الإيمان إلا بحسن الخلق كما ورد في مكارم الأخلاق  

ــه  ــول الله عنـ ــلم عـــن رسـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى الله عليـ ــالصـ ــريح :} قـ ــد صـ ــال عبـ ــن ينـ لـ
ن ظلمََّّ  ويغفََّّر لمََّّن شََّّتم  ويحسََّّن مََّّن قطعََّّ  ويعفََّّو عمََُّّ   يصََّّلالإيمان حتــى  

أبــي هريــرة قــال: قــال {، وكمــا ورد فــي مســتدرك الحــاكم عــن إلََّّى مََّّن أسََّّاء إليََّّ 
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عَهُمْ صلى الله عليه وآله وسلم:}  رسول الله   أَمْوَالِّكُمْ، وَلِّيَســَ إِّنَّكُمْ لا تَسَعونَ الن اسَ بــِّ
نْكُمْ   للقِ مِّ سْنل الْخل ثم رغَّب صلى الله عليــه وســلم أتباعــه بــالرقي  {،بَسْطل الْوَجِْ  وَحل

نِّ بحســن الخلــق حتــى يبلــغ درجــة الأبــرار كمــا ورد فــي صــحيح الإمــام مســلم  عــَ
مْعَانَ الَأنْصَارِّي ِّ قَالَ: ثْمِّ فَقَالَ: }  النَّوَّاسِّ بْنِّ سِّ ِّ عَنِّ الْبِّر ِّ وَالإِّ الْبِرُّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّ 

لْقِ  سْنل الْخل ثْمُ  حل اسُ وَالإِّ هِّ النــَّ ـعَ عَلَيــْ تَ أَنْ يَطَّلــِّ {، وبــيَّن مَا حَاكَ فِّي صَدْرِّكَ، وَكَرِّهــْ
أن خيـــار النـــاس أحاســـنهم أخلاقـــاً فــــي الحـــديث الـــذي ورد فـــي صـــحيح الإمــــام 

عن عبدِّ اللهِّ بن عمرو رضــيَ اُلله عنهمــا قــال: لــم يَكــنِّ النبــيُّ صــلى الله البخاري  
شــاً، وك ــ شــاً ولا مُتفح ِّ {، أحسََّّنَكم أخلاقََّّاْ إِّنَّ مــن خيــاركم } ان يقــول:عليه وســلم فاحِّ

وبيَّن صلى الله عليه وسلم أن  حسن الخلق أثقل شيء فــي ميــزان الله تعــالى يــوم 
رْدَاءِّ أَنَّ النَّبــي الإمــام الترمــذي عــن عــن القيامــة فــي الحــديث الــذي ورد  أَبــي الــدَّ

يــزَانِّ ال} قــالَ:صــلى الله عليــه وســلم  لُ فــي مِّ ا شــيْءل أَثْقــَ وْمَ القِّيَامــةِّ مــَ ؤْمِّنِّ يــَ نْ مــُ مََِّّ
للقٍ حَسَنٍ  شَ البَذِّيءَ   خل صلى  -{، وقد حضَّ الرسولفَإِّنَّ الله تعالى ليُبْغِّضُ الفاحِّ

هــذه الأمــة بمعاملــة النــاس بخلــق حســن كمــا ورد فــي صــحيح  -الله عليــه وســلم
اتق الله حيثمــا كنــت :  يا رسول الله أوصني قال}  عن معاذ أنه قال:الإمام أحمد  

خََّّالق : قال زدني قــال و أينما كنت قال: زدني قال: اتبع السيئة الحسنة تمحهاأ
{، كما بيَّن رسول الله صلى الله عليــه وســلم أن حســن الخلــق الناس بخلق حسن

يرفع منزلة المسلم فــي الآخــرة حتــى يكــون فــي أعلــى الجنــة كمــا ورد فــي صــحيح 
ا  :}ولُ الله صلى الله عليــه وســلمقالَ رَسُ  :عن أَبي أُمَامَةَ قالَ الإمام أبي داوود  أَنــَ

طِّ  تٍ فــي وَســَ قــاض، وَبِّبَيــْ انَ مُحِّ رَاءَ وَإِّنْ كــَ نْ تــَرَكَ المــِّ ةِّ لِّمــَ تٍ فــي رَبــَضِّ الْجَنــَّ يمل بِّبَيــْ زَعــِّ
بَ وَإِّنْ كــان مَازِّحــاً،  ذِّ رَكَ الْكــَ نْ تــَ ةِّ لِّمــَ نَ الْجَنــَّ نْ حَسََُّّ ةِ لِمَََّّ ى الْجَنََُّّ تٍ فََّّي أعْلَََّّ وَِ بَيََّّْ

للقَََّّ ل  هُ قرُبــت منزلتــه مــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  {،خل وأن مــن حســن خُلُقــُ
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عن عبد الله بــن عمــرو أنــه قــال: إن في الجنة كما ورد في صحيح الإمام أحمد 
ألا أحــدثكم بــأحبكم :} فوســلم قــال فــي مجلــس خ ــُوآله  رسول الله صلى الله عليه  

لهــا ـ؟ قــال: قلنــا: بلــى يــا إلــي  وأقــربكم منــي مجلســاً يــوم القيامــة ـ ثــلاث مــرات يقو 
{، ولمــا للأخــلاق مــن منزلــة عظيمــة عنــد أحسََّّنكم أخلاقََّّاْ رســول الله قــال: فقــال: 

الله تعــالى كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يــدعو ربــه بحســن الخلــق تعبــداً 
لــيعل ِّم هــذه الأمــة التوجــه إلــى الله أن يرزقهــا حســن الأخــلاق كمــا ورد فــي الســنن 

ـيُّ صــلى الله عليــه ســائي الكبــرى للإمــام الن انَ النَّبــِّ الَ: كــَ ِّ قــَ دِّ اللََّّ نِّ عَبــْ ابِّرِّ بــْ نْ جــَ عــَ
لَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: ِّ } وسلم إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّ اتِّي للهَِّّ ايَ وَمَمــَ إنَّ صَلَاتِّي وَنُسُكِّي وَمَحْيــَ

رْتُ  ذلِّكَ أُمـــِّ هُ وَبـــِّ رِّيكَ لـــَ ينَ لَا شـــَ الَمِّ لِّمِّينَ رَب ِّ الْعـــَ نَ الْمُســـْ ا مـــِّ دِنِي ،  وَأَنـــَ مُ اهَََّّّْ اللُهَََّّّل
لَاقِ  الِ وَأَحْسَََّّّنِ الَأخَََّّّْ نِ الَأعْمََََّّّ ـىءَ  لَأحْسََََّّّ ــ ِّ ي سَيـ تَ وَقِّنـــِّ نِّهَا إلاَّ أَنـــْ ــَ دِّي لَأحْسـ لَا يَهـــْ

 .{ الَأعْمَالِّ وَسَي ِّـىءَ الَأخْلَاقِّ لَا يَقِّي سَي ِّئَهَا إلاَّ أَنْتَ 

 الإحسان
ذلك حــث عليــه الإســلام فقــال ســبحانه فــي الإحسان يكون في كل شيء ول ــ
دْلِّ  ــَ أْمُرُ بِّالْعـ ــَ ــل:} إِّنَّ اللَََّّ يـ ــورة النحـ انِ سـ نْ  وَالِإحْسََََّّّ ــَ ى عـ ــَ ى وَيَنْهـ ــَ ي الْقُرْبـ اءِّ ذِّ ــَ وَإِّيتـ

ظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ{) (، وقــال كمــا قــال تعــالى فــي 90الْفَحْشَاءِّ وَالْمُنكَرِّ وَالْبَغْيِّ يَعِّ
لت:}   ي ِّئَةُ الْحَسَنَةُ وَلَا  ا تَسْتَوِّي  وَلاَ سورة فص  نل ايْفَعْ بََِّّ الســَّ يَ أَحْسَََّّ إِّذَا  لُتِي هََِّّ ذِّي افــَ لــَّ

يمل  هُ وَلــِّيأ حَمــِّ دَاوَةل كَأَنــَّ ا إِّلاَّ  (  34)بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عــَ ا يُلَقَّاهــَ ا يُلَقَّاهــَ  اوَمــَ بَرُواْ وَمــَ ينَ صــَ ذِّ لــَّ
يمٍ  خلق دفع السيئة بالحسنة كما قال تعــالى (، ومن حسن ال35{)إِّلاَّ ذُو حَ ٍ  عَظِّ

الَّتِّي  }فــــــي ســــــورة المؤمنــــــون: عْ بــــــِّ نل ادْفــــــَ يَ أَحْسَََََََّّّّّّ ا  هََََََِّّّّّّ مُ بِّمــــــَ نُ أعَْلــــــَ ي ِّئَةَ نَحــــــْ الســــــَّ
فُونَ{ (، والإحســان حصــنل مــن نــز  الشــيطان كمــا قــال تعــالى فــي ســورة 96)يَصــِّ
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ي  ــِّ وا الَّتـ ــُ ي يَقُولـ ادِّ ــَ بـ لْ لِّعِّ ــُ ــراء:} وَقـ نل الإسـ يَ أَحْسََََّّّ نَهُمْ إِّنَّ إِّنَّ  هَََِّّّ ــْ ــزَُ  بَيـ يْطَانَ يَنـ ــَّ الشـ
ا{) ــً دُوضا مُبِّينـ ــَ انِّ عـ ــَ انَ لِّلإِّنسـ ــَ يْطَانَ كـ ــَّ ــلم 53الشـ ــا وحـــض الإســـلام علـــى المسـ (، كمـ

وا  ا اختيار الأحسن مــن أوامــر الله تعــالى فقــال فــي ســورة الزمــر:} وَاتَّبِّعــُ نَ مَََّّ أَحْسَََّّ
يْكلمْ  وِلَ إِلَََّّ أْ  ألنََّّْ لِّ أَنْ يــَ نْ قَبــْ مْ مــِّ نْ رَب ِّكــُ عُرُونَ{)مــِّ تُمْ لا تَشــْ ةً وَأَنــْ ذَابُ بَغْتــَ (، 55تِّيَكُمْ العــَ

ينَ  ذِّ ــَّ ــر:} الـ ــورة الزمـ ــي سـ ــالى فـ ــال تعـ ــا قـ رة كمـ ــ ِّ ــول النَيـ ــحاب العقـ ــج أصـ ــك نهـ وذلـ
وْلَ  عُونَ الْقـــَ تَمِّ نَ يَســـْ ونَ أَحْسََََّّّ دَاهُمْ اللََُّّ فَيَتُبِعَََّّّل ينَ هـــَ ذِّ كَ الـــَّ وا َُ أُوْلَئـــِّ مْ ألوْلَََّّّل كَ هَََّّّل وَألوْلَكَََِّّّ

(، وحــضَّ علــى الإحســان فــي الحــوار مــع غيــر المســلمين كمــا قــال 18{)ابِ الَألْبَََّّ 
يَ  }تعــالى فــي ســورة العنكبــوت: الَّتِّي هــِّ ابِّ إِّلا بــِّ لَ الْكِّتــَ لُوا أهَــْ ادِّ نل وَلا تُجــَ إِّلا  أَحْسَََّّ

يْكُمْ وَإِّ  ا وَأُنــزِّلَ إِّلــَ ي أُنــزِّلَ إِّلَيْنــَ ذِّ ا بِّالــَّ نْهُمْ وَقُولــُوا آمَنــَّ وا مــِّ ينَ ظَلَمــُ ذِّ دل الــَّ مْ وَاحــِّ ا وَإِّلَهُكــُ لَهُنــَ
 (.46)وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِّمُونَ{

 الصدق
ينَ  }أمــر الإســلام بالصــدق فقــال تعــالى فــي ســورة العنكبــوت: ذِّ ا الــَّ دْ فَتَنــَّ وَلَقــَ

ينَ  ذِّ يَعْلَمَنَّ اللََُّّ الــَّ مْ فَلــَ بْلِّهِّ ن قــَ دَقلوامــِّ بِّينَ{ صَََّّ اذِّ يَعْلَمَنَّ الْكــَ (، وحــضَّ رســول هــذه 3)وَلــَ
عن عبد عليه كما ورد في موطأ الإمام مالك  -صلى الله عليه وآله وسلم  -الأم
فــإن  علََّّيكم بالصََّّدق:} قال رسول الله صلى الله عليــه وســلم :قالبن مسعود الله  

الصـــدق يهـــدى إلـــى البـــر وإن البـــر يهـــدى إلـــى الجنـــة ومـــا يـــزال الرجـــل يصـــدق 
ويتحــرى الصــدق حتــى يكتــب عنــد الله صــديقا وإيــاكم والكــذب فــإن الكــذب يهــدى 
إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار وما يزال الرجــل يكــذب ويتحــرى الكــذب 

ينَ  }توبــة:{، وكمــا قــال تعــالى فــي ســورة الحتــى يكتــب عنــد الله كــذابا ذِّ ا الــَّ ا أَيُّهــَ يــَ
واْ اللَّ َ  واْ اتَّقــــُ ايِقِينَ آمَنــــُ عَ الصََََُّّّّ واْ مَََََّّّّ ونََََّّّّل (، وكمــــا قــــال تعــــالى فــــي ســــورة 119){وَكل
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مْ قَالَ اللَّ ُ    }المائدة: دْقلهل نفَعل الصُايِقِينَ صََِّّ وْمل َِ ا   هَذَا َِ ن تَحْتِّهــَ رِّي مــِّ مْ جَنــَّاتل تَجــْ لَهــُ
ارُ  ــَ ا أَبَََََّّّّ الَأنْهــ دِِنَ فِيهَََََّّّّ واْ عَنََََّّّّْ ل ًَ داخَالََََِّّّّ مْ وَرَ ََََّّّّل نْهل ل عَََََّّّّ يَ اللَّ  وْزُ  رُ ََََِّّّّ كَ الْفــــَ ذَلــــِّ
يمُ{  (.119)الْعَظِّ

 الصبر
ق بالصــبر للوصــول إلــى الغايــات فقــال تعــالى فــي  دعــا الإســلام إلــى التخلــُّ

وَالِّ وَالأنف ــُ  }سورة البقرة: نَ الَأمــَ صٍ مــ ِّ وعِّ وَنَقــْ وفْ وَالْجــُ نَ الْخــَ يْءٍ مــ ِّ سِّ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِّشــَ
رَاتِّ  ابِرِينَ وَالثَّمـــَ رِ الصَََُّّّ (، وبـــي ن أن  الصـــبر هـــو أحـــد معـــايير دخـــول 155){وََ شَََِّّّ 

مِّ  }الجنــة فقــال تعــالى فــي ســورة آل عمــران: ا يَعْلــَ ةَ وَلَمــَّ دْخُلُواْ الْجَنــَّ بْتُمْ أَن تــَ أَمْ حَســِّ
نكُمْ  دُواْ مــِّ ينَ جَاهــَ ذِّ ابِرِينَ اللَّ ُ الــَّ مَ الصََُّّ  -ر الله تعــالى رســوله(، كمــا وأم ــ142){وَيَعْلَََّّ

صــلى الله عليــه وآلــه وســـلم بالصــبر علــى أذى الكــافرين فقـــال تعــالى فــي ســـورة 
لِ   }الأحقاف: سل وْمَ   فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ ألوْللوا الْعَوْمِ مِنَ الرُّ أَنَّهُمْ يــَ مْ كــَ ل لَّهــُ تَعْجِّ وَلا تَســْ

ن  اعَةً مــــ ِّ وا إِّلا ســــَ مْ يَلْبَثــــُ دُونَ لــــَ ا يُوعــــَ رَوْنَ مــــَ وْمُ يــــَ كُ إِّلا الْقــــَ لْ يُهْلــــَ لا ل فَهــــَ ارٍ بــــَ نَّهــــَ
قُونَ{ ا  }(، وحــضَّ تعــالى المســلمين بــذلك فقــال فــي ســورة آل عمــران:35)الْفَاســِّ يــَ

ينَ آمَنُواْ   واْ أَيُّهَا الَّذِّ واْ وَصَابِرل (، وبيَّن 200)وَرَابِّطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّ َ لَعَلَّكُمْ تُفْلِّحُونَ{  اصْبِرل
وسلم أن صفة الصبر يمكن اكتسابها كمــا ورد فــي موطــأ الإمــام  صلى الله عليه

أن ناسا من الأنصار ســألوا رســول الله صــلى الله :} عن أبي سعيد الخدري مالك  
عليـــه وســـلم فأعطـــاهم ثـــم ســـألوه فأعطـــاهم حتـــى إذا نفـــد مـــا عنـــده قـــال مـــا يكـــن 
 عندي من خيــر فلــن أدخــره عــنكم ومــن يســتعفف يعفــه الله ومــن يســتغن يغنــه الله

 .{ وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبرالله  رهيصبر يصب ِ ومن 
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 العفو 
ذِ   }دعا الإسلام إلى العفو عن المسيئين فقال تعالى في سورة الأعراف: خل

لِّينَ{  العفوَ  (، وأرشد تعالى إلى العفو عن 199)وأمُرْ بالعُرْفِّ وأعْرِّضْ عن الجَاهِّ
 ِّ نْ اللََّّ ةٍ مــِّ ا رَحْمــَ مْ المســيء فقــال تعــالى فــي ســورة آل عمــران:} فَبِّمــَ تَ لَهََّّل وْ  لِنََّّْ وَلــَ

نْ حَوْلــِّكَ  وا مِّ مْ كُنْتَ فَظضا غَلِّيَ  الْقَلْبِّ لانْفَضُّ نْهل فل عَََّّ َْ ا رْهُمْ  فَََّّ اوِّ مْ وَشــَ تَغْفِّرْ لَهــُ وَاســْ
إِّذَا عَزَم ــْ رِّ فــَ ي الَأمــْ وَك ِّلِّينَ {)فــِّ بُّ الْمُتــَ ِّ إِّنَّ اللَََّّ يُحــِّ ى اللََّّ لْ عَلــَ (، فــرغم 159تَ فَتَوَكــَّ

صلى الله عليه وآله  -الهزيمة التي مني بها المسلمون في غزوة أُحُد، كما وأُمر
ِّ بن بالعفو في الحديث الذي ورد في صحيح الإمام البخاري    -وسلم عن عبدِّ اللََّّ

بيـــر قـــال ه صـــلى الله عليـــه وســـلم أن يأخـــذَ أمـــر اللََُّّ  :}الزُّ العفَََّّّوَ مَََّّّن أخَََّّّلاق  نبيـــَّ
{، وقــد كــان العفــو نهجــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم كمــا ورد فــي صــحيح النََّّاس

كنتُ أمشي مع رسولِّ الله صلى الله عليه :}  عن أنسِّ بن مالك قالالإمام مسلم  
ذَ  رْدل نَجْرانـــي  غلـــي  الحاشـــية، فأدركـــه أعرابـــيأ فجبـــَ  بردائـــهِّ جَبـــذَةً وســـلم وعليـــه بـــُ

شــديدة، قــال أنــس فنظــرتُ إلــى صــفحة عــاتقِّ النبــي ِّ صــلى الله عليــه وســلم وقــد 
ة جَبْذته، ثم قال: يا رْ لــي مــن مــالِّ الله  أثرَت فيها حاشيةُ الرداء من شدَّ محمــد مــُ

{، ولقــد وجــه صــلى الله عليــه فضحك، ثم أمرَ ل  بعطََّّاءالذي عندَك فالتفتَ إليه  
الحدود عن المسلمين كما جاء في السنن الكبرى للإمام النسائي وآله وسلم بِّدَرْء 

ــؤمنين  عـــن ــة أم المـ ــالقال ـــعائشـ ــلم ت: قـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــول الله صـ ا ؤ در :} ارسـ
الحدود عــن المســلمين مــا اســتطعتم، فــإن وجــدتم للمســلمين مخرجــاً فخلــوا ســبيله، 

 .{فإن الإمام إن يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة
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 الَّحِلَّْمل والَأنَال
إِّنَّ  }دعــا الإســلام إلــى التحلــي بــالحلم والأنــاة فقــال تعــالى فــي ســورة فــاطر:

هِّ  دِّ نْ أَحَدٍ م ِّن بَعــْ مَاوَاتِّ وَالَأرْضَ أَن تَزُولا وَلَئِّن زَالَتَا إِّنْ أَمْسَكَهُمَا مِّ كُ السَّ اللَََّّ يُمْسِّ
وراْ  انَ حَلِيمََّّاْ غَفََّّل (، وبــيَّن تعــالى أن إبــراهيم عليــه الســلام كــان حليمــاً 41){إِنََُّّ ل كَََّّ
تِّغْفَارُ إِّ  }فقــال فــي ســورة التوبــة: انَ اســْ ا كــَ دَهَا وَمــَ دَةٍ وَعــَ ن مَّوْعــِّ يمَ لَأبِّيــهِّ إِّلاَّ عــَ رَاهِّ بــْ

هُ  نــْ رَّأَ مِّ ِّ تَبــَ دُوأ للهِّ  يمي إِّيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عــَ رَاهِيمَ لأوُاهي حَلََِّّ (، كمــا بــيَّن 114){إِنُ إِبََّّْ
أن الله يحــب هــاتين الخصــلتين كمــا ورد  -صلى الله عليه وآله وسلم  -رسول الله
ج ِّ نن الإمام البيهقي في الس عن ابنِّ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النبـيَّ قالَ للَأشــَ

بُّهُمَا الله، :} أَشج ِّ عبدِّ القـيسِّ   {.الَّحِلَّْمل والَأنَالل إِّنَّ فـيكَ لَـخَـلَّتـَيْنِّ يُحِّ

 الرفق
ه الرسول صلى الله عليــه وآلــه وســلم الأمــة  -حثَّ الإسلام على الرفق ووجَّ

عــن النبــي رضي الله عنــه عن أبي هريرة  ورد في السنن الإمام البيهقي  إليه كما
فْقَ إِّنَّ اللَََّّ  :}  قال  صلى الله عليه وسلم فْقِ ، رَفِيقي يلحِبُّ الرِ  ا لا  ويلعْطِي عَلَى الرِ  مــَ
فِّ  ــْ ى الْعُنـ ــَ ي عَلـ ــِّ ــلم يُعْطـ ــام مسـ ــحيح الإمـ ــاء فـــي صـ ــا جـ ةَ زَوْجِّ {، وكمـ ــَ نْ عَائِّشـ ــَ عـ

ي ِّ  ي ِّ  - عليــه وآلــه وســلمصــلى الله -النَّبــِّ نِّ النَّبــِّ الَ  صــلى الله عليــه وســلم عــَ إِّنَّ :} قــَ
انَهُ  يْءٍ إِّلاَّ شــَ نْ شــَ زَعُ مــِّ هُ، وَلَا يُنــْ يْءٍ إِّلاَّ زَانــَ {، وكمــا ورد فــي الر ِّفْقَ لَا يَكُونُ فــِّي شــَ

ي اللََُّّ عنــهُ  -ابر بــن عبــد اللهٍ عــن ج ــصحيح الإمــام مســلم   الَ  -رضــَ يُّ  : قــالقــَ النَّبــِّ
لُ ل مَنْ يُحْرَمِّ الرفْقَ  ى الله عليه وسلم:}صل  .{يلحْرَمِ الْخَيْرَ كل
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 التوا ع
أمر الإسلام بالتواضع فأرشد صلى الله عليه وسلم إليه فــي الحــديث الــذي 

قــال رســول الله   :ار أنــه قــالعن عياض بن حم  ورد في صحيح الإمام أبي داود  
حتــى لا يبغــي أحــد علــى  توا ََّّعواأن إن الله أوحــى إلــي :}  صلى الله عليه وســلم

عــن أبــي {، وكمــا جــاء فــي ســنن الإمــام الــدارمي أحــد ولا يفخــر أحــد علــى أحــد
مـــا نقصـــت :} عـــن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــالرضـــي الله عنـــه هريـــرة 

ومََّّا توا ََّّع أحََّّد لله إلا رفعََّّ  صــدقة مــن مــال ومــا زاد الله عبــدا بعفــو إلا عــزا 
السلام رسول هذه الأمة لذلك كما ورد في صــحيح ولقد أرشد جبريل عليه    {،الله

جلس جبريل إلــى النبــي صــلى :} قالرضي اله عنه   عن أبي هريرةالإمام أحكد  
الله عليه وسلم، فنظر إلى السماء، فــإذا ملــك ينــزل، فقــال لــه جبريــل: هــذا الملــك 
 ما نزل منذ خلق قبل الساعة، فلما نزل، قال: يا محمد أرسلني إليك ربك: أملكاً 

جعلك لهم أم عبداً رسولًا؟ فقال له جبريل: تواضــع لربــك يــا محمــد، فقــال صــلى أ
 {.لا، بل عبداً رسولاً  :الله عليه وسلم

 الاعتدال في القول مع العصال
دعــا الإســلام إلــى الاعتــدال فــي القــول فــي كــل الأمــور ومــع العصــاة مــن 

تــي قــال: أُ  رضــي الله عنــهعــن أبــي هريــرة النــاس كمــا ورد  فــي مســند أبــي يعلــى 
فمنــا ، اضــربوه:} فقــال ) خمــر(بشــارب -وســلموآلــه صــلى الله عليــه  -رســول الله

فقــال رســول أخــزاك الله،  الضــارب بيــده، ومنــا الضــارب بنعلــه، فقــال بعــض القــوم
{، حتــى لا  تقولــوا هكــذا، لا تعينــوا الشــيطان عليــه: لاالله صــلى الله عليــه وســلم

 يكون المسلم عونا للشيطان على إخوانه.
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 الملاطفة ورفع قدر الناس
حث الإسلام على ملاطفة الناس ورفــع قــدرهم فقــد ورد فــي صــحيح الإمــام 

زاهــر بــن حــرام  ال لــهعــن أنــس بــن مالــك أن رجــلًا مــن أهــل الباديــة يق ــابن حبان  
زه رســول الله صــلى الله كان يهــدي إلــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم الهديــة فيجهــ ِّ 

} فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم:) للحــرب( عليــه وســلم إذا أراد أن يخــرج
قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهــو يبيــع ،  إن زاهراً بادينا ونحن حاضروه

خلفه والرجل لا يبصــره، فقــال: أرســلني، مــن هــذا؟ فالتفــت متاعه، فاحتضنه من  
إليه، فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وســلم جعــل يلــزق ظهــره بصــدره، فقــال 
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: مــن يشــتري هــذا العبــد؟ فقــال زاهــر: تجــدني يــا 
ــلى الله ع ــال صـ ــد، أو قـ ــد الله لســـت بكاسـ ــك عنـ ــال: لكنـ ــداً، قـ ــه رســـول الله كاسـ ليـ

 .{وسلم: بل أنت عند الله غال

 لين الجانب 
أمـــر الإســـلام المســـلم أن يكـــون لـــي ِّن الجانـــب، وقـــد أمـــر الله تعـــالى رســـوله 

كَ اوَ }  بخفض جناحه للمؤمنين فقال تعالى فــي ســورة الشــعراء: ضْ جَنَاحَََّّ نِّ   خْفََِّّ لِّمــَ
نَ  ا نِّينَ{اتَّبَعَكَ مِّ يكونــوا عليهــا (، وتلك صفة المــؤمنين التــي ينبغــي أن 215)لْمُؤْمِّ

اء عَلَى الْكُفَّارِّ   }كما قال تعالى في سورة الفتح: دَّ ينَ مَعَهُ أَشِّ ِّ وَالَّذِّ مُّحَمَّدل رَّسُولُ اللََّّ
مْ  نَهل اء بَيََّّْ حَمَََّّ ي  رل يمَاهُمْ فـــِّ وَاناً ســـِّ ِّ وَرِّضـــْ نَ اللََّّ لًا مــ ِّ ونَ فَضـــْ داً يَبْتَغـــُ جَّ رَاهُمْ رُكَّعـــاً ســُ تـــَ

نْ أَثَرِّ السُّ  م م ِّ ثَلُهُمْ فــِّي الإِّ وُجُوهِّهِّ رَجَ جُودِّ ذَلِّكَ مَثَلُهُمْ فِّي التــَّوْرَاةِّ وَمــَ زَرْعٍ أَخــْ يــلِّ كــَ نجِّ
دَ  ارَ وَعــَ مُ الْكُفــَّ يَ  بِّهــِّ رَّاعَ لِّيَ ــِّ بُ الــزُّ وقِّهِّ يُعْجــِّ تَوَى عَلــَى ســُ تَغْلََ  فَاســْ شَطْأَهُ فــَ زَرَهُ فَاســْ

الِّحَاتِّ مــِّ  لُوا الصَّ ينَ آمَنُوا وَعَمِّ يمــاً{اللََُّّ الَّذِّ راً عَظِّ رَةً وَأَجــْ غْفــِّ (، فصــفة الــ ِّين 29)نْهُم مَّ
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لا تنفـــك عـــن خُلـــقِّ الأمـــة، بـــل يـــدعو آخرهـــا لأولهـــا كمـــا قـــال تعـــالى فـــي ســـورة 
بَقُونَا  }الحشــر: ينَ ســَ ذِّ ا الــَّ خْوَانِّنــَ ا وَلإِّ رْ لَنــَ ا اغْفــِّ مْ يَقُولــُونَ رَبَّنــَ هِّ دِّ ن بَعــْ اؤُوا مــِّ ينَ جــَ ذِّ وَالــَّ

يمَانِّ وَلا تَ  يمل{بِّالإِّ ينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِّنَّكَ رَؤُوفل رَّحِّ لًا ل ِّلَّذِّ  (.10)جْعَلْ فِّي قُلُوبِّنَا غِّ

 الحَياء 
أقــر الإســلام الحيــاء كونــه شــعبة مــن الإيمــان كمــا جــاء فــي موطــأ الإمــام 

أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــر علــى رجــل بــن عمــر الله    عن عبــدمالك  
فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  ،يــاءمن الأنصــار وهــو يعــ  أخــاه فــي الح 

صــلى الله عليــه وآلــه  -{، وتلــك ســمة رســول اللهفََّّإن الحيََّّاء مََّّن الإيمََّّاندعــه 
رضــي الله  -الخــدري ســعيدٍ  يأب ــوســلم كمــا ورد فــي صــحيح الإمــام البخــاري عــن 

ــه ــلم :} لاق ـــ -عنـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــان النبـــيُّ صـ ذراء فـــي أشَََّّّدُ حيَََّّّاءْ كـ ــَ ــن العـ مـ
درها أن الحياء لا يأتي إلا بخير كمــا ورد فــي صــحيح الإمــام البخــاري   {، وبيَّنخِّ
مرانَ بن حُصينٍ قال: قــال النبــي صــلى الله :}  قال  حصين  بن  عمرانعن   سمعتُ عِّ

 . {الحياءل لا يأتي إلا  بخيرعليه وسلم: 

 غضُّ البصر وأيب التويُّن
حــــث الإســــلام علــــى غــــضُّ البصــــر والتــــأدب فــــي الزينــــة، وقيــــد الأمــــور 

نِّينَ  الموصلة إليه فقال تعــالى فــي ســورة النــور:}   ؤْمِّ ل ل ِّلْمــُ ارِهِمْ قــُ نْ أَبْصَََّّ وا مََِّّ  يَغلضََُّّّ
ن ــَ(  30)وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِّكَ أَزْكَى لَهُمْ إِّنَّ اللَََّّ خَبِّيرل بِّمَا يَصْنَعُونَ  ل ل ِّلْمُؤْمِّ اتِّ وَقــُ

ضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنُ  رُوجَهُنَّ    يَغْضل نُ وَيَحْفَظْنَ فــُ تَهل دِِنَ رِينَََّّ ا   وَلا لِبََّّْ نْهــَ رَ مِّ ا ظَهــَ إِّلا مــَ
نَّ  رِّهِّنَّ عَلــَى جُيــُوبِّهِّ رِّبْنَ بِّخُمــُ نُ وَلْيَضــْ تَهل دِِنَ رِينَََّّ نَّ أَوْ  وَلا لِبََّّْ ائِّهِّ نَّ أَوْ آبــَ ولَتِّهِّ إِّلا لِّبُعــُ
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نَّ أَ  ي آبَاء بُعُولَتِّهِّ نَّ أَوْ بَنــِّ وَانِّهِّ ي إِّخــْ نَّ أَوْ بَنــِّ وَانِّهِّ نَّ أَوْ إِّخــْ ولَتِّهِّ نَّ أَوْ أَبْنَاء بُعــُ وْ أَبْنَائِّهِّ
نَ  ةِّ مـــِّ رْبـــَ ي الإِّ رِّ أُوْلـــِّ ينَ غَيـــْ ابِّعِّ انُهُنَّ أَوِّ التـــَّ تْ أَيْمـــَ ا مَلَكـــَ نَّ أَوْ مـــَ ائِّهِّ نَّ أَوْ نِّســـَ وَاتِّهِّ أَخـــَ

ينَ  ذِّ ــَّ لِّ ال فــْ الِّ أَوِّ الط ِّ اء  الر ِّجــَ وْرَاتِّ الن ِّســَ ى عــَ رُوا عَلــَ مْ يَظْهــَ ــَ لِهِنُ ل أَرْجل رِْ نَ بََِّّ  وَلا يَضََّّْ
مْ  ونَ لَعَلَّكـــــُ نـــــُ ا الْمُؤْمِّ يعـــــاً أَيُّهـــــَ ِّ جَمِّ ى اللََّّ وا إِّلـــــَ نَّ وَتُوبـــــُ تِّهِّ ن زِّينـــــَ ينَ مـــــِّ ا يُخْفـــــِّ يُعْلَمَ مـــــَ لـــــِّ

 (. 31{)تُفْلِّحُونَ 

 ثانيا: النهي عن وسوء الخلق
ــد الأ ــلام عنـ ــم يتوقـــف الإسـ ــيئها لـ ــن سـ ــى عـ ــه نهـ ــل إنـ ــق بـ ــن الخلـ ــر بحسـ مـ

ر علـــى النـــاس والهجـــران والقطيعـــة عنـــد  ــُّ كالكـــذب وظـــن الســـوء والغضـــب والتكبـ
الخصــومة وقــول الــزور أو أن يكــون الإنســان ذا وجهــين فــلا يعــرف صــدقه مــن 
كذبــه، وكــذلك التجســس والهمــز واللمــز والســخرية مــن الآخــرين والغيبــة والنميمــة 

 ق.وغيرها من منكرات الأخلا

 الكذِب 
ل ِّ  }نهــى الإســلام عــن الكــذب فقــال تعــالى فــي ســورة الجاثيــة: لل ل ِّكــُ ٍْ وَيــْ ا أَفََُّّ

يمٍ  (، وبــي ن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وأن المــؤمن لا يمكــن أن 7){أَثََِّّ
:} عــن صــفوان بــن ســليم انــه قــاليكــون كــذ ابا، كمــا جــاء فــي موطــأ الإمــام مالــك 

فقيــل لــه  ،فقــال نعــم عليــه وســلم أيكــون المــؤمن جبانــاً قيــل لرســول الله صــلى الله 
وبــيَّن أن  {،فقََّّال لافقيل له أيكون المؤمن كــذابا  ،فقال نعم أيكون المؤمن بخيلاً 

عــن الكذب يؤدي إلى الفجور في الحديث الذي ورد في صحيح الإمام البخــاري 
إنَّ :} قالعن النبي ِّ صلى الله عليه وسلم   -رضيَ الله عنه  -بن مسعودعبد الله  



121 

 

ة، وإن الرجــلَ لَيَصــدُق حتــى  ، وإن البــرَّ يَهــدي إلــى الجنــَّ ر  الصــدقَ يَهــدِّي إلــى البــِّ
يقاً.   ، وإن الفجورَ يَهدِّي إلى النار، وإن وإن الكذبَ َِهدِي إلى الفجوريكونَ صد ِّ
{، كما بــيَّن أن الكــذب يمحــق البركــة لمــا حتى يلكتبَ عند اِلله كذ اباْ الرجلَ لَيَكذِّب  

زامٍ رضــيَ الله عنــهُ عــنِّ النبــي ِّ فــي صــحيح الإمــام البخــاري  ورد عــن حكــيمِّ بــنِّ حــِّ
يــارِّ مــا:} اصلى الله عليه وســلم قــال قــا ـ أو قــال حتــَّى يتفرقــا ـ  لبي ِّعــانِّ بالخِّ لــم يَتفرَّ

هما،   .{وإِن كَتَما وكَذَبا ملحِقَتْ بَرَمةل بَيعِهمافإن صَدَقا وبَيَّنا بُورِّكَ لهما في بَيعِّ

 سوءظن ال
ا  }نهــى الإســلام عــن ســوء الظــن فقــال تعــالى فــي ســورة الحجــرات: ا أَيُّهــَ ــَ ي

ينَ آمَنــُوا  ذِّ ن ِ الــَّ نَ الظََُّّ وا كَثِيََّّراْ مََِّّ  ن ِ إِّنَّ  اجْتَنِبََّّل ضَ الظََُّّ وا وَلا يَغْتــَب  بَعََّّْ ســُ مل وَلا تَجَسَّ إِّثــْ
يــهِّ مَيْت ــ مَ أَخِّ لَ لَحــْ وا اللَََّّ إِّنَّ اللَََّّ بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِّبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكــُ وهُ وَاتَّقــُ اً فَكَرِّهْتُمــُ

يمل{ يَا أَيُّهَا  }(، وسمي ذلك فسقا كما قال تعالى في سورة الحجرات:12)تَوَّابل رَّحِّ
وا  ــُ ينَ آمَن ذِّ ــَّ واال أٍ فَتَبَيُنََّّل قي بِنَبَََّّ اءملمْ فَاسََِّّ بِّحُوا  إِن جَََّّ ةٍ فَتُصــْ ــَ يبُوا قَوْمــاً بِّجَهَال أَن تُصــِّ
ا فَ  ى مــَ ــَ ينَ{عَل مِّ ادِّ ــَ تُمْ ن ــْ (، وإنــه أكــذب الحــديث كمــا جــاء فــي صــحيح الإمــام 6)عَل
:} عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــالرضــي الله عنــه أبــي هريــرة  البخــاري عــن

ولا تحسســوا ولا تجسســوا ولا تحاســدوا ولا  فََّّإن الظََّّن أمََّّذب الحََّّدِثاكم والظن إي  
 {.تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا

 الغضب
ي  }ذم الإســلام الغضــب فقــال تعــالى فــي ســورة آل عمــران: ونَ فــِّ ينَ يُنفِّقــُ ذِّ الــَّ

رَّاء  رَّاء وَالضــــــــَّ يْ َ الســــــــَّ اظِمِينَ الْغَََََََََّّّّّّّّ بُّ  وَالْكَََََََََّّّّّّّّ اسِّ تَاللَّ ُ يُحــــــــِّ نِّ النــــــــَّ افِّينَ عــــــــَ  وَالْعــــــــَ
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نِّينَ{ ائِّرَ  }(، وكما قــال تعــالى فــي ســورة الشــورى:134)الْمُحْسِّ ينَ يَجْتَنِّبــُونَ كَبــَ ذِّ وَالــَّ
شَ   ثْمِّ وَالْفَوَاحِّ ونَ الإِّ (، وقــد أوصــى صــلى الله عليــه 37){وَإِذَا مَا غَضِبلوا هلمْ يَغْفِرل

 عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــهوسلم بذلك كمــا ورد فــي صــحيح الإمــام البخــاري 
د مــرارا لا تغضــب فــرد   :} قــال للنبــي صــلى الله عليــه وســلم أوصــني قــالأن رجــلا

وبــيَّن أنــه مــن العــزم أن يــدر ِّب الإنســان نفســه علــى كظمــه كمــا {،  قال لا تغضــب
 -عــن أبــي هريــرةَ رضــيَ الله عنــه أنَّ رســولَ اللهفــي صــحيح الإمــام البخــاري ورد 

رَعة، إن:} قــال -صــلى الله عليــه وســلم مــا الشــديدُ الــذي يملــكُ لــيس الشــديدُ بالصــ 
 .{نفسَه عندَ الغضب

 التكبُّر على الناس
ر وبـــيَّن تعـــالى أنـــه مـــن صـــفات إبلـــيس كمـــا قـــال  نهـــى الإســـلام عـــن التكبـــُّ

ــالى فـــي ســـورة ص:}  دَيَّ تعـ تُ بِّيـــَ ا خَلَقـــْ جُدَ لِّمـــَ ــْ كَ أَن تَسـ ا مَنَعـــَ يسُ مـــَ ا إِّبْلـــِّ ــَ الَ يـ قـــَ
الِينَ  نَ الْعَََّّ نََّّتَ مََِّّ الَ  (  75)أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كل نََّّْ ل قــَ ري مِ  ا خَيََّّْ ارٍ وَخَلَقْتــَهُ   أَنَََّّ ن نــَّ ي مــِّ خَلَقْتَنــِّ

ينٍ { (، وبيَّن تعالى أن المتكبر لــيس لــه حــ  فــي الآخــرة كمــا قــال فــي 76)مِّن طِّ
ارُ اتِّلْكَ    }سورة القصص: ينَ الدَّ ذِّ رَةُ نَجْعَلُهَا لِّلــَّ للو اْ فِي لآخِّ ونَ عل وَلَا  لَأرْ ِ الَا لِرِيدل

وأكد تعالى على صــرف المتكبــرين عــن هديــه فقــال فــي   ،لْعَا ِّبَةُ لِّلْمُتَّقِّينَ{افَسَاداً وَ 
اتِّيَ  }ســورة الأعــراف: نْ آيــَ رِّفُ عــَ ي الَأرِْ  سَأَصــْ ونَ فََِّّ رل تَكَبََُّّ ذِِنَ َِ ق ِّ الََُّّ رِّ الْحــَ بِّغَيــْ

رَوْاْ س ــَ ا وَإِّن يــَ نــُواْ بِّهــَ رَوْاْ وَإِّن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِّ بِّيلًا وَإِّن يــَ ذُوهُ ســَ دِّ لَا يَتَّخــِّ بِّيلَ الرُّشــْ
افِّلِّينَ{ ا غــَ انُواْ عَنْهــَ ا وَكــَ ذَّبُواْ بِّ يَاتِّنــَ أَنَّهُمْ كــَ بِّيلًا ذَلــِّكَ بــِّ ذُوهُ ســَ ي ِّ يَتَّخــِّ (، 146)سَبِّيلَ الْغــَ

وبي ن رسول الله صــلى الله عليــه وســلم عــدم دخــول المتكبــرين الجنــة كمــا ورد فــي 
ِّ م مســلم صــحيح الإمــا دِّ اللَّ  ــْ نْ عَب ي ِّ  -رضــي الله عنــه -بــن مســعودعــَ نِّ النَّبــِّ  -عــَ
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الَ  -صــلى الله عليــه وســلم نْ :} قــَ الُ ذَرَّةٍ مــِّ ثْقــَ هِّ مِّ ي قَلْبــِّ انَ فــِّ نْ كــَ ةَ مــَ دْخُلُ الْجَنــَّ لَا يــَ
عــن {، والخيلاء من الكبر المنهي عنه كما ورد فــي مســند الإمــام أبــي يعلــى مِبْرٍ 

لا ينظــر  :}أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــالعنهمــا  رضــي الله  ابن عمــر  
 {.خيلاءإزاره  الله يوم القيامة إلى من جرَّ 

 قذف المحصنات
د  بغ ض الإســلام القــذف وتلفيــق الــتهم للنــاس وخــصَّ النســاء الغــافلات وشــد 

نَاتِّ ثـُـمَّ العقوبة فيه فقال تعالى في ســورة النــور:}  ونَ الْمُحْصــَ ينَ يَرْمــُ ذِّ أْتُوا وَالــَّ مْ يــَ لــَ
مُ  كَ هــــُ داً وَأُوْلَئــــِّ هَادَةً أَبــــَ مْ شــــَ وا لَهــــُ دَةً وَلا تَقْبَلــــُ انِّينَ جَلــــْ دُوهُمْ ثَمــــَ هَدَاء فَاجْلــــِّ ةِّ شــــُ بِّأَرْبَعــــَ

قُونَ  يمل  (4)الْفَاســِّ ورل رَّحــِّ إِّنَّ اللَََّّ غَفــُ لَحُوا فــَ كَ وَأَصــْ دِّ ذَلــِّ ن بَعــْ ابُوا مــِّ ينَ تــَ ذِّ (، 5{)إِّلا الــَّ
كِّ وألـــزم المـــد عي بالشـــهود فقـــال تعـــالى فـــي ســـورة النـــور:}  فـــْ اؤُوا بِّالإِّ ينَ جـــَ ذِّ إِّنَّ الـــَّ
ل ِّ  مْ لِّكــُ رل لَّكــُ وَ خَيــْ لْ هــُ م بــَ ر اً لَّكــُ بُوهُ شــَ نكُمْ لا تَحْســَ بَةل مــ ِّ بَ  عُصــْ ا اكْتَســَ نْهُم مــَّ رِّئٍ مــ ِّ امــْ
يمل  ذَابل عَظــِّ هُ عــَ ــَ نْهُمْ ل رَهُ مــِّ ــْ وَلَّى كِّب ي تــَ ذِّ ــَّ مِّ وَال ــْ ث نَ الإِّ نَّ  (11)مــِّ عْتُمُوهُ ظــَ مِّ وْلا إِّذْ ســَ ــَ ل

ينل  بــِّ كل مُّ ذَا إِّفــْ الُوا هــَ راً وَقــَ مْ خَيــْ هِّ نَاتُ بِّأَنفُســِّ نُونَ وَالْمُؤْمِّ ِ   (12)الْمُؤْمِّ وا عَلَيََّّْ ا ل وْلا جَََّّ لَََّّ
اذِبلونَ بِ  مل الْكَََّّ كَ عِنََّّدَ اُللَِّ هََّّل هَدَاء فَألوْلَكََِّّ هَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتلوا بِالشََُّّّ وْلا ( 13)أَرَْ عَةِ شل وَلــَ

ذَابل  تُمْ فِّيــهِّ عــَ ا أَفَضــْ ي مــَ كُمْ فــِّ رَةِّ لَمَســَّ نْيَا وَالآخــِّ ي الــدُّ هُ فــِّ يْكُمْ وَرَحْمَتــُ ِّ عَلــَ لُ اللََّّ فَضــْ
يمل  بُونَهُ   إِّذْ تَلَقَّوْنَهُ   (14)عَظِّ مل وَتَحْســَ لــْ هِّ عِّ م بــِّ يْسَ لَكــُ ا لــَ كُم مــَّ نَتِّكُمْ وَتَقُولُونَ بِّأَفْوَاهِّ بِّأَلْسِّ

يمل  ِّ عَظِّ ندَ اللََّّ ذَا   (15)هَي ِّناً وَهُوَ عِّ تَكَلَّمَ بِّهــَ ا أَن نــَّ ونُ لَنــَ ا يَكــُ عْتُمُوهُ قُلْتُم مــَّ وَلَوْلا إِّذْ سَمِّ
يمل  انل عَظــــِّ ذَا بُهْتــــَ بْحَانَكَ هــــَ داً إِّن كُنــــتُم يَ  (16)ســــُ هِّ أَبــــَ ثْلــــِّ ودُوا لِّمِّ مُ اللََُّّ أَن تَعــــُ ظُكــــُ عِّ

نِّينَ  إِّنَّ   (، وغل   العقوبة فيها لصيانة الأعراض فقال فــي ســورة النــور:}17{)مُّؤْمِّ
مْ  رَةِّ وَلَهـــُ ــِّ نْيَا وَالآخـ ي الـــدُّ ــِّ وا فـ ــُ نـ اتِّ لُعِّ نـــَ افِّلاتِّ الْمُؤْمِّ ــَ نَاتِّ الْغـ ونَ الْمُحْصـــَ ــُ ينَ يَرْمـ ذِّ ــَّ الـ
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يمل   عَذَابل  انُوا يَعْمَلــُونَ   (23)عَظــِّ ا كــَ م بِّمــَ مْ وَأَرْجُلُهــُ يهِّ دِّ نَتُهُمْ وَأَيــْ مْ أَلْســِّ يْهِّ هَدُ عَلــَ وْمَ تَشــْ  يــَ
(}24.)  

 المجاهرل بالمعصية 
ــن نشـــر الفاحشـــة  ــب عليـــه مـ ــاهرة بالمعصـــية لمـــا يترتـ ــر م الإســـلام المجـ حـ

ــاء: ــورة النسـ ــي سـ ــالى فقـــال فـ ــدود الله تعـ ــى حـ ــرؤ علـ بُّ  }والتجـ ــِّ رَ لاَّ يُحـ  اللَّ ُ الْجَهـــْ
يعاً عَلِّيمــاً { مِّ انَ اللَّ ُ ســَ مَ وَكــَ ن ظُلــِّ وْلِّ إِّلاَّ مــَ ــَ نَ الْق وَءِّ مــِّ (، ونهــى رســول 148)بِّالســُّ

عن ذلك كما جاء فــي صــحيح الإمــام البخــاري   -صلى الله عليه وآله وسلم  -الله
 -صــلى الله عليــه وســلم -ســمعتُ رســولَ اللهرضــي الله عنــه قــال هريــرةَ  يعــن أب ــ
ــاهِّرين:} وليق ـــ افىً إلا المجـ ــَ تـــي مُعـ ــلُّ أمَّ ــلُ  ،كـ ــلَ الرجـ ــاهرة أَن يعمـ ــن المجـ وإنَّ مـ

بالليل عملًا ثم يُصبح وقد سَتَرهُ الله فيقول: يا فلان عملتُ البارحةَ كذا وكذا وقد 
فُ ستَر الله عنه  .{باتَ يَسترُه ربُّه ويُصبحُ يكشِّ

 الهجران 
نهــى الإســلام عــن الهجــران وأرشــد أن لا يتجــاوز ثلاثــة أيــام كمــا ورد فــي 

أن رســولَ اللَّ  صــلى  -رضــي الله عنــه -هريــرةعــن أبــي اري صــحيح الإمــام البخ ــ
افىً إلا المجــاهِّرين:} الله عليــه وســلم قــال ، يَلتقيــانِّ فيُعــرِّض هــذا  ٍ كــلُّ أمَّتــي مُعــَ

 {.ويُعرض هذا، وخيرُهما الذي يَبدأُ بالسلام
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 ور لو  اقول 
ور فقــال تعــالى فــي ســورة الحــج: مْ  }جــرم الإســلام قــول الــز  ن يُعَظــ ِّ كَ وَمــَ ذَلــِّ

اجْتَنِّبُوا  يْكُمْ فــَ لَّتْ لَكُمُ الَأنْعَامُ إِّلا مَا يُتْلَى عَلــَ ندَ رَب ِّهِّ وَأُحِّ ِّ فَهُوَ خَيْرل لَّهُ عِّ حُرُمَاتِّ اللََّّ
نَ الَأوْثَانِّ   ورِ الر ِّجْسَ مِّ  }(، وقال تعــالى فــي ســورة الفرقــان:30){وَاجْتَنِبلوا قَوْلَ الوُّ

ينَ   ورَ لا يَ وَالَّذِّ ونَ الوُّ وا كِّرَاماً{ شْهَدل وا بِّاللَّغْوِّ مَرُّ (، وعظ مــه رســول الله 72)وَإِّذَا مَرُّ
عــن عبــد الــرحمن بــن صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام البخــاري 

قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه  :قـــال -مرضـــي الله عـــنه -أبـــي بكـــرة عـــن أبيـــه
ا بلى يا رســول الله قــال الإشــراك بــالله وعقــوق ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلن:}  وسلم

وقََّّول ألا  وقََّّول الََّّوور وشََّّهايل الََّّوورالوالــدين وكــان متكئــا فجلــس فقــال ألا 
بــي ن أنــه يبطــل {، و فمــا زال يقولهــا حتــى قلــت لا يســكت الََّّوور وشََّّهايل الََّّوور

 -رضــي الله عنــه -عــن أبــي هريــرةالعمــل كمــا ورد فــي صــحيح الإمــام البخــاري 
دَع :} قــال -صــلى الله عليــه وســلم -عــن النبــي ِّ  ورمــن لــم يــَ والعمــلَ بــه  قََّّولَ الََّّوُّ

 .{والجهلَ فليس لله حاجةل أن يَدَع طعامَهُ وشرابه

 الوَجهين  وذ
بطن فقال تعالى في سورة يبخلاف ما مقت الإسلام المسلم أن يلقى غيره  

امُواْ النســاء:}  لَاةِّ قــَ ى الصــَّ امُواْ إِّلــَ عُهُمْ وَإِّذَا قــَ ادِّ وَ خــَ عُونَ اللَّ َ وَهــُ ادِّ افِّقِّينَ يُخــَ إِّنَّ الْمُنــَ
ذْكُرُونَ اللَّ َ إِّلاَّ قَلــِّيلاً  اسَ وَلَا يــَ رَآؤُونَ النــَّ يْنَ ذَلــِّكَ  (142)كُسَالَى يــُ ذَبِّينَ بــَ ذَبــْ ى مُّ لَا إِلَََّّ

َّؤللاءهََّؤللا بِّيلاً   ء وَلَا إِلَى هَََّّ هُ ســَ دَ لــَ ن تَجــِّ ُ فَلــَ لِّلِّ اللَّ  ن يُضــْ (، وبــي ن رســول 143{)وَمــَ
عــن الله صلى الله عليه وسلم أنهم شــرار النــاس كمــا ورد فــي مســند الإمــام أحمــد 
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دُ مــن شــرار :} أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم تجِّ
 {. ، الذي يأتي ه ؤلاء بوجهٍ وه ؤلاء بوَجهذا الوجهَينعندَ الله  الناس يومَ القيامة

 التجس 
ا  }نهى الإسلام عــن التجســس فقــال تعــالى فــي ســورة الحجــرات: أَيُّهــَ ينَ ٱي  ذِّ  لــَّ

نَ   جْتَنِّبُواْ ٱآمَنُواْ   واْ إِّثْمل  لظَّن ِّ ٱإِّنَّ بَعْضَ  لظَّن ِّ ٱكَثِّيراً م ِّ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم  وَلَا تَجَسُسل
وهُ وَ  يــهِّ مَيْتــاً فَكَرِّهْتُمــُ مَ أَخِّ لَ لَحــْ دُكُمْ أَن يَأْكــُ بُّ أَحــَ واْ ٱبَعْضــاً أَيُحــِّ وَّابل  للهََّ ٱ إِّنَّ  للهََّ ٱ تَّقــُ تــَ

يمل{) عن ذلك كمــا جــاء فــي  -صلى الله عليه وآله وسلم -ونهى الرسول  ،(12رَّحِّ
صــلى الله  -عن النبــي ِّ  -رضي الله عنه  -عن أبي هريرةَ صحيح الإمام البخاري  

، فـــإنَّ الظـــنَّ أكـــذبُ الحـــديث. ولا} قـــال: -عليـــه وســـلم ســـوا  إيـــاكم والظـــنَّ ولا تحَسَّ
 .{، ولا تحاسَدوا ولا تَباغَضوا، ولا تدابَروا، وكونوا عبادَ الله إخواناً تجسُسوا

 الهمو واللمو 
ــالى فـــي ســـورة التو  ــز فقـــال تعـ ــة:حـــذر الإســـلام عـــن الهمـــز واللمـ ينَ  }بـ ذِّ ــَّ الـ

ونَ  ول لْمََِّّ دَهُمْ  َِ دُونَ إِّلاَّ جُهــْ ينَ لَا يَجــِّ ذِّ دَقَاتِّ وَالــَّ ي الصــَّ نِّينَ فــِّ ؤْمِّ نَ الْمــُ ينَ مــِّ و ِّعِّ الْمُطــَّ
يمل{ ذَابل أَلــِّ مْ عــَ نْهُمْ وَلَهــُ رَ اللَّ ُ مــِّ خِّ نْهُمْ ســَ خَرُونَ مــِّ (، وذم ذلــك الخلــق فقــال 79)فَيَســْ

ارٍ   }في سورة القلم: يمٍ مَّشــَّ ءِّ  هَمََُّّ د بعذابــه فقــال تعــالى فــي ســورة (11){بِنَمََِّّ ، وتوعــ 
  .(1{)هلمَوَلٍ للمَوَلٍ ويْلل لِّكُل ِّ  }الهمزة:
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 السخرية
ينَ آمَنُوا  }حرم الإسلام السخرية فقال تعالى في سورة الحجرات: يَا أَيُّهَا الَّذِّ

راً   ى أَن لا يَسْخَرْ قَومل م ِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيــْ اء عَســَ ن ن ِّســَ اء مــ ِّ نْهُمْ وَلا نِّســَ مــ ِّ
دَ  وقُ بَعــْ مُ الْفُســُ ســْ ئْسَ الاِّ ابِّ بــِّ ابَزُوا بِّالَألْقــَ كُمْ وَلا تَنــَ زُوا أَنفُســَ نْهُنَّ وَلا تَلْمــِّ راً مــ ِّ يَكُنَّ خَيــْ

يمَانِّ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِّكَ هُمُ الظَّالِّمُونَ{  (.11)الإِّ

 الغِيبة 
ب  }عـــن الغيبـــة فقـــال تعـــالى فـــي ســـورة الحجـــرات:نهـــى الله تعـــالى  وَلَا يَغْتََََّّّ

م بَعْضاْ  كل وهُ وَ   بُعْضل يــهِّ مَيْتــاً فَكَرِّهْتُمــُ مَ أَخِّ واْ ٱأَيُحِّبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحــْ  للهََّ ٱإِّنَّ  للهََّ ٱ تَّقــُ
يمل{) ــِّ وَّابل رَّحـ ــَ ــلمنهـــى ، و (12تـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــه  رســـول الله صـ ــا ورد فـــي عنـ كمـ
أن رسول الله صلى الله عليه رضي الله عنه  عن أبي هريرة الإمام مسلم   صحيح
 ذكََّّرْ أخََّّاْ بمََّّا يكََّّره :أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورســوله أعلــم قــال:}  وسلم قال

وإن  إن كان في  ما تقول فقد اغتبتََّّ قيل فرأيت إن كان في أخي ما أقول قــال 
 .{، فما أ بحه من ذنبلم يكن فيه فقد بهته

 مة النمي
يمٍ{) }فــي ســورة القلــم: تعــالى ذم القــرآن النميمــة فقــال ازٍ مَّشــَّ ءِّ بِّنَمــِّ ، (11هَمــَّ

فــي مســند  فــي الحــديث الــوارد -صــلى الله عليــه وآلــه وســلم -كمــا بــين رســول الله
أن النبــي صــلى الله عليــه   -رضــي الله عنهــا  -عن أسماء بنــت يزيــدالإمام أحمد  
ا الــذين إذا رؤُ  :ا: بلــى يــا رســول الله، قــالألا أخبــركم بخيــاركم؟ قــالو  }وســلم قــال:

ذكر الله تعالى، ثــم قــال: ألا أخبــركم بشــراركم؟ المشــاؤن بالنميمــة المفســدون بــين 
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ت) و {،الأحبــة البــاغون للبــرآء العنــت ثــم :العَنــَ وْرُ و  الإِّ ثــم الجــَ ، "وعنــت الوجــوه والإِّ
 للحي القيوم" أي ذلت وانكسرت له تعالى(. 

 خلاصة المبحث 
فإقامة كامل شرائع الله تعالى تعني الرقــي بالحضــارة الإنســانية عــن طريــق 
السمو بأخلاق البشر والذي من أجله قبِّل النــاس الإســلام، وهــذا هــو مــا تحتاجــه 

 نها.الحضارة البشرية اليوم لمعالجة المشاكل التي تعاني م
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شرع الإسلام تعزيز العلاقات الأسرية كَبر الوالدين والإحسان إلى الزوجــة 
والأبنــاء، وأعطــى حقــوق للجنــين، وأمــر بــالبر بالأقربــاء والأرحــام، ووطــد العلاقــة 

الزوجــــات والطــــلاق وشــــرع النفقــــة علــــى أبنــــاء الأســــرية بــــالميراث، وأبــــاح تعــــدد 
تلك القيم ودخلوا في دين الله تعــالى الناس  لإقامة المجتمع الأمثل فقبل    المطلقة
 .أفواجا

 بر الوالدان 
ســما الإســلام بعلاقــات الأســرية وجعــل أشــرفها وأعلاهــا العلاقــة بالوالــدين، 

تهمــا وخاصــة ودعمهــا بالإنفــاق المــالي وحــض  علــى الإحســان إليهمــا طيلــة حيا
تعــالى فــي  عند الكبر، ونهى عن الإساءة إليهما حتى بأقل صورة كالتأفف فقــال

اهُ :} ســـوة الإســـراء دُواْ إِّلاَّ إِّيـــَّ كَ أَلاَّ تَعْبـــُ ى رَبـــُّ اناْ اوَ ِ وَقَضـــَ نِ إِحْسََََّّّ دَِْ بْلُغَنَّ  لْوَالَََِّّّ ا يـــَ إِّمـــَّ
ندَكَ   ا اعِّ دُهُمَا أَوْ كِّلَاهُمــَ ل لُ لْكِّبَرَ أَحــَ لَا تَقََّّل وْلْا فَََّّ ا قَََّّ مَََّّ ل لُهل ا وَقََّّل أ ألفٍ  وَلَا تَنْهَرْهلمَََّّ مَََّّ هل
 (، وبــيَّن الله تعــالى أن تلــك العلاقــة فُرضــت علــى الأمــم الســابقة فقــال23){مَرِيما

رَائِيلَ :} تعــــالى فــــي ســــورة البقــــر ي إِسََََّّّّْ اقَ بَنََََِّّّّ ذْنَا مِيثَََََّّّّ دُونَ إِّلا اللَََّّ  وَإِذْ أَخَََََّّّّ لا تَعْبــــُ
انْا نِ إِحْسَََّّ وا   وَِ الْوَالِدَِْ نًا وَأَ ِّيمــُ اكِّينِّ وَقُولــُوا لِّلنــَّاسِّ حُســْ ي الْقُرْبــَى وَالْيَتــَامَى وَالْمَســَ وَذِّ

ونَ{) تُمْ مُعْرِّضــُ نْكُمْ وَأَنــْ كَاةَ ثُمَّ تــَوَلَّيْتُمْ إِّلا قَلــِّيلا مــِّ لاةَ وَآتُوا الزَّ (، وقــدَّس تلــك 83الصَّ
 }:العنكبــوتتعــالى فــي ســورة  العلاقــة حتــى وإن خالفــا المســلم فــي عقيدتــه فقــال

سْناْ  مي   وَوَصُيْنَا الِإنسَانَ بِوَالِدَيِْ  حل ِ  عِلََّّْ كَ بََِّّ يَْ  لَََّّ ا لَََّّ ي مَََّّ َْ بََِّّ رِ َْ لِتلشََّّْ دَا وَإِن جَاهَََّّ
ا مَََّّ لا تلطِعْهل ونَ{ فَََّّ ا كُنــتُمْ تَعْمَلــُ أُنَب ِّئُكُم بِّمــَ عُكُمْ فــَ رْجِّ يَّ مــَ  -(، كمــا وأعلــى الرســول8)إِّلــَ

لمــا ورد فــي صــحيح الإمــام  المجتمــع وســلم مكانــة الأم فــيوآلــه صــلى الله عليــه 
جــاء رجــلل إلــى رســولِّ الله صــلى } عــن أبــي هريــرةَ رضــيَ اُلله عنــه قــال:البخــاري 
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ك. الناس مَن أحقُّ    الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله بحُسْن صَحابتي؟ قال: أُمــُّ
{،  أبــوكقال: ثمَّ مَن؟ قال: أمُّك. قال: ثمَّ مَن؟ قال: أمُّك. قال: ثم من؟ قال: ثمَّ 

عن المغيرةِّ بن شُعبةَ عن النبي ِّ صــلى الله في صحيح الإمام البخاري  وكما ورد  
ــال: ــلم قـ ــه وسـ ــات، ووأْدَ إنُ الله حَََّّّرُمَ علَََّّّيكم علقَََّّّوقَ الأمهَََّّّات} عليـ ــاً وهـ ، ومَنْعـ

{، وقـــدم العلاقـــة البنـــات وكـــرِّهَ لكـــم قيـــلَ وقـــال، وكثـــرةَ الســـؤال، وإضـــاعةَ المـــال
فــي صــحيح الإمــام البخــاري  اد فــي ســبيل الله كمــا جــاءبالوالدين حتى علــى الجه ــ

دُ؟  رو قــال: قـــال رجــلل لِّلنَّبــي ِّ صــلى الله عليــه وســلم: أجاهـــِّ د الله بــنِّ عمــْ عــن عبــْ
لما ورد في سنن الإمــام أبــي {، و ففيهما فجاهد} قال: نعم، قال: {لكَ أَبَوانِّ }  قال:
ولِّ الله صــلى الله عليــه وســلم جَاءَ رَجُلل  عن عَبْدِّ الله بنِّ عَمْرٍو قالداود   إلــَى رَســُ

، قــال: انِّ وَيَّ يَبْكِّيــَ تُ أبــَ رَةِّ وَتَرَكــْ جــْ كَ عَلــَى الهِّ ئْتُ أُبَايِّعــُ كْهُمَا }  فقال: جِّ حِّ عْ فأَضــْ ارْجــِّ
{، وحضَّ على صلة الأبوين وإن كانــا علــى غيــر ملــة الإســلام كمــا كَمَا أبْكَيْتَهُمَا

مَتْ أمــي رضــي الله عنهــا عــن أســماءَ فــي صــحيح الإمــام البخــاري ورد  قالــت: قــدِّ
تهم إذ عاهــدوا النبــي صــلى الله عليــه وســلم ـ  وهــي مشــركةل ـ فــي عهــد قــريش ومــدَّ
مَت وهـــي  دِّ ي قـــَ مــعَ أبيهـــا، فاســـتفتَيتُ النبــيَّ صـــلى الله عليـــه وســـلم فقلــت: إن أمـــ ِّ

ك} راغبــةل، قــال: لي أُمــَّ فــي {، ونهــى عــن التســبب فــي ســبهما كمــا جــاء نعــم، صــِّ
ــال ام البخـــاري صـــحيح الإم ـــ ــال: قـ ــا قـ ــيَ الله عنهمـ عـــن عبـــد الله بـــن عمـــرو رضـ

لعََّّنَ الرجََّّلل والِدَيََّّ   }رسول الله صلى الله عليه وسلم: . إن من أمبََّّرِ الكبََّّائر أن َِ
بُ الرجـــلُ أبـــا الرجـــل  نُ الرجـــل والِّدَيـــه؟ قـــال: يســـُ قيـــل يـــا رســـول الله، وكيـــف يَلعـــَ

ه ه فيســب أمــَّ الوالــدين حتــى بعــد موتهمــا كمــا  {، وأمــر ببــرَّ فيســبُّ أبــاه، ويســب أمــَّ
عــن أبـــي ســيد قــال: بـينـــما نـــحن جلــوس عنــد رســول الله فــي ســنن أبــي داود ورد 

إذ جــاء رجــل فقــال: يــا رســول الله هــل بقـــي مــن بــر صــلى الله عليــه وآلــه وســلم 
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ـارُ } أبــوي  شــيء أبر همــا بــه بعــد موتهمــا؟ قــال: مَا، وَالاسْتِّغْفــَ ـيهِّ لاةُ عَلــَ مْ، الصــَّ نَعــَ
الَ  مــَ لُ إِّلا بِّهِّ ـي لَا تُوصــَ مِّ الَّتــِّ لَةُ الرَّحِّ مَا، وَصِّ هِّ نْ بَعْدِّ مَا مِّ هِّ رَامُ  ،هُمَا، وَإنْفَاذُ عَهْدِّ وإِّكــْ

مَا يقِّهِّ  .{صَدِّ

 الإحسان إلى الووجة
ســها علــى المــودة والرحمــة فقــال تعــالى  كــرَّم الله تعــالى العلاقــة الزوجيــة وأسَّ

هِّ أَنْ  }:فــي ســورة الــروم نْ آيَاتــِّ كُمْ وَمــِّ نْ أَنفُســِّ م مــ ِّ قَ لَكــُ ــَ ا خَل نلوا إِلَيْهَََّّ كل أَرْوَاجََّّاْ لِ تَسََّّْ
ةْ  وَيُلْ وَرَحْمََََّّّ نَكلم مَََُّّّ لَ بَيَََّّّْ رُونَ{ وَجَعََََّّّ ــَّ وْمٍ يَتَفَكـ ــَ اتٍ ل ِّقـ ــَ كَ لآيـ ــِّ ي ذَلـ ــِّ ــر 21)إِّنَّ فـ (، وأمـ

ــال ــة فقـ ــك العلاقـ ــلاح تلـ ــل إصـ ــدعاء لأجـ ــان بالـ ــورة الفرقـ ــي سـ ــالى فـ ينَ  }:تعـ ذِّ ــَّ وَالـ
ونَ رَبَّ  ــُ ا يَقُولــ ــَ يلنٍ نــ رُلَ أَعََََّّّّْ ا قََََّّّّل يُاتِنَََََّّّّ ا وَذلرِ  نْ أَرْوَاجِنَََََّّّّ ا مََََِّّّّ بْ لَنَََََّّّّ ينَ  هَََََّّّّ ــِّ ا لِّلْمُتَّقــ ــَ وَاجْعَلْنــ
فــي مســند (، كمــا وحــضَّ الإســلام علــى بــذل الخيــر للزوجــة كمــا جــاء 74)إِّمَامــاً{

قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه رضــي الله عنــه عن أبي هريرة الإمام أحمد 
{، وخيََّّارهم خيََّّارهم لنسََّّائهمؤمنين إيمانــاً أحســنهم خلقــاً، أكمــل الم ــ} وســلم:وآلــه 

عــن أبــي فــي صــحيح الإمــام البخــاري وحــث علــى النفقــة علــى الأهــل كمــا ورد 
إذا :} عـــن النبــي صــلى الله عليـــه وســلم قـــالرضـــي الله عنــه مســعود الأنصــاري 

{، وبــي ن أن واجــب أنفق المسلم نفقة على أهل  وهو يحتسبها كانت لََّّ  صََّّدقة
فــي صــحيح الإمــام البخــاري المســلم البــدء بالنفقــة علــى زوجتــه وأبنائــه كمــا جــاء 

خيــر :} أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــالَّ رضــي الله عنــه عــن أبــي هريــرة 
وبــي ن كيفيــة الإحســان إلــى  {،وابََّّدأ بمََّّن تعََّّولالصدقة ما كان على ظهــر غنــى  

بهــز بــن حكــيم عــن أبيــه عــن جــده   عــنمــد  فــي مســند الإمــام أح الزوجة كمــا جــاء  
عــن رجــل مــن بنــي قشــير عــن أبيــه أنــه ســأل النبــي صــلى الله  رضــي الله عــنهم

http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHsAbwab.php?KNo=805&BkNO=14
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHsAbwab.php?KNo=805&BkNO=14
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHsAbwab.php?KNo=805&BkNO=14
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تطعمها إذا طعمت، و تكسوها إذا } ؟ قال:سلم، ما حق امرأتي عليَّ و   آلهعليه و 
كما وحض على الوفاء  {،تسيت، و لا تضرب الوج ، ولا تهجر إلا في البيتام

:} عن عائشةَ رضــي اللَّ  عنهــا قالــتفي صحيح الإمام البخاري للزوجة كما ورد  
رتُ على   مرأةٍ ما غرتُ على خَديجةَ ـ ولقد هَلكتْ قبلَ أن يتزوَّجنــي بــثلاث اما غِّ

ذكرلهاســنين ـ   ة مــن . ولقــد أمــرَ لما كنتل أسََّّمعل ل َََِّّ رها ببيــتٍ فــي الجنــَّ ه أن يُبشــ ِّ هُ ربــُّ
لُتِها منهاقَصَب   {.وإنْ كان ليَذبحل الشالَ ثمُ لِهدِي في خل

 الإحسان إلى الأبناء 
الُ   }:فــي ســورة الكهــف  بي ن هذا الدين العظيم مكانة الأبناء فقال تعالى الْمــَ

نْيَا الِ الََّّدُّ ةل الْحَيَََّّ ونَ رِينَََّّ رل  وَالْبَنََّّل كَ ثَوَابــاً وَخَيــْ نــدَ رَبــ ِّ رل عِّ الِّحَاتُ خَيــْ اتُ الصــَّ وَالْبَا ِّيــَ
لًا{ لمـــا جـــاء فـــي صـــحيح  مومعـــانقته متقبـــيله(، وأمـــر بحســـن معـــاملتهم ك46)أَمـــَ

قبل رسول الله صلى الله عليََّّ    :أبا هريرة رضي الله عنه قالعن  الإمام البخار  
 :فقــال الأقــرع ،ي جالســاوعنــده الأقــرع بــن حــابس التميم ــ  وسلم الحسََّّن بََّّن علََّّي

فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه  ،إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً 
كمــا جــاء فــي ســنن حتى في الصــلاة ، {رحمرحم لا يُ من لا يَ :}  وسلم ثم قالوآله  

خرج علينا  :قالرضي الله عنهما أبيه عن عبد الله بن شداد  عن الإمام النسائي  
أو العصــر صــلاتي العشــي الظهــر  فــي إحــدى صلى الله عليه وسلم  رسول الله 
فوضــعه ثــم   -صــلى الله عليــه وســلم  -م النبــيفتقــدَّ     اً حســينأو    اً حســنوهو حامــل  

إنــي رفعــت  :قــال فســجد بــين ظهــري صــلاته ســجدة أطالهــا ر للصــلاة فصــلى  كبــَّ 
 وهــو ســاجدصــلى الله عليــه وســلم  رأســي فــإذا الصــبي علــى ظهــر رســول الله 

الصــلاة قــال صــلى الله عليــه وســلم فرجعــت فــي ســجودي فلمــا قضــى رســول الله 
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ا رســول الله إنــك ســجدت بــين ظهــري الصــلاة ســجدة أطلتهــا حتــى ظننــ   يــا :النــاس
 ابنــي ارتحلنــيم يكــن ولكــن كل ذلك ل:} يوحى إليك قال أنه قد حدث أمر أو أنه

 -وســلموآلــه صــلى الله عليــه  -وكــان{، فكرهــت أن أعجلــه حتــى يقضــي حاجتــه
أبــي قتــادة  عــنفــي صــحيح الإمــام البخــاري يحمــل البنــات فــي صــلاته كمــا ورد 

يصــلي وهــو عليــه وســلم كــان  صــلى اللهأن رســول الله رضي الله عنــه    الأنصاري 
ولأبــي العــاص  -عليــه وســلم صلى الله  -الله بنت رسول أمامة بنت زينبحامل 

 {.فإذا سجد وضعها وإذا قام حملهابن ربيعة بن عبد شمس 

 حقوق الجنين 
في صحيح الإمــام   سن الإسلام حقوقا للجنين كحسن اختيار الأم كما ورد

 :}عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــالالبخــاري 
فََّّاظفر بََّّذات الََّّدِن تر ََّّت تــنكح المــرأة لأربــع لمالهــا ولحســبها وجمالهــا ولــدينها 

عــن عبــد الله بــن فــي ســنن الإمــام أبــي داود {، وأن يحســن تســميته كمــا ورد ََِّّداْ
عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم رضــي الله عنــه عــن أبــي الــدرداء  :أبــي زكريــا
{، وأن نوا أسََّّمائكمفحسِ  ئكم، إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبا}  قال:

م الميراث حتى تــتم الــولادة، ويصــان مالــه ويســتثمر حتــى يكبــر كمــا أشــير  لا يقس 
 تحت حقوق اليتيم.

 الإحسان إلى الأقر اء 
 أمـــر هـــذا الـــدين بالإحســـان إلـــى الأقـــارب لتعميـــق العلاقـــات الأســـرية فقـــال

رَجل وَلا عَلــَى لَيْسَ عَلَى الَأعْمَى حَرَجل وَ   }:تعالى في سورة النور لا عَلَى الَأعْرَجِّ حــَ



135 

 

كُمْ   وتِ الْمَرِّيضِّ حَرَجل وَلا عَلَى أَنفُسِّ ائِكلمْ أَوْ بليََّّل وتِ آبَََّّ وتِكلمْ أَوْ بليََّّل ن بليََّّل أَن تَأْملللوا مََِّّ
وتِ  مْ أَوْ بليَََّّّل امِكل وتِ أَعْمََََّّّ وَاتِكلمْ أَوْ بليَََّّّل وتِ أَخََََّّّ وَانِكلمْ أَوْ بليَََّّّل وتِ إِخَََّّّْ اتِكلمْ أَوْ بليَََّّّل ألمُهََََّّّ
دِيقِكلمْ  تلم مُفَاتِحَََّّ ل أَوْ صَََّّ ا مَلَكََّّْ الاتِكلمْ أَوْ مَََّّ وتِ خَََّّ وَالِكلمْ أَوْ بليََّّل  عَمُاتِكلمْ أَوْ بليلوتِ أَخََّّْ
ى  ــَ ل ِّمُوا عَلـ ــَ ــاً فَسـ تُم بُيُوتـ ــْ إِّذَا دَخَلـ ــَ تَاتاً فـ ــْ ــاً أَوْ أَشـ يعـ أْكُلُوا جَمِّ ــَ احل أَن تـ ــَ يْكُمْ جُنـ ــَ يْسَ عَلـ ــَ لـ

ن ــــ نْ عِّ ــ ِّ ةً مــ ــَّ يــ كُمْ تَحِّ ــِّ مْ أَنفُســ ــُ اتِّ لَعَلَّكــ مُ الآيــــَ ــُ ي ِّنُ اللََُّّ لَكــ ــَ ذَلِّكَ يُبــ ــَ ةً كــ ــَ ةً طَي ِّبــ ــَ ِّ مُبَارَكــ دِّ اللََّّ
مَ فــي بيــوت أقربائــه وأصــدقائه دون  ،(61)تَعْقِّلــُون{ فشــرع الإســلام للفــرد أن يَطْعــَ
 حرج.

 الإحسان إلى الأرحام
م الأرحــام هــم الأباعــد مــن الأقــارب والــذين أمــر الله ســبحانه بالإحســان إلــيه

واْ اوَ  }:تعــالى فــي ســورة الأنفــال وجعــل صــلتهم أساســا فــي الإســلام فقــال ينَ آمَنــُ ذِّ لــَّ
نكُمْ  ـئِّكَ مـــِّ مْ فَأُوْلـــَ دُواْ مَعَكـــُ اجَرُواْ وَجَاهـــَ دُ وَهـــَ ن بَعـــْ واْ مـــِّ ى اوَأْوْلَََّّّل مْ أَوْلََََّّّ هل امِ بَعْضَََّّّل لَأرْحََََّّّ

بَعْضٍ  ابِّ  بَََِّّّ ــَ ي كِّتـ ــِّ ِّ فـ يْءٍ اللَََّّ  إِّنَّ اللََّّ ــَ ل ِّ شـ ــُ يمل{ بِّكـ ــِّ ــال75)عَلـ ــورة  (، وقـ ــي سـ ــالى فـ تعـ
ى بــِّ ا }:الأحــزاب يُّ أَوْلــَ اتُهُمْ النَّبــِّ هُ أُمَّهــَ مْ وَأَزْوَاجــُ هِّ نْ أَنْفُســِّ نِّينَ مــِّ و لْمُؤْمِّ امِ اوَألوْلََّّل لَأرْحَََّّ

مْ أَوْلَى هل ِّ بِّبَعْضٍ فِّي كِّتــَابِّ    بَعْضل نَ  اللََّّ نِّينَ وَ ا مــِّ ؤْمِّ رِّينَ إِّلاَّ أَن تَفْعَلــُواْ الْمــُ اجِّ إِّلــَى  لْمُهــَ
ي  كَ فــِّ انَ ذَلــِّ طُوراً{اأَوْلِّيــَ ئِّكُمْ مَّعْرُوفــاً كــَ (، كمــا بــيَّن رســول الله صــلى 6)لْكِّتــَابِّ مَســْ

الله عليــه وســلم أن للــرحم حقــاً عظيمــاً عنــد الله تعــالى وأن لهــا أثــر طيــب علــى 
عــن أبــي هريــرة رضــي اللَّ  عنــه فــي صــحيح الإمــام البخــاري  حيــاة الفــرد كمــا ورد

طَ لــه  :} رســولَ اللَّ  صــلى الله عليــه وســلم يقــولســمعتُ : أنه قــال رَّهُ أن يُبْســَ مــن ســَ
{، وبــيَّن أن صــلة الأرحــام لا تعنــي فلْيَصلْ رحِمَ في رزقه، وأن يُنسأ له في أثــره 

رضــي الله عــن عبــد اللَّ  بــن عمــرو في صحيح الإمام البخاري   المكافئة كما جاء
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، ولكــنِّ بالمكــاف لــيس الواصــلُ  :}عــن النبــي ِّ صــلى الله عليــه وســلم قــالعنهمــا 
ت رحمََّّ ل وَصََّّلَها {، كمــا وبــي ن أن الله تعــالى مُســائلل الفــرد الواصلل الََّّذي إذا قلطعَََّّ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الــَّذِّي  }:تعالى في سورة النساء عن صلته بأرحامه فقال
نْهَا زَوْجَ  دَةٍ وَخَلَقَ مِّ اء  خَلَقَكُم م ِّن نَّفْسٍ وَاحِّ الًا كَثِّيــراً وَنِّســَ ا رِّجــَ نْهُمــَ واْ هَا وَبــَثَّ مِّ وَاتُقََّّل

َ الُذِي تَسَاءللونَ بِِ  وَالَأرْحَامَ  (، ونهــى تعــالى عــن 1)إِّنَّ اللَّ َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِّيبــاً{ اللَّ 
يثَاقــِّ   }:تعالى في ســورة الرعــد  القطيعة فقال دِّ مِّ ن بَعــْ ِّ مــِّ دَ اللَّ  ونَ عَهــْ ينَ يَنقُضــُ ذِّ هِّ وَالــَّ

ل بِِ  أَن لِوصَلَ  مْ  وَيَقْطَعلونَ مَا أَمَرَ اللَّ  دُونَ فِّي الَأرْضِّ أُوْلَئِّكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهــُ وَيُفْسِّ
} ارِّ فــي صــحيح الإمــام مســلم  (، وبــي ن أن  للــرحم مكانــة لهــا كمــا جــاء25)سُوءُ الدَّ

إن } قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: :قــالرضــي الله عنــه عــن أبــي هريــرة 
هــذا مقــام العائــذ مــن  :الله خلــق الخلــق حتــى إذا فــر  مــنهم قامــت الــرحم فقالــت

 :قالــت أمََّّا تر ََّّين أن أصََّّل مََّّن وصََّّلك وأقطََّّع مََّّن قطعََّّك  ،نعم  :القطيعة قال
} اقــرؤا إن شــئتم :فــذاك لــك ثــم قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم :قــال ،بلــى

وبــي ن أن قــاطع {، ليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكمفهل عسيتم إن تو 
ن جُبيــر بــن مطعــم ع ــفي صــحيح الإمــام البخــاري الرحم لا يدخل الجنة كما ورد 

 .{لا يدخُلُ الجنة قاطع} أخبرَ أنه سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:

 الميراث والعلاقة الأسرية 
ــة  ــلام العلاقـ ق الإسـ ــَّ ــالىوثـ ــال تعـ ــالميراث فقـ ــة بـ ــرية والقرابـ ــورة  الأسـ ــي سـ فـ

مْ  :}  النساء كــُ ي أَوْلَادِّ يكُمُ اللَّ ُ فــِّ يْنِ يُوصــِّ لل حَََّّ ِ  الألنثَيَََّّ وْقَ  لِلََّّذُمَرِ مِثََّّْ اء فــَ نَّ نِّســَ إِّن كــُ فــَ
ل ِّ  هِّ لِّكــُ دَةً فَلَهَا الن ِّصْفُ وَلَأبَوَيــْ ا اثْنَتَيْنِّ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِّن كَانَتْ وَاحِّ نْهُمــَ دٍ م ِّ  وَاحــِّ

دُسُ مِّمَّا تَرَكَ إِّن كَانَ لَهُ وَلَدل فَإِّن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدل وَوَرِّثَهُ أَبَوَاهُ فَلُأم ِّهِّ الثُّلُثُ فَإِّن  السُّ
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نٍ آبــَ ؤُكُمْ وَأَبنــاؤُكُ  ا أَوْ دَيــْ ي بِّهــَ يَّةٍ يُوصــِّ دِّ وَصــِّ ن بَعــْ دُسُ مــِّ مْ كَانَ لَهُ إِّخْوَةل فَلُأم ِّهِّ السُّ
انَ عَلِّيمــا حَكِّيمــاً  ِّ إِّنَّ اللَّ َ كــَ نَ اللَّ  ةً مــ ِّ مْ نَفْعــاً فَرِّيضــَ رَبُ لَكــُ ــْ مْ أَق دْرُونَ أَيُّهــُ ــَ  (11)لَا ت

بــُعُ  مُ الرُّ دل فَلَكــُ نَّ وَلــَ انَ لَهــُ إِّن كــَ دل فــَ نَّ وَلــَ وَلَكُمْ نِّصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِّن لَّمْ يَكُن لَّهــُ
ن مِّمَّا تَرَكْنَ مِّن بَعْ  مْ يَكــُ ا تــَرَكْتُمْ إِّن لــَّ مــَّ بُعُ مِّ ينَ بِّهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّ يَّةٍ يُوصِّ دِّ وَصِّ

ا أَوْ  ونَ بِّهــَ يَّةٍ تُوصــُ دِّ وَصــِّ لَّكُمْ وَلَدل فَإِّن كَانَ لَكُمْ وَلَدل فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِّمَّا تَرَكْتُم م ِّن بَعــْ
ورَثُ كَلَال ـــَ لل يـــُ انَ رَجـــُ نٍ وَإِّن كـــَ ا دَيـــْ نْهُمـــَ دٍ م ِّ ل ِّ وَاحـــِّ تل فَلِّكـــُ هُ أَخل أَوْ أُخـــْ رَأةَل وَلـــَ ةً أَو امـــْ

ى  يَّةٍ يُوصــَ دِّ وَصــِّ ن بَعــْ ي الثُّلــُثِّ مــِّ رَكَاء فــِّ مْ شــُ ن ذَلــِّكَ فَهــُ انُوَاْ أَكْثــَرَ مــِّ دُسُ فَإِّن كــَ السُّ
يمل  يمل حَلــِّ ِّ تَاللَّ ُ عَلــِّ نَ اللَّ  يَّةً مــ ِّ رَ مُضــَ رٍ  وَصــِّ (، كمــا بــي ن رســول 12){بِّهَا أَوْ دَيْنٍ غَيــْ

ز التصرف في أكثر مــن ثلــث التركــة لمــا عدم جوا  -صلى عليه وآله وسلم  -الله
عــن عــامر بــن ســعد بــن أبــي وقــاص عــن أبيــه ورد فــي صــحيح الغمــام البخــاري 

قــال: كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يعــودني عــام حجــة  مرضــي الله عــنه
إنــي قــد بلــغ بــي مــن الوجــع وأنــا ذو مــال ولا  :فقلــت ،يالــوداع مــن وجــع اشــتد بــِّ 

الثلث قال لا فقلت بالشطر فقال لا ثم قال  أفأتصدق بثلثي مالييرثني إلا ابنة  
ــذرهموالثلَََّّّث كبيَََّّّر  ــن أن تـ ــر مـ ــاء خيـ ــك أغنيـ ــذر ورثتـ ــك أن تـ ــر إنـ عالـــة  أو كثيـ
وإنك لــن تنفــق نفقــة تبتغــي بهــا وجــه الله إلا أجــرت بهــا حتــى مــا   ،يتكففون الناس
يــا رســول الله أخلــف بعــد أصــحابي قــال إنــك لــن  :فقلــت ،امرأتــك تجعــل فــي فــي ِّ 

ثم لعلك أن تخلف حتــى  ،تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة
ابي هجــرتهم ولا تــردهم اللهــم أمــض لأصــح  ،ينتفــع بــك أقــوام ويضــر بــك آخــرون 

علــى أعقــابهم لكــن البــائس ســعد بــن خولــة يرثــى لــه رســول الله صــلى الله عليــه 
فهل وجد ديــن أو قــانون وضــعي عمــق العلاقــات الأســرية . {وسلم أن مات بمكة

 ماديا ومعنويا وأعطى حقوقا للأرحام والأقارب مثل ما جاء في دين هذه الأمة؟
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 المرأل والميراث 
مرأة استقلالية ماليــة تامــة منــذ القــرن الســابع المــيلادي فهــي منح الإسلام ال

ترث في جميع مراحل حياتها، فترث وهي ابنة وترث وهي زوجة وأم وأخت بعد 
أن كانـــت جـــزأ مـــن الميـــراث، وحيـــث أنـــه لا يمكـــن تفصـــيل كـــل ذلـــك تحـــت هـــذا 
العنوان فسنقتصر على ما يمكن أن ترثه المرأة في الحد الأقصى والأدنــى، فــإن 
كانــت المــرأة وحيــدة أبيهــا فتــرث نصــف الميــراث كحــد أقصــى وإن كانــت جنينــا، 
وتــرث نصــف مــا يرثــه أخوهــا إذا كــان لهــا أخ شــقيق، كمــا وتــرث مــن أمهــا مثــل 
ذلك. أما إذا كانت زوجة فإنها ترث من زوجها ربع الميراث إذا لم يكــن لزوجهــا 

مــاً فتــرث الثلــث عنــد عــدم ولد، فإن كان له ولد فلها ثمن التركــة. أَمــا إذا كانــت أُ 
وجود أبناء للمتوفى ذكوراً أو إناثاً كحد أقصى، وترث السدس عند وجود الأبناء 
للمتــوفى، أمــا إذا كانــت أختــاً فتــرث نصــف التركــة كحــد أقصــى عنــد عــدم وجــود 

عنــــد وجــــود الأصــــل أو الفـــرع، وبــــين كــــل ذلــــك   الذريـــة لأخيهــــا، ولا تــــرث شـــي
 عند أهل الاختصاص في علم المواريث. تفاصيل كثيرة يمكن الرجوع لها 

 تعدي الووجات 
حرم الإسلام كل العلاقات الجنسية إلا الزواج بالمرأة وأباح تعدد الزوجات 
وشــرطه بإقامــة العــدل بيــنهم، فحــرم كــل العلاقــات الأخــرى وجعلهــا غيــر شــرعية 

فــي ســورة  كالزنــا لمــا لتلــك العلاقــات مضــار تفتــك بــالفرد والمجتمــع، فقــال تعــالى
اء :النســاء نَ الن ِّســـَ م مــ ِّ ابَ لَكــُ ا طـــَ انكِّحُواْ مــَ امَى فــَ ي الْيَتــَ طُواْ فـــِّ تُمْ أَلاَّ تُقْســِّ فــْ } وَإِّنْ خِّ

َ اعَ  انُكُمْ ذَلــِّكَ أَدْنــَى  فَإِنْ خِفْتلمْ أَلُا تَعْدِللواْ فَوَاحِدَلْ   مَثْنَى وَثللَاثَ وَرل أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمــَ
 .(3أَلاَّ تَعُولُواْ{)
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 باحة الطلاق إ
شــرع الإســلام لكــل مــن الــزوج والزوجــة حقــوق وواجبــات، فــإذا تعثــرت تلــك 
ــاة أبــاح الإســلام الطــلاق وإن كــان أبغضــه عنــد الله تعــالى تخفيفــا وصــيانة  الحي

رَبُّصُ :تعــالى فــي ســورة البقــرة لحقــوق الطــرفين فقــال مْ تــَ ن ن ِّســَ ئِّهِّ ينَ يُؤْلــُونَ مــِّ ذِّ } ل ِّلــَّ
يمل) ورل رَّحــِّ إِّنَّ اللَّ َ غَفــُ إِّنْ فــَ ؤُوا فــَ هُرٍ فــَ إِنُ اللَّ َ (  226أَرْبَعَةِّ أَشــْ لَاقَ فَََّّ واْ الطََُّّ وَإِنْ عَوَمََّّل

يمي  مِيعي عَلََِّّ أو النشــوز  الإيــلاء الحلــف بعــدم المعاشــرة مــن أي طــرفو  ،(227{)سَََّّ
وزاً أَوْ إِّعْرَاضــاً :ورة البقــرةتعــالى فــي س ــ كمــا قــال ا نُشــُ ن بَعْلِّهــَ تْ مــِّ رَأةَل خَافــَ } وَإِّنِّ امــْ

سُ  رَتِّ الَأنفـــُ رل وَأُحْضـــِّ لْحُ خَيـــْ لْحاً وَالصـــُّ ا صـــُ لِّحَا بَيْنَهُمـــَ ا أَن يُصـــْ مـــَ اْحَ عَلَيْهِّ لَا جُنـــَ فـــَ
ا تَعْمَلــُو  انَ بِّمــَ إِّنَّ اللَّ َ كــَ نُواْ وَتَتَّقُواْ فــَ حَّ وَإِّن تُحْسِّ ا (.... 128نَ خَبِّيــراً{)الشُّ تَفَرُقَََّّ وَإِن َِ

ل كللاًّ مِ ن سَعَتِ ِ  عاً حَكِّيماً  يلغْنِ اللَّ  أو حصول الفاحشة كما  ،(130){وَكَانَ اللَّ ُ وَاسِّ
بَيِ نَةٍ } .... :تعالى في سورة النساء  قال ، كما (19{)ً..... إِلُا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّ

عنـــد حصـــول الضـــرر المـــادي أو المعنـــوي أو  ومـــنح المـــرأة حـــق طلـــب الطـــلاق
 كليهما.

 وجوب النفقة على المطلقة فترل الحمل وأثناء الر اعة 
أوجــب الإســـلام علــى الرجـــل المطلــق النفقـــة علــى مطلقتـــه الحامـــل وأولاده 

فــي ســـورة  منهــا، وشــر ع الأجـــرة إلــى الأم عنــد رضـــاعتها مــا تنجــب فقـــال تعــالى
نَّ أَسْكِّنُوهُنَّ مِّنْ حَ :}  الطلاق يْهِّ ي ِّقُوا عَلــَ وهُنَّ لِّتُضــَ ارُّ كُمْ وَلا تُضــَ دِّ ن وُجــْ كَنتُم مــ ِّ ثُ ســَ يــْ

لٍ  نَّ أُولاتِّ حَمـــْ يْهِنُ وَإِّن كـــُ وا عَلََََّّّ أَنفِقل نَّ فََََّّّ عْنَ حَمْلَهـــُ ى يَضـــَ مْ حَتـــَّ عْنَ لَكَََّّّل إِنْ أَرْ ََََّّّ فََََّّّ
ورَهلنُ  أتلوهلنُ ألجََّّل رْتُ  فَََّّ رُوفٍ وَإِّن تَعَاســَ نَكُم بِّمَعــْ ــْ رُوا بَي رَى وَأْتَمــِّ هُ أُخــْ ــَ عُ ل  (6)مْ فَسَتُرْضــِّ

زْقُهُ فَلْيُنفِّقْ مِّمَّا آتَاهُ اللََُّّ لا يُكَلــ ِّفُ اللََُّّ   لِيلنفِقْ ذلو سَعَةٍ مِ ن سَعَتِ ِ  رَ عَلَيْهِّ رِّ وَمَن قُدِّ
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راً  رٍ يُســْ دَ عُســْ (، وقــد أوصــى ســبحانه وتعــالى 7{)نَفْساً إِّلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللََُّّ بَعــْ
وَإِّنْ أَرَدتُّمُ  }:تعالى في سورة النساء  معاملة النساء حتى بعد الطلاق فقالبحسن  

اراً    اسْتِبْدَالَ رَوْجٍ مُكَانَ رَوْجٍ  دَاهُنَّ قِّنطــَ تُمْ إِّحــْ يْكاْ وَآتَيــْ ذلواْ مِنََّّْ ل شَََّّ لَا تَأْخََّّل هُ   فَََّّ أَتَأْخُذُونــَ
 را.والقنطار المال الكثير مه ،(20)بُهْتَاناً وَإِّثْماً مُّبِّيناً{

 خلاصة المبحث 
الحضاري   الرقي  تعني  الأرض  هذه  تعالى على  كامل شرائع الله  فإقامة 

والأقرباء   والأبناء  الزوجة  إلى  والإحسان  الوالدين  بر  من  الأسرية  بالعلاقات 

والطلاق  الزوجات  تعدد  وإباحة  بالميراث،  الأسرية  العلاقة  وتوطد  والأرحام 

قبل  ولذلك  المطلقة،  أبناء  على  طيب   والنفقة  عن  به  وتمسكوا  الإسلام  الناس 

 نفس، وإنّ البشرية اليوم بحاجة إلى كل ذلك اليوم. 
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ومن الأسباب التــي أدت وتــؤدي إلــى قبــول النــاس لهــذا الــدين والتمســك بــه 
التشــريعات، فوطــد العلاقــة بــين الغنــي أنه عزز العلاقات الاجتماعية بكثير مــن 

والفقيــــر بالزكــــاة والصــــدقة والكفــــارات والأضــــحية والميــــراث، والصــــلوات والجُمــــع 
والأعيــاد والحــج، والصــيام وحــث علــى الاعتمــاد علــى الــنفس، ثــم وطــد العلاقــات 
العامــة بــالأخوة الإيمانيــة والتنــافس فــي منفعــة الآخــرين والإصــلاح بــين النــاس، 

ورحمة الصغير، والتحية وعيادة المريض واتباع الجنائز، ووضع   وتوقير الكبير
قواعـــد الاســـتئذان والزينـــة وحـــث علـــى النظافـــة الشخصـــية، كمـــا وقـــوى العلاقـــة 
ــادم  ــه الخـ ــن معاملـ ــالات، وســـن حسـ ــع الرسـ ــا بجميـ ــاء الإســـلام معترفـ ــالأفراد فجـ بـ

الكفــــار والجــــار والأرملــــة واليتــــيم والأطفــــال واللقطــــاء والمســــاكين وابــــن الســــبيل و 
، وهذا مــا ينبغــي لكــل لإقامة المجتمع الأمثل في الأرض  والمشركين والمعاهدين

 مسلم أن يتحدث عنه متى ما كان مناسبا.

 توطيد علاقة الغني بالفقير 
من الأمور التي دعت الناس لقبول الإسلام العظيم أنــه وطــد العلاقــة بــين 

لــى حياتــه وانتشــر الأمــن الغنــي والفقيــر فــأمن الغنــي علــى ثرواتــه وأمــن الفقيــر ع
وتعــــززت العلاقــــة الاجتماعيــــة، فللشــــريعة الإســــلامية الســــبق فــــي تأصــــيل هــــذه 
ــة  ــاة والصـــــدقة والكفـــــارات والميـــــراث والأضـــــحية والصـــــلاة اليوميـــ العلاقـــــة بالزكـــ
والجمعــة والأعيـــاد، وبــذلك وضـــع الإســـلام الحــل الأمثـــل لظــاهرة الفقـــر العـــالمي 

 للبشرية جمعاء.
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 الوكال 
مــن أركــان الإســلام لتوطيــد العلاقــات الاجتماعيــة، وهــو مــال  الزكــاة ركــن

رَدُّ علــى الفقــراء فــي كــل عــام إذا بلــغ النصــاب ودار عليــه  يؤخــذ مــن الأغنيــاء فيــُ
قيــراط(،  فســعدت   24جرام من الــذهب الخــالص)  85الحول، والنصاب ما  يمة  

ه المجتمعــات الإســلامية عنــدما طبقــت فــرض الزكــاة فــاطمئن الفقيــر علــى حيات ــ
وسعد الغني بماله وممتلكاته، وإن  المتأمل في أسباب معظم الجرائم التي تعاني 
منها البشرية اليوم الغنــى الفــاحش والفقــر المــدقع، فالزكــاة مــن شــعائر هــذا الــدين 
فــي   ولأهميتها تأتي مقرونة بالصلاة، وهي الركن الثالث في الإسلام فقال تعالى

لاَ :} ســورة البقــرة واْ الصــَّ الَ  ةَ وَأَ ِّيمـــُ واْ الوُمَََّّ ينَ{ وَآتَََّّّل عَ الــرَّاكِّعِّ واْ مـــَ  (، وقـــال43)وَارْكَعــُ
لَاةَ  }:تعــالى فــي ســورة البقــرة واْ الصــَّ الَ  وَأَ ِّيمــُ واْ الوُمَََّّ نْ  وَآتََّّل كُم مــ ِّ مُواْ لَأنفُســِّ د ِّ ا تُقــَ وَمــَ

} يرل ِّ إِّنَّ اللَّ َ بِّمَا تَعْمَلُونَ بَصِّ ندَ اللَّ  دُوهُ عِّ ب الله تعــالى فــي (، كما رغَّ 110)خَيْرٍ تَجِّ
امُواْ  }:فـــي ســـورة البقـــرة أداء الزكـــاة فقـــال الِّحَاتِّ وَأَقـــَ واْ الصـــَّ لـــُ واْ وَعَمِّ ينَ آمَنـــُ ذِّ إِّنَّ الـــَّ

لَاةَ  ــَّ الَ الصـــ ولاْ الوُمََََََّّّّّ مْ  وَآتََََََّّّّّ ــِّ ــدَ رَب ِّهـــ نـــ رُهُمْ عِّ ــْ مْ أَجـــ ــُ مْ لَهـــ يْهِمْ وَلَا هَََََّّّّّل وْفي عَلََََََّّّّّ وَلَا خََََََّّّّّ
ونَ  تعــالى فــي ســورة  تجلــب الرحمــات فقــال(، وبــيضن تعــالى أن الزكــاة 277)يَحْوَنََّّل
وْنَ   }:التوبة الْمَعْرُوفِّ وَيَنْهــَ أْمُرُونَ بــِّ ضٍ يــَ نَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِّيَاء بَعــْ نُونَ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ

لَاةَ  ونَ الصــــَّ رِّ وَيُقِّيمـــُ نِّ الْمُنكـــَ الَ عـــَ ونَ الوُمََََّّّ ولَهُ  وَيلؤْتَََّّّل ونَ اللَّ َ وَرَســــُ يعـــُ َّكِكَ وَيُطِّ ألوْلََََّّّ
ل سَيَرْ  مل اللَّ  (، كما أكد رسول هذه الأمة فرض الزكاة 71)إِّنَّ اللَّ َ عَزِّيزل حَكِّيمل{  حَملهل

أن  -رضــي الله عنهمــا -عــن بــن عبــاسفــي صــحيح الإمــام البخــاري  كمــا جــاء
ــيمن فقــال بعــث معــاذاً  -صــلى الله عليــه وســلم -النبــي :} رضــي الله عنــه إلــى ال

رســــول الله فــــإن هــــم أطــــاعوا لــــذلك ادعهــــم إلــــى شــــهادة أن لا إلــــه إلا الله وأنــــي 
فــأعلمهم أن الله قــد افتـــرض علــيهم خمــس صـــلوات فــي كــل يـــوم وليلــة فــإن هـــم 
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صَََّّّدقة فَََّّّي أمَََّّّوالهم تؤخَََّّّذ مَََّّّن أطـــاعوا لـــذلك فـــأعلمهم أن الله افتـــرض علـــيهم 
الزكــاة  -كالشيعة  -{، وعندما ضيقت بعض الفرق على فقرائهم  يُّ رَ أغنيائهم وتل 

الخمــس والــذي يؤخــذ مــن الفقيــر والغنــي علــى حــد ســواء واعتاضت عنهــا بفــرض  
  .ازداد الفقير فقرا ولم يجد من يسد فقره

 الصدقة
عضد هذا الدين إعانة الفقير بالحض علــى الصــدقة والتــي لــيس لهــا وقــت 

وَاهُمْ  }:فــي ســورة النســاء  علاوة على الزكاة فقال تعــالى ن نَّجــْ ي كَثِّيــرٍ مــ ِّ رَ فــِّ لاَّ خَيــْ
نْ  دَقَةٍ أَ إِّلاَّ مــَ رَ بِصَََّّ اء  مَََّّ كَ ابْتَغــَ لْ ذَلــِّ ن يَفْعــَ يْنَ النــَّاسِّ وَمــَ لَاحٍ بــَ رُوفٍ أَوْ إِّصــْ أَوْ مَعــْ

  ِّ (، كما حض على إخفائها صيانة 114){فَسَوْفَ نلؤْتِيِ  أَجْراْ عَظِيماْ مَرْضَاتِّ اللَّ 
إِّن  }:تعــالى فــي ســورة البقــرة لكرامة الفقراء وبيَّن فضلها في تكفير السيئات فقــال

يَ  ا هــِّ مــَّ دَقَاتِّ فَنِّعِّ دُواْ الصــَّ اتُبــْ رَاء  وَإِن تلخْفلوهَََّّ ا الْفُقــَ رل وَتُؤْتُوهــَ مْ وَيلكَفََِّّ  ري لُّكََّّل وَ خَيََّّْ فَهََّّل
كَاتِكلمْ  يِ  ن سََََّّّ نكلم مَََِّّّ  { عََََّّّ ــرل ونَ خَبِّيـ ــُ ا تَعْمَلـ ــَ ــا 271)تَاللَّ ُ بِّمـ ــالى أن أجرهـ ــي ن تعـ (، وبـ

قَاتِّ إِّنَّ ا  }:تعــالى فــي ســورة الحديــد  مضاعف في الآخرة فقال د ِّ قِّينَ وَالْمُصــَّ د ِّ لْمُصــَّ
ناً  وا اللَََّّ قَرْضــاً حَســَ مْ وَأَقْرَضــُ فل لَهََّّل ََ ا رِّيمل{ يلضَََّّ رل كــَ مْ أَجــْ (، وأن أجرهــا قــد 18)وَلَهــُ

ونَ :} تعــالى فــي ســورة البقــرة  يضاعف إلى سبعمائة ضعف فقــال ينَ يُنفِّقــُ ذِّ لُ الــَّ ثــَ مَّ
لِّ حَبــَّ  ِّ كَمَثــَ بِّيلِّ اللَّ  ي ســَ وَالَهُمْ فــِّ ةٍ ةٍ أَنبَتــَتْ أَمــْ ةل حَبََُّّ كَََّّ لَةٍ مِ  نبل لِ  سََّّل ي كََّّل نَابِلَ فََِّّ بْعَ سَََّّ  سَََّّ

يمل  ــِّ عل عَلـ ــِّ اءُ تَاللَّ ُ وَاسـ ــَ ن يَشـ ــَ فُ لِّمـ اعِّ ــَ ــن 261)تَاللَّ ُ يُضـ ــه لا يمكـ ــالى أنـ ــي ن تعـ (، وبـ
رَبَ  }:تعــالى فــي ســورة النحــل المســاواة بــين المتصــدق وغيــر المتصــدق فقــال ضــَ

قُ اللَّ ُ مَثَلًا عَبْداً مَّمْلُوك وَ يُنفــِّ ناً فَهــُ زْقــاً حَســَ ا رِّ نــَّ اهُ مِّ زَقْنــَ رُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّ اً لاَّ يَقْدِّ
ِّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ{ ر اً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ للهِّ  نْهُ سِّ  (.75)مِّ
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 الكف ارات 
ومـــــن الصـــــور الأخـــــرى لتوطيـــــد العلاقـــــة بـــــين الغنـــــي والفقيـــــر أن فـــــرض 

ــم إطعـــام مســـاكين أو كســـوتهم أو الكف ـــ ــارة الحنـــث فـــي القسـ ارات، فشـــرع فـــي كفـ
انِّكُمْ  }:في سورة المائدة  تحرير ر بة كما قال تعالى ذُكُمُ اللَّ ُ بِّاللَّغْوِّ فِّي أَيْمــَ لَا يُؤَاخِّ

انَ فَكَفَّارَتـُـهُ  دتُّمُ الَأيْمــَ ذُكُم بِّمَا عَقــَّ امِينَ وَلَـكِّن يُؤَاخِّ رَلِ مَسَََّّ امل عَشَََّّ ا  إِطْعَََّّ طِّ مــَ نْ أَوْســَ مــِّ
مُونَ أهَْلِّيكُمْ أَوْ كِّسْوَتُهُمْ   دْ فَ   أَوْ تَحْرِيرل رَقَبَةٍ تُطْعِّ مْ يَجــِّ ن لــَّ امٍ ذَلــِّكَ فَمــَ يَامُ ثَلَاثــَةِّ أَيــَّ صــِّ

مْ  هِّ لَعَلَّكـــــُ مْ آيَاتـــــِّ ي ِّنُ اللَّ ُ لَكـــــُ ذَلِّكَ يُبـــــَ انَكُمْ كـــــَ واْ أَيْمـــــَ تُمْ وَاحْفَظـــــُ انِّكُمْ إِّذَا حَلَفـــــْ ارَةُ أَيْمـــــَ كَفـــــَّ
كُرُونَ{ ارة المظــاهرة فإطعــام ســتين مســكينا كمــا قــال89)تَشــْ تعــالى  (، وأمــا فــي كفــَّ

الُوا وَا  }:في سورة المجادلة ا قــَ ودُونَ لِّمــَ مْ ثـُـمَّ يَعــُ ائِّهِّ ن ن ِّســَ اهِّرُونَ مــِّ ينَ يُظــَ ذِّ فَتَحْرِيََّّرل لــَّ
ةٍ  ا تَعْمَلــُونَ خَبِّيــرل  رَقَبَََّّ هِّ تَاللََُّّ بِّمــَ ونَ بــِّ مْ تُوعَظــُ ا ذَلِّكــُ لِّ أَن يَتَمَاســَّ ن قَبــْ مْ ( 3)مــ ِّ ن لــَّ فَمــَ
دْ   عْ مِّن قَبْلِّ أَن يَ   فَصِيَامل شَهْرَيْنِ ملتَتَابِعَيْنِ يَجِّ تَطِّ ا فَمَن لَّمْ يَســْ تِ ينَ تَمَاسَّ امل سََِّّ فَإِطْعَََّّ
يمل{  مِسْكِيناْ  ِّ وَلِّلْكَافِّرِّينَ عَذَابل أَلــِّ ِّ وَرَسُولِّهِّ وَتِّلْكَ حُدُودُ اللََّّ نُوا بِّاللهَّ (، أمــا 4)ذَلِّكَ لِّتُؤْمِّ

ح   ذِّ :} في سورة البقــرة فقالتعالى  كفَّارة الصيام فإطعام مساكين وضَّ ا الــَّ ا أَيُّهــَ ينَ يــَ
ونَ  مْ تَتَّقــُ بْلِّكُمْ لَعَلَّكــُ ن قــَ ينَ مــِّ ذِّ ى الــَّ بَ عَلــَ ا كُتــِّ يَامُ كَمــَ يْكُمُ الصــ ِّ بَ عَلــَ واْ كُتــِّ  (183)آمَنــُ

رَ وَعَلــَى  امٍ أُخــَ نْ أَيــَّ ةل مــ ِّ دَّ فَرٍ فَعــِّ نكُم مَّرِّيضــاً أَوْ عَلــَى ســَ انَ مــِّ ن كــَ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمــَ
هُ  يقُونــَ ينَ يُطِّ ذِّ ةي الــَّ كِينٍ  فِدْيَََّّ امل مِسََّّْ ومُواْ  طَعَََّّ هُ وَأَن تَصــُ رل لــَّ وَ خَيــْ راً فَهــُ وَّعَ خَيــْ ن تَطــَ فَمــَ

ونَ{ مْ إِّن كُنــتُمْ تَعْلَمــُ رل لَّكــُ (، أمــا كفــارة الصــيد فــي الحــج فالتصــدق علــى 184)خَيــْ
ينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُل ــُ  }:تعالى في سورة المائدة  الفقراء والمساكين كما قال واْ يَا أَيُّهَا الَّذِّ

هِّ  مُ بــِّ نَ الــنَّعَمِّ يَحْكــُ لَ مــِّ ا قَتــَ لُ مــَ ثــْ زَاء م ِّ داً فَجــَ تَعَم ِّ نكُم مُّ يْدَ وَأَنتُمْ حُرُمل وَمَن قَتَلَهُ مِّ الصَّ
ارَةل  ةِّ أَوْ كَفــَّ الِّغَ الْكَعْبــَ دْياً بــَ نكُمْ هــَ دْلٍ مــ ِّ امِينَ ذَوَا عــَ امل مَسَََّّ يَاماً  طَعَََّّ دْلُ ذَلــِّكَ صــِّ أَو عــَ
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الَ أَ  ذُوقَ وَبـــَ هُ تَاللَّ ُ عَزِّيـــزل ذُو ل ِّيـــَ نـــْ ادَ فَيَنـــتَقِّمُ اللَّ ُ مِّ نْ عـــَ لَف وَمـــَ ا ســـَ ا اللَّ ُ عَمـــَّ رِّهِّ عَفـــَ مـــْ
 (.95)انْتِّقَامٍ{

 الأ حية
ندب الإسلام الأضحية عن كل أسرة في كل عام لتوطيد العلاقــة الأســرية 
نُّ تقســيمها إلــى ثلاثــة أقســام، فقســم  والاجتماعيــة وكســر حــاجز الفقــر، والتــي يُســَ
للمضحي، وقسم الأهل والأقرباء ولأصدقاء، وقسم للفقــراء، وبهــذا يكــون الإســلام 

 قد عزز الحياة الاجتماعية ماديا ومعنويا.

 الميراث 
حضَّ الإسلام على جعل نصيبا من الميراث للأقرباء واليتامى والمســاكين 

مَةَ  }:فــــي ســــورة النســــاء فقــــال تعــــالى رَ الْقِّســــْ واْ الْقل وَإِّذَا حَضــــَ امَى ألوْلََََّّّّل ى وَالْيَتَََََّّّّ رْ َََََّّّّ
نْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفاً{  وَالْمَسَامِينل  (، فبكل ذلك ربط هذا الــدين 8)فَارْزُقُوهُم م ِّ

العظيم المستويات الاجتماعية المختلفة في صور مشرفة لم تعرفها البشرية مــن 
 قبل.

 الصلال والجمعة والأَياي والحج
لـــف فئـــات المجتمـــع مـــن الناحيـــة المعنويـــة كمـــا أن الإســـلام ربـــط بـــين مخت

بالشــعائر لإثــراء العلاقــة الاجتماعيــة، فالشــهادتان شــعار يوحــد جميــع المســلمين 
على هذه الأرض وكل من ينضم إليهم، والصلوات الخمس اجتمــاع يــومي علــى 
ــة  ــوالهم الدينيـ ــي أحـ ــرون فـ ــهم وينظـ ــى بعضـ ــاس علـ ــاء ليتعـــرف النـ ــتوى الأحيـ مسـ
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سلمون في الحي الواحد خمس مرات فــي اليــوم، ثــم زاد هــذه والدنيوية، فيلتقي الم
العلاقة توســعا فــي لقــاء أســبوعي حيــث يجتمــع النــاس مــن عــدة أحيــاء فــي مكــان 
عْ، ثــم ســن  لقــاءان فــي الســنة فــي عيــدي الفطــر والأضــحى فــي  ــام الجُمــَ واحــد أي
المدينــة الواحــدة، وفــرض الحــج مــرة فــي العمــر ليجتمــع فيــه المســلمين مــن جميــع 

 ار الدنيا، فما أعظمه من دين.أقط

 الصيام
كمــــا فــــرض الله تعــــالى الصــــيام لمــــا فيــــه مــــن منــــافع شــــتى ولحــــث الغنــــي 
بمســاعدة الفقــراء ودفــع الفقــر عــنهم، كمــا وفــرض الإســلام كفــارة لمــن لا يســتطيع 

 الصوم بإطعام مسكين عن كل يوم.

 الاستغناء عن طلب الناس
الاســتغناء عــن الاســتجداء وطلــب مــا فــي فــي المقابــل حــث الإســلام علــى 

فــي صــحيح الأمــام   أيدي وأمر بالاعتماد على النفس في كسب الرزق، كمــا ورد
اليــد العليــا قال: قال رسول الله صلى الله عليــه وســلم:} حكيم بن حزام  عن  مسلم  

خيــر مــن اليــد الســفلى، وابــدأ بمــن تعــول، وخيــر الصــدقة عــن ظهــر غنــى، ومــن 
 {.ومن يستغن يغنه اللهيستعفف يعفه الله، 

 ثانيا: العلاقات العامة
لتعزيــــز العلاقــــات الاجتماعيــــة المعنويــــة ســــن  الإســــلام الأخــــوة الإيمانيــــة، 

وتــوقير الكبيــر والتنــافس فــي منفعــة النــاس، وعلــى الإصــلاح بــين المتخاصــمين، 
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النظافــة الشخصــية، ومبــادرة النــاس بالتحيــة المحافظــة علــى ورحمــة الصــغير، و 
م ومشــاركة النــاس حتــى فــي أحــزانهم كعيــادة المــريض وات بــاع الجنــائز، ورد ِّ السلا

 كما سنَّ الاستئذان قبل الدخول عليهم.

 الأخول الإيمانية 
شــــرع هــــذا الــــدين الأخــــوة الإيمانيــــة بــــين المســــلمين وعلــــى مســــتوى العــــالم 

ا الْملؤْمِنََّّل  }:فــي ســورة الحجــرات  ليتجاوز بذلك الحــدود الدوليــة فقــال تعــالى ونَ إِنُمَََّّ
ونَ{  إِخْوَلي  مْ تُرْحَمــُ وا اللَََّّ لَعَلَّكــُ وَيْكُمْ وَاتَّقــُ بــي ن رســول الله (، كمــا 10)فَأَصْلِّحُوا بَيْنَ أَخــَ

فــي صــحيح صــلى الله عليــه وســلم واجبــات هــذه الأخــوة فــي الحــديث الــذي ورد 
ــا أخبـــر أن رســـول الله  عـــنالإمـــام البخـــاري  عبـــد الله بـــن عمـــر رضـــي الله عنهمـ
لا يظلمــه ولا يســلمه ومــن كــان المسلم أخو المسََّّلم  :}يه وسلم قــالصلى الله عل

في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنــه كربــة 
{، فلــم يحصــر تلــك من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة
ــاء  ــال والنسـ ــة للرجـ ــا عامـ ــل جعلهـ ــال بـ ــين الرجـ ــة بـ ــال تع ـــالعلاقـ ــورة  الىفقـ فـــي سـ

ضٍ :} التوبــــة اء بَعََََّّّّْ مْ أَوْلِيَََََّّّّ هل اتل بَعْضََََّّّّل ونَ وَالْملؤْمِنَََََّّّّ الْمَعْرُوفِّ  وَالْملؤْمِنََََّّّّل أْمُرُونَ بــــِّ يــــَ
ـئِّكَ  يعُونَ اللَّ َ وَرَسُولَهُ أُوْلــَ كَاةَ وَيُطِّ لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ وَيَنْهَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ وَيُقِّيمُونَ الصَّ

 (.71{) اللَّ َ عَزِّيزل حَكِّيمل سَيَرْحَمُهُمُ اللَّ ُ إِّنَّ 

 التناف  في منفعة الناس
لـــم يقتصـــر الإســـلام علـــى تلـــك الأخـــوة بـــل شـــرع لهـــم التنـــافس فـــي منفعـــة 

فــي مســند الناس كما بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الــذي ورد 
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رســول الله صــلى الله عليــه قــال  :قــالرضــي الله عنــه عــن أنــس الإمام أبــي يعلــى 
كمــا وحــض  الإســلام {، الخلق َيال الله فََّّأحبهم إلََّّى الله أنفعهََّّم لِيالََّّ :}  وسلم

ةً   }:فــي ســورة ســبأ  على تقديم الخير لكل الناس فقال تعالى لْنَاكَ إِّلا كَافــَّ ا أَرْســَ وَمــَ
يراً وَلَكِّنَّ أَكْثَرَ النَّاسِّ لا يَعْلَمُونَ{ يراً وَنَذِّ  (.28)ل ِّلنَّاسِّ بَشِّ

 الإصلاح بين الناس
فقــال  لكــي يبقــى المجتمــع منســجما أرشــد الإســلام إلــى إصــلاح ذات البــين

دَقَةٍ أَوْ  }:فــي ســورة النســاء  تعالى رَ بِّصــَ نْ أَمــَ وَاهُمْ إِّلاَّ مــَ ن نَّجــْ ي كَثِّيــرٍ مــ ِّ رَ فــِّ لا خَيــْ
رُوفٍ  يْنَ مَعـــْ لَاحٍ بََََّّّ اسِ اأَوْ إِصَََّّّْ كَ  لنَََُّّّ لْ ذلـــِّ ن يَفْعـــَ اتِّ اوَمـــَ ِّ بْتَغـــَ ءَ مَرْضـــَ وْفَ اللََّّ  فَســـَ

يمـــاً{ راً عَظِّ نِّ  }:ورة الأنفـــالفـــي س ـــ ، وقـــال ســـبحانه1(114)نُؤْتِّيـــهِّ أَجـــْ أَلُونَكَ عـــَ يَســـْ
لِّ ا الِّ قــــُ ِّ وَ الَأنْفــــَ الُ للهَّ ولِّ فــــَ الَأنفــــَ نِكلمْ  اللَََّّ تَّقُواْ الرَّســــُ واْ ذَاتَ بِيََََّّّّْ لِحل واْ  وَأَصََََّّّّْ يعــــُ  اللَََّّ وَأَطِّ

نِّينَ{) ؤْمِّ ولَهُ إِّن كُنـــتُم مـــُّ ، حتـــى وإن حصـــل القتـــال بـــين المـــؤمنين أنفســـهم (1وَرَســـُ
واتعــالى فــي ســورة الحجــرات فقــال ــُ نِّينَ اقْتَتَل ؤْمِّ نْ الْمــُ انِّ مــِّ ــَ لِحلوا  :} وَإِّنْ طَائِّفَت فَأَصََّّْ
مَا رِّ   بَيْنَهل يءَ إِّلــَى أَمــْ ي حَتــَّى تَفــِّ ي تَبْغــِّ اتِّلُوا الَّتــِّ رَى فَقــَ دَاهُمَا عَلــَى الُأخــْ فَإِّنْ بَغَتْ إِّحــْ

ِّ فَإِّنْ فَاءَتْ فَأَصْلِّحُوا بَيْنَهُمَا بِّالْعَ  ينَ)اللََّّ طِّ بُّ الْمُقْســِّ طُوا إِّنَّ اللَََّّ يُحــِّ ا 9دْلِّ وَأَقْســِّ ( إِّنَّمــَ
نُونَ إِّخْوَةل فَأَصْلِّحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ{)  (.10الْمُؤْمِّ

ولقد كان الإصلاح بين الناس من أولوياته صلى الله عليه وسلم وأن أد ى 
فــي صــحيح ور الجماعــة كمــا تبــيَّن فــي الحــديث الــذي ورد إلى التــأخر عــن حض ــ
عدٍ رضــيَ اُلله عنــه قــالالإمــام البخــاري  هلِّ بــنِّ ســَ بَلــغَ رســولَ اللهِّ صــلى :} عــن ســَ

و بــن عــوفٍ بقُبــاءٍ كــان بيــنَهم شــيءل،  رَجَ يلصََّّلحل الله عليه وســلم أنَّ بنــي عمــرِّ فخَََّّ
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ن أصََّّحابِ   عليــه وســلم وحانــَتِّ ، فحــبسَ رســولُ اللهِّ صــلى اللهبينَهم في أنََّّاسٍ مََِّّ
أبا بكــرٍ، إنَّ رســولَ   الصلاة، فجاءَ بلال إلى أبي بكر رضي اُلله عنهما فقال: يا

اللهِّ صلى الله عليه وسلم قد حُبِّسَ وقــد حانــَتِّ الصــلاةُ، فهــل لــكَ أنْ تــؤُمَّ النــاسَ؟ 
مَ أبــو بكــرٍ رضــيَ اُلله عنــه فكبــَّ  رَ قــال: نعــم إن شــئتَ. فأقــام بــلالل الصــلاةَ وتقــدَّ
ق اً  قُّها شــَ فوفِّ يَشــُ ي فــي الصــُّ للنــاس، وجــاءَ رســولُ اللهِّ صــلى الله عليــه وســلم يمشــِّ
، فأخــذَ النــاسُ فــي التصــفيحِّ قــال وكــان أبــو بكــرٍ رضــيَ اُلله  ف ِّ حتى قــام فــي الصــَّ
ر النــاسُ التفــتَ، فــإِّذا رســولُ الله صــلى الله  ا أكثــَ تُ فــي صــلاتِّه، فلمــَّ عنــهُ لا يلتَفــِّ

دَ عليه وسلم، فأشا رَ إليهِّ يأمرهُ أن يُصل ِّيَ، فَرَفَع أبو بكرٍ رضيَ اُلله عنهُ يدَهُ فحمِّ
مَ رســولُ اللهِّ صــلى الله  ، وتقــدَّ رَى وراءهُ حتــى قــامَ فــي الصــف  ع القَهْقــَ اَلله، ثــمَّ رَجــِّ

. فلمَّا فَرَ  أقبلَ على الناسِّ فقال: يا أيُّها الناسُ، مالكم   عليه وسلم فصلَّى للناسِّ
هُ حينَ نابَك . ومــن نابــَ م شيءل في الصلاةِّ أخَذتُم بالتَّصفيح، إنما التصفيحُ للنســاءِّ

تَ إلـــى أبـــي بكـــرٍ رضـــيَ اُلله عنـــه  بحانَ اللهِّ. ثـــمَّ التَفـــَ لْ ســـُ شـــيءل فـــي صـــلاتِّه فلْيَقـــُ
ينَ أشــرتُ إليــك؟ قــال أبــو بكــرٍ:   فقال: يا أبا بكرٍ، مــا ل ِّيَ للنــاسِّ حــِّ مَنعــك أنْ تُصــَ
أبــي قُحافــةَ أن يُصــلي بــينَ يــدَيْ رســولِّ اللهِّ صــلى الله عليــه مــا كــانَ يَنبغــي لابــنِّ 

 {.وسلم

ــه  ــد بــ ــه إذا أريــ ص فيــ ــَّ ــلام رخــ ــائر إلا أن الإســ ــن الكبــ ــذب مــ ــم أن  الكــ ورغــ
عــن أمَّ كُلثــومٍ بنــتَ فــي صــحيح الغمــام البخــاري الإصــلاح بــين النــاس كمــا ورد 

هُ أنهـــا ســـمعتْ رســـولَ اللهِّ صـــلى رضـــي الله عنهـــا عُقبـــةَ  الله عليـــه وســـلم أخبرَتـــْ
{، وكمــا فيَنْمــي خَيــراً أو يقــولُ خَيــراً   ليَ  الكذ ابل الذي يلصلِح بينَ الناسِ :}  يقولُ 
عن أبــي الــدرداء عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم في سنن الإمام أبي داود  ورد  
، قــال: ألا أخبركم بأفضــل مــن درجــة الصــيام والصــلاة والصــدقة قــالوا بلــى  :}قال
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{، وقــال: لا تحلــق الشــعر بــل فســاد ذات البــين هــي الحالقــة، و صََّّلاح ذات البََّّين
 ين.تحلق الد ِّ 

 توقير الكبير ورحمة الصغير
لـــدعم الحيـــاة الاجتماعيـــة بـــين البشـــر حـــضَّ الإســـلام علـــى تـــوقير الكبيـــر 

رضــي الله عــن بــن الســرح فــي ســنن الإمــام أبــي داود  ورحمــة الصــغير، كمــا ورد
مََّّن لََّّم ََِّّرحم صََّّغيرنا ويعََّّرف حََّّق :}  قــالعن النبي صــلى الله عليــه وســلم  عنه  

 .{مبيرنا فلي  منا

يايل المريض واتِ باع الجنائو   التحيُة وَ
ــط  ــوب وربـ ــأليف القلـ ــة لتـ ــلام التحيـ ــن الإسـ ــة سـ ــر الاجتماعيـ ــا للأواصـ دعمـ

وا لا  }:فـــي ســـورة النــور النــاس بعضـــهم بــبعض، فقـــال تعــالى ينَ آمَنـــُ ذِّ ا الـــَّ ا أَيُّهــَ يـــَ
رَ  دْخُلُوا بُيُوتــاً غَيــْ وا تــَ ى تَسْتَأْنِّســُ وتِّكُمْ حَتــَّ ا بُيــُ ى أَهْلِهَََّّ لِ ملوا عَلَََّّ مْ  وَتلسَََّّ رل لَّكــُ مْ خَيــْ ذَلِّكــُ
لِ ملوا ... }:تعالى في سورة النور  (، وقال27{)لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  فَإِذَا يَخَلْتلم بليلوتاْ فَسَََّّ
مْ  كل ةً طَي ِّب ــَ عَلَى أَنفلسََِّّ ِّ مُبَارَكــَ نــدِّ اللََّّ نْ عِّ ةً مــ ِّ يــَّ مْ تَحِّ اتِّ لَعَلَّكــُ مُ الآيــَ ي ِّنُ اللََُّّ لَكــُ ذَلِّكَ يُبــَ ةً كــَ
ون{ ــُ ــال61)تَعْقِّلـ ــا قـ ــا كمـ ــل منهـ ــة بأفضـ ــرد ِّ الت حيـ ــر بـ ــا أمـ ــورة  (، كمـ ــالى فـــي سـ تعـ
ةٍ   }:النساء يــَّ تُم بِّتَحِّ اوَإِّذَا حُي ِّيــْ وهَََّّ يُّ ا أَوْ رل نَ مِنْهَََّّ واْ بِأَحْسَََّّ ل ِّ  فَحَيََُّّّ انَ عَلــَى كــُ إِّنَّ اللَّ َ كــَ
يباً شَيْءٍ حَ  كما وبي ن رسول الله صلى الله عليــه وآلــه وســلم أنهــا وعيــادة   (،86{)سِّ

المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس من الحقوق التي يجب 
هريــرة رضــي الله عنــه  بــين أع ــفي صحيح الإمام البخــاري  العمل بها، كما جاء  

حــق المســلم علــى المســلم :} قــال ســمعت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول
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يََّّايل المََّّريض واتبََّّاع الجنََّّائو وإجابََّّة الََّّدعول وتشََّّميت خمــس  ري السََّّلام وَ
ــة وأمـــر  {،العَََّّّاط  ــلام رســـول المحبـ ــلم أن السـ ــه وألـــه وسـ ــلى الله عليـ وبـــيَّن صـ

أبي عن في مسند الإمام أحمد ورد لما  بإفشائه وعلى من عُرِّف ومن لم يعرف،  
والــذي نفســي  } صــلى الله عليــه وســلم:قــال: قــال رســول اللهرضــي الله عنــه هريرة  

بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنــوا حتــى تحــابوا، ثــم قــال: هــل أدلكــم 
 {.افشوا السلام بينكمعلى شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 

 الاستكذان والوينة 
شرع الإسلام التأدب في الدخول في علــى الأهــل فشــرع الاســتئذان عمومــا 

الأبوين قبل البلو  وبعده، وبي ن حــدود زينــة النســاء اللاتــي لا   وعند الدخول على
وا  }:تعــالى فــي ســورة النــور يرجــون الــزواج لكبــر ســن ِّهن فقــال ــُ ينَ آمَن ذِّ ــَّ ا ال ا أَيُّهــَ ــَ ي

نكلمْ  مَ مََِّّ لََّّل وا الْحل بْللغََّّل مْ َِ ذِِنَ لَََّّ انلكلمْ وَالََُّّ تْ أَيْمَََّّ رَّاتٍ    لِيَسْتَأْذِنكلمل الُذِِنَ مَلَكَََّّ ن ثــَلاثَ مــَ مــِّ
اء  شــَ لاةِّ الْعِّ دِّ صــَ ن بَعــْ يــرَةِّ وَمــِّ نَ الظَّهِّ ابَكُم مــ ِّ عُونَ ثِّيــَ ينَ تَضــَ رِّ وَحــِّ لاةِّ الْفَجــْ لِّ صــَ قَبــْ
كُمْ  يْكُم بَعْضــُ ونَ عَلــَ دَهُنَّ طَوَّافــُ احل بَعــْ مْ جُنــَ يْهِّ يْكُمْ وَلا عَلــَ يْسَ عَلــَ مْ لــَ وْرَاتٍ لَّكــُ ثــَلاثُ عــَ

ي ِّنُ اللََُّّ  ذَلِّكَ يُبــَ ضٍ كــَ يمل عَلــَى بَعــْ يمل حَكــِّ اتِّ تَاللََُّّ عَلــِّ مُ الآيــَ الُ  (58) لَكــُ غَ الَأطْفــَ وَإِّذَا بَلــَ
مَ   نكُمُ الْحُلــُ بْلِهِمْ مِّ ن قَََّّ ذِِنَ مََِّّ تَأْذَنَ الََُّّ ا اسََّّْ تَأْذِنلوا كَمَََّّ هِّ  فَلْيَسََّّْ مْ آيَاتــِّ ي ِّنُ اللََُّّ لَكــُ ذَلِّكَ يُبــَ كــَ

نَ الن ِّسَا  (59)تَاللََُّّ عَلِّيمل حَكِّيمل  دُ مِّ يْهِنُ ء اللاتِّي لا يَرْجُونَ نِّكَاحاً  وَالْقَوَاعِّ فَلَيَْ  عَلَََّّ
ةٍ  اتٍ بِوِينَََّّ جَََّّ رَ ملتَبَرِ  نُ غَيََّّْ ابَهل عْنَ ثِيَََّّ احي أَن يَضَََّّ نَََّّ نَّ تَاللََُّّ  جل رل لَّهــُ تَعْفِّفْنَ خَيــْ وَأَن يَســْ

 (.60{)سَمِّيعل عَلِّيمل 
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 النظافة الشخصية 
ــذا الـــدين بالاعتن ـــ ــا هـ ــا بفطرتـــه دعـ اء بالنظافـــة حيـــث أن الإنســـان اجتماعيـ

دها في الوضــوء والــذي قــد يصــل إلــى خمــس مــرات فــي اليــوم أو  الشخصية وجسَّ
فــي صــحيح  أكثر، وأمر بتعاهــد الأمــاكن التــي قــد تكمــن فيهــا الأوســاخ كمــا جــاء

أنــه توضــأ فغســل وجهــه ثــم أخــذ غرفــة مــن مــاء :} عن بن عباسالإمام البخاري 
فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكــذا أضــافها إلــى يــده 
الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخــذ غرفــة مــن مــاء فغســل بهــا يــده اليمنــى ثــم أخــذ 
غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فــر  

حتـــى غســـلها ثـــم أخـــذ غرفـــة أخـــرى فغســـل بهـــا رجلـــه يعنـــي علـــى رجلـــه اليمنـــى 
{، كمــا أمــر ثــم قــال هكــذا رأيــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يتوضــأ اليســرى 

رضــي عــن عائشــة فــي صــحيح الإمــام البخــاري   بالاغتسال مــن الجنابــة كمــا ورد
أن النبي صــلى الله عليــه وســلم كــان :} زوج النبي صلى الله عليه وسلمالله عنها  
بدأ فغسل يديه ثم يتوضــأ كمــا يتوضــأ للصــلاة ثــم يــدخل   اغتسل من الجنابة  إذا

أصــابعه فــي المــاء فيخلــل بهــا أصــول شــعره ثــم يصــب علــى رأســه ثــلاث غــرف 
{، وحــث علــى الاغتســال فيمــا لا يقــل عــن بيديه ثم يفــيض المــاء علــى جلــده كلــه

صــة حف عــنفــي ســنن الإمــام إبــي داود الــذي ورد حــديث مــرة فــي الأســبوع فــي ال
علــى كــل محــتلم رواح :} عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــالرضــي الله عنهــا 

{، وشــرع العلمــاء الاغتســال لكــل وعلى كل مََّّن راح إلََّّى الجمعََّّة الغسََّّلالجمعة  
 .المناسبات التي يجتمع فيها للناس من أعياد وأفراح وغيرها
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 ثالثا: العلاقة بالأفراي
لنــاس إلــى ديــن الله تعــالى مــن المميــزات التــي دعــت المســلمون إلــى دعــوة ا

وقبـــولهم هـــذا الـــدين أنـــه عـــزز العلاقـــة بعمـــوم النـــاس، فـــاعترف بكـــل الرســـالات 
ووضـــع أســـس عادلـــة تقـــوم علـــى الاحتـــرام المتبـــادل، وأمـــر بحســـن التعامـــل مـــع 

والمــرأة والأطفــال واللقطــاء والمســاكين وابــن الســبيل الكفــار اليتــيم  و   الخدم، والجــار
 على توقير الكبير ورحمة الصغير. والمشركون والمعاهدون وحض

 الاعتراف بجميع الرسل
فــي  لينسجم المجتمع اعترف الإسلام بكل الرســالات كمــا قــال تعــالى 

ونَ  }:ســورة البقــرة ِ  وَالْملؤْمِنََّّل ن رُ ََِّّ  ِ  مََِّّ ا ألنََّّوِلَ إِلَيََّّْ ولل بِمَََّّ نَ الرُسََّّل ِّ  آمَََّّ الله  نَ بــِّ لأ آمــَ كــُ
لِ ِ وَمََئِّكَتِّهِّ وَكُتُبِّهِّ وَرُسُلِّهِّ   سل قل بَيْنَ أَحَدٍ مِ ن رُّ عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ  لَا نلفَرِ  وَقَالُواْ سَمِّ
يرُ{ نْ علــى 285)رَبَّنَا وَإِّلَيْكَ الْمَصِّ (، وممــا يؤســف لــه أن دمــاء المســلمين لــم تُصــَ

ــك  ــي ذلـ ــل لإســـلام فـ ــي كانـــت تمثـ ــة والتـ ــة العثمانيـ ــقوط الدولـ ــد سـ ــاري  بعـ ــر ِّ التـ مـ
ــديانات  الوقــت، بــل اســتبيحت دمــاء المســلمين وأمــوالهم وأعراضــهم مــن معظــم ال

 م ضمن حقوقهم في الدولة المسلمة.والحضارات رغم أن الإسلا

 الإحسان إلى الخدم 
ــات  ــى بالعلاقـــ ــاملتهم ليرقـــ ــن معـــ ــنَّ حســـ ــدم فســـ ــا للخـــ ــلام حقوقـــ ــنح الإســـ مـــ

:} أنــسل رضــيَ الله عنــه قــالعــن فــي صــحيح الإمــام البخــاري  الإنســانية، فجــاء
دمتُ  ــَ ، ولا: لـــمَ خـ ــال لـــي أُف  ــر ســـنينَ، فمـــا قـ ــلى الله عليـــه وســـلم عشـ النبـــيَّ صـ

{، بــل حتــى فــي المأكــل والملــبس وأمــر بعــدم تكلــيفهم مــا صَنعتَ؟ ولا ألا صنعت
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ى :} أبــي ذرٍ قــاللا يطيقــون مــن الأعمــال كمــا جــاء عــن  رْداً وعَلــَ رأيــتُ عليــهِّ بــُ
لة، وأعطيتَهُ ثوباً آخــر، فقــال: غُلامهِّ بُرداً، فقلت: لو أخذتَ هذا فلبِّستَه كانت حُ 

كان بيني وبينَ رجلٍ كلام، وكانت أمُّه أعجميَّة، فنِّلتُ منهــا، فــذكرَني إلــى النبــي ِّ 
ه؟  تَ مــن أمــ ِّ صلى الله عليه وسلم فقال لي: أسابَبْتَ فلاناً؟ قلت: نعــم. قــال: أَفنِّلــْ

ذهِّ مــن كِّبــر قلتُ: نعم. قال: إنكَ امرؤل فيكَ جاهلية. قلتُ: علــى حــينِّ ســاعتي ه ــ
؟ قال: نعم،   جَعَلهم اللَّ ُ تحتَ أيديكم، فمن جعلَ اللَّ ُ أخاهُ تحتَ   هم إخوانلكمالسن 

لََّّبَ ، فلْيلطْعِمْ ل ممََّّا يأمََّّليــدهِّ   لْبِسََّّْ  ممََّّا َِ ، ولا يكلِ فََّّ  مََّّن العمََّّلِ مََّّا يَغلبََّّ ، وليل
 .{عليه فإن كلفَ ل ما يَغلِبل  فليلعِن 

 الإحسان إلى الجار 
الإســلام بحســن معاملــة الجــار وإن كــان غيــر مســلم دعمــا للعلاقــة أوصــى 

ــالى ــال تعـ ــة، فقـ ــاء الاجتماعيـ ــورة النسـ ــي سـ دُواْ ا وَ :} فـ ــُ يْئاً اللَََّّ عْبـ ــَ هِّ شـ ــِّ رِّكُواْ بـ ــْ  وَلَا تُشـ
اناً وَبــِّذِّي  اوَبِّ  اكِّينِّ  الْيَتــَامَى وَ الْقُرْبــَى وَ الْوَالِّدَيْنِّ إِّحْســَ ارِ ذِي  اوَ لْمَســَ ى وَ الْجَََّّ رْ َََّّ ارِ الْقل لْجَََّّ
نلبِ ا احِّبِّ بِّ اوَ   لْجل بِّ وَ الصــَّ نِّ  الجَنــْ انُكُمْ إِّنَّ  ابــْ تْ أَيْمــَ ا مَلَكــَ بِّيلِّ وَمــَ ن اللَََّّ لســَّ بُّ مــَ  لَا يُحــِّ

وراً{ الًا فَخــُ انَ مُخْتــَ  -صــلى الله عليــه وآلــه وســلم -(، وأكــد عليهــا رســول الله36)كــَ
عنهـــا عـــنِّ النبـــي ِّ شـــةَ رضـــيَ الله ئعـــن عافـــي صـــحيح الإمـــام البخـــاري كمـــا ورد 

بريــلُ :} صــلى الله عليــه وســلم قــال حتــى  ظننــتُ أنــهُ  لِوصََّّيني بالجََّّارمــا زال جِّ
{، وبــي ن صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أن الإحســان إلــى لجــار مــن الإيمــان ســيُوَر ِّثه
عــن أبــي هريــرة قــال: قــال رســولُ الله صــلى في صحيح الإمام البخــاري   كما جاء

ؤذِ جََّّارَهمََّّن كََّّان ََِّّل :} الله عليــه وســلم ، ومــن كــان ؤمن بََّّالِلّ واليََّّوم الآخََّّرِ فََّّلا ََِّّل
لْ  رِّ فلْيُكرِّم ضَيفَه، ومن كان يــؤمن بــالله واليــوم الآخــرِّ فلْيَقــُ يُؤمن بالله واليوم الآخِّ
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{، وحض  على التعاون مع الجار والسعي في حاجتــه كمــا جــاء خيراً أو ليَصمُت
ســول الله صــلى الله عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن ر فــي مســند الإمــام أحمــد 

ثــم يقــول أبــو  لا يمنََّّع جََّّار جََّّاره أن يغََّّرر خشََّّب  فََّّي جََّّداره:} عليــه وســلم قــال
{، وأن كثـــرة بهـــا بـــين أكتـــافكم هريـــرة مـــالي أراكـــم عنهـــا معرضـــين تالله لأرمـــين  

عــن أبــي فــي صــحيح الإمــام البخــاري  العبادة لا تغفر ذنب إيذاء الجار كمــا ورد
ل: يــا رســول الله إن فلانــة يــذكر مــن كثــرة قــال رج ــ :}قــالرضــي الله عنــه هريــرة 

تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في صلاتها و صيامها و صدقتها، غير أنهــا 
. قال: يا رسول الله، فإن فلانــة يــذكر مــن قلــة صــيامها صــدقتها وصــلاتها،  النار

ولا تََّّؤذي جيرانهََّّا بلسََّّانها، قََّّال: هََّّي فََّّي أنهــا تصــدق بــالأتوار مــن الأقــط، 
فــي صــحيح الإمــام  بــي ن أن الإيمــان ينتفــي إذا فعــل ذلــك كمــا ورد{، كمــا الجنََّّة
رَيح البخــاري  :} أن النبــيَّ صــلى الله عليــه وســلم قــالرضــي الله عنــه عــن أبــي شــُ

ــال:  ــولَ الله؟ قـ ــا رسـ ن يـ ــَ ــل: ومـ ــؤمن. قيـ ــؤمن، تالله لا يـ ــؤمن، تالله لا يـ ِّ لا يـ تاللَّ 
العــــين واليـــد وجميــــع والبوائـــق هــــي اختلاســـات  ،{الَََّّّذي لا يَََّّّأمنل جَََّّّارهل بوائقََََّّّ 

 الشرور.

 يتيم رملة والالأ الإحسان إلى 
لــم يتــرك هــذا الــدين بابــاً مــن تعزيــز العلاقــة الاجتماعيــة والمحافظــة علــى 
الحقــوق إلا طرقــه، فحــض  علــى الاعتنــاء بــأموال الأيتــام، وأمــر علــى إرجاعهــا 
ي إلــيهم عنــد بلــوغهم الرشــد، وحــذر مــن الإســراف فــي النفقــة علــيهم أو الإســراع ف ــ

وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِّذَا بَلَغُواْ   }:تعالى في سورة النساء  إنفاقها حال صغرهم فقال
دَاراْ الن ِّكَاحَ   رَافاْ وَ ََِّّ ا إِسََّّْ مْ وَلَا تَأْملللوهَََّّ وَالَهل يْهِمْ أَمََّّْ ايْفَعلواْ إِلَََّّ داْ فَََّّ شََّّْ مْ رل نْهل فَإِنْ آنَسْتلم مِ 
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واْ  رل اً  أَن يَكْبََََّّّ انَ غَنِّيـــ  ن كـــَ إِّذَا وَمـــَ الْمَعْرُوفِّ فـــَ لْ بـــِّ انَ فَقِّيـــراً فَلْيَأْكـــُ ن كـــَ تَعْفِّفْ وَمـــَ  فَلْيَســـْ
يباً{ ِّ حَســِّ الله  ى بــِّ مْ وَكَفــَ يْهِّ دُواْ عَلــَ هِّ وَالَهُمْ فَأَشــْ مْ أَمــْ يْهِّ تُمْ إِّلــَ (، وحــض  علــى عــدم 6)دَفَعــْ

تعالى  الإساءة في استغلال أموال اليتامى وأمر بالحفاظ عليها حتى يكبروا فقال
نُ    }:ي سورة الإسراءف يَ أَحْســَ الَّتِّي هــِّ يمِّ إِّلاَّ بــِّ الَ الْيَتــِّ دُهل وَلَا تَقْرَبُواْ مــَ غَ أَشََّّل بْلََّّل ى َِ  حَتََُّّ

ؤُولًا{ انَ مَســــْ ــَ دَ كــ دِّ إِّنَّ الْعَهــــْ ــْ واْ بِّالْعَهــ (، وحبــــب للمقتــــدرين الإنفــــاق علــــى 34)وَأَوْفــــُ
امَ :} تعالى فــي ســورة الإنســان  اليتامى من أموالهم الخاصة فقال ونَ الطُعَََّّ وَيلطْعِمََّّل
يراْ  كِيناْ وَيَتِيمََّّاْ وَأَسََِّّ ِ  مِسََّّْ بََِّّ  ى حل (، وأمــر النبــي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم 8){عَلَََّّ

ســـهل بــن ســعد عـــن  عــنفــي صــحيح الإمـــام البخــاري بالعنايــة بــاليتيم كمـــا ورد 
ةِ هكَََّّّذاأنَََّّّا وكافَََّّّلل اليتَََّّّيم فَََّّّي :} النبـــي ِّ صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال . وقـــال الجنَََُّّّ
ب ابة والوُسطى  {.بإصبَعَيهِّ السَّ

كمــا وحــض الإســلام علــى الســعي فــي حاجــة الأرامــل والمســاكين كمــا جــاء 
ليمٍ فــي صــحيح الإمــام البخــاري  فوانَ بــن ســُ ه إلــى رضــي الله عنــه عــن صــَ يرفعــُ
كالمجاهــد  السََّّاعي علََّّى الأرملََّّةِ والمِسََّّكين:} النبــي ِّ صــلى الله عليــه وســلم قــال

، أو كالــذي يصــوم النهــارَ ويقــومُ الليــلفي   {، كمــا وحــرَّج علــى الاعتــداء سبيلِّ اللَّ 
رضــي الله  عــن أبــي هريــرةفــي صــحيح الإمــام البخــاري علــى حقوقهمــا كمــا جــاء 

اللهم إني أحرج حق الضــعيفين :} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :قالعنه  
 .{اليتيم والمرأل

 الإحسان إلى الأطفال واللقطاء 
أعطى الإســلام الحقــوق لكافــة فئــات المجتمــع، فللأطفــال حــق فــي الإســلام 

ورد فــي من حسن التربيــة والمخالطــة والملاطفــة واللعــب والمتعــة المشــروعة كمــا 
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زوجَ النبــي صــلى الله عليــه وســلم رضــي الله عنهــا عائشةَ عن  مسند الإمام أحمد  
ثَتــه قالـــت فلــم تجـــدْ عنــدي غيـــرَ تمـــرةٍ جــاءتني امـــرأةل معهــا ابنتـــانِّ تَســـألني، :} حدَّ

ت، فــدخلَ النبــيُّ صــلى  مَتْها بــينَ ابنتيهــا، ثــم قامــت فخرَجــَ واحــدة، فأعطيتهــا، فَقَســَ
ثتُه، فقال:  لي من هذهِ البناتِ شيكاْ فأحسَن إلََّّيهنُ كََّّنُ الله عليه وسلم فحدَّ من َِ

تراْ مَََّّّن النَََّّّار فـــي {، كمـــا وحـــث  الـــدين علـــى مخالطـــة الأطفـــال كمـــا ورد لَََّّّ  سَََِّّّ
اح قــال: ســمعتُ أنــسَ بــن مالــك رضــي الله عــن أبــي الإمــام البخــاري  صــحيح التَّيــ 
حتــى يقــولَ لأخ لــي  ليخالِطلنََّّاإن كــان النبــيُّ صــلى الله عليــه وســلم :} عنــه يقــول
؟{، وكــان الرســول الكــريم يســمح لصــاحبات أبا عُمَير، ما فَعــلَ النغَيــر صغير: يا

عـــن فـــي صـــحيح الإمـــام البخـــاري أم المـــؤمنين عائشـــة باللعـــب معهـــا كمـــا جـــاء 
بُ بالبنــات عنــدَ النبــي صــلى الله عليــه :} عائشــةَ رضــيَ الله عنهــا قالــت كنــتُ ألعــَ

وسلم، وكان لي صَواحبُ يَلعبنَ معي، فكان رسولُ الله صلى الله عليه وســلم إذا 
تَ  ــَ بْنَ معََّّيقَمَّعْنَ منــه، دخــل ي رِ  هنُ إلََّّيُ فيلعَََّّ صــلى الله عليــه  -{، كمــا بــي نفيلسَََّّ
ورد فــي صــحيح الإمــام أن العناية بالصغار جائزة حتى في الصــلاة كمــا   -وسلم

خــرجَ علينــا النبــيُّ صــلى الله عليــه :} قــالرضــي الله عنــه  أبــو قتــادةَ عــن البخــاري 
، فــإذا ركــعَ وضــعها، وإذا رفــعَ فصلى  وألمامَة بنتل أبي العاص على عاتِق وسلم  
 .{رفعَها

 الإحسان إلى المسامين وابن السبيل والسائلين وتحرير الأرقاء
أوصى هذا الدين بحسن معاملة القرابــة والمســاكين وابــن الســبيل) المســافر 

ى فــَ تِّ  }:فــي ســورة الــروم الــذي فقــد مالــه( والإحســان إلــيهم فقــال تعــالى رْ َََّّ ذَا الْقل
بِيلِ حَقَََُّّّ ل وَا نَ السَََُّّّ كِينَ وَابَََّّّْ مُ  لْمِسَََّّّْ ــُ كَ هـ ــِّ ِّ وَأُوْلَئـ هَ اللََّّ ــْ ــدُونَ وَجـ ينَ يُرِّيـ ذِّ ــَّ رل ل ِّلـ ــْ كَ خَيـ ــِّ ذَلـ
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ونَ{ يْسَ  }:تعــالى فــي ســورة الحشــر (، كمــا وأمــر بالنفقــة علــيهم فقــال38)الْمُفْلِّحــُ لــَّ
ـكِّ  ــَ رِّبِّ وَل رِّقِّ وَالْمَغــْ لَ الْمَشــْ وهَكُمْ قِّبــَ واْ وُجــُ رَّ أَن تُوَلــُّ وْمِّ الْبــِّ ِّ وَالْيــَ الله  نَ بــِّ نْ آمــَ رَّ مــَ نَّ الْبــِّ

رِّ وَالْمََئِّكَةِّ وَالْكِّتَابِّ وَالنَّبِّي ِّينَ  امَىالآخِّ ى وَالْيَتَََّّ رْ َََّّ ِ  ذَوِي الْقل بََِّّ  ى حل الَ عَلَََّّ ى الْمَََّّ  وَآتَََّّ
بِيلِ  نَ السَََُّّّ امِينَ وَابَََّّّْ ى ال وَالْمَسََََّّّ ــَ لاةَ وَآتـ ــَّ امَ الصـ ــَ ابِّ وَأَقـ ــَ ي الر ِّقـ ــِّ ــَّ ئِّلِّينَ وَفـ اةَ وَالسـ ــَ كـ زَّ

أْسِّ  ينَ الْبـــَ رَّاء وَحـــِّ اء والضـــَّ ي الْبَأْســـَ ابِّرِّينَ فـــِّ دُواْ وَالصـــَّ مْ إِّذَا عَاهـــَ هِّ دِّ ونَ بِّعَهـــْ وَالْمُوفـــُ
ونَ{ مُ الْمُتَّقــُ ـئِّكَ هــُ ــَ دَقُوا وَأُول ينَ صــَ ذِّ ـئِّكَ الــَّ ــَ (، وأمــر كــذلك بالإحســان إلــيهم 177)أُول

اناً  وَاعْبُدُواْ اللَّ َ  }:تعالى في سورة النساء  فقال دَيْنِّ إِّحْســَ يْئاً وَبِّالْوَالــِّ هِّ شــَ رِّكُواْ بــِّ وَلَا تُشــْ
رَْ ى وَالْيَتَامَى احِّبِّ   وَالْمَسَامِينِ   وَِ ذِي الْقل ارِّ الْجُنــُبِّ وَالصــَّ ي الْقُرْبــَى وَالْجــَ ارِّ ذِّ وَالْجــَ

بِيلِ بِّالجَنـــبِّ  نِ السَََُّّّ بُّ مــــَ  وَابََََّّّّْ انُكُمْ إِّنَّ اللَّ َ لَا يُحـــِّ تْ أَيْمــــَ ا مَلَكــــَ الًا وَمــــَ انَ مُخْتــــَ ن كــــَ
وراً{ تعــالى فــي ســورة  (، كمــا جعــل لهــم نصــيباً مــن غنيمــة الحــرب فقــال36)فَخــُ
ولِّ  }:التوبــة هُ وَلِّلرَّســُ ِّ خُمُســَ أَنَّ للهِّ  يْءٍ فــَ ن شــَ تُم مــ ِّ ا غَنِّمــْ واْ أَنَّمــَ ى وَاعْلَمــُ رْ َََّّ ذِي الْقل وَلََِّّ

وْمَ إِّن كُنتُمْ  وَالْيَتَامَى وَالْمَسَامِينِ وَابْنِ السُبِيلِ  نَا يــَ دِّ ا عَلــَى عَبــْ ا أَنزَلْنــَ ِّ وَمــَ  آمَنتُمْ بِّالله 
} يرل (، وكذلك خصص له 41)الْفُرْقَانِّ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِّ تَاللَّ ُ عَلَى كُل ِّ شَيْءٍ قَدِّ

نْ  }:تعــالى فــي ســورة الحشــر نصــيباً مــن الفــيء فقــال ولِّهِّ مــِّ ى رَســُ اء اللََُّّ عَلــَ ا أَفــَ مــَّ
ولِّ  ِّ وَلِّلرَّســُ بِيلِ أهَْلِّ الْقُرَى فََلِلَِّّ رَْ ى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَامِينِ وَابْنِ السََُّّ يْ لا  وَلِذِي الْقل كــَ

اكُمْ عَن ــْ ا نَهــَ ذُوهُ وَمــَ ولُ فَخــُ ا آتــَاكُمُ الرَّســُ نكُمْ وَمــَ اء مــِّ انتَهُوا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الَأغْنِّيــَ هُ فــَ
} قَابِّ يدُ الْعِّ في  (، وكذلك فرض لهم من الزكاة فقال تعالى7)وَاتَّقُوا اللَََّّ إِّنَّ اللَََّّ شَدِّ

دَقَاتُ    }:سورة التوبة قَرَاء وَالْمَسَامِينِ إِّنَّمَا الصَّ لِّينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِّ قُلُوبُهُمْ  لِلْفل وَالْعَامِّ
ارِّ  ابِّ وَالْغــَ ي الر ِّقــَ ِّ وَفــِّ بِّيلِّ اللَّ  ي ســَ ينَ وَفــِّ بِيلِ مِّ نِ السََُّّ يمل  وَابََّّْ ِّ تَاللَّ ُ عَلــِّ نَ اللَّ  ةً مــ ِّ فَرِّيضــَ

 (.60)حَكِّيمل{
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 الإحسان إلى الكفار والمشركون والمعاهدون 
وضع هذا الدين العظيم قاعدة عريضة لعــدم الإســاءة إلــى أحــد مــن البشــر 

اس، وأن  الكــــل ســــواء المســــلمين أو غيــــرهم، وشــــرع أن لا محابــــاة فــــي ظلــــم الن ــــ
ــالى ــال تعـ ــه فقـ ــازى بعملـ ــاء مجـ ــورة النسـ ــي سـ لِّ فـ ــْ انِّي ِّ أهَـ ــَ انِّي ِّكُمْ وَلا أَمـ ــَ يْسَ بِّأَمـ ــَ :} لـ

ابِّ  ا وَلا الْكِّتـــــَ ونِ اُللَِّ وَلِيًَََََّّّّّّ نْ يل دْ لََََََّّّّّ ل مَََََِّّّّّ ِ  وَلا يَجَََََِّّّّّ وَ بَََََِّّّّّ وءْا يلجَََََّّّّّْ لْ سَََََّّّّّل نْ يَعْمََََََّّّّّ مََََََّّّّّ
هم غيــر الله (، كما أمر بعدم التعرُّض أو سب الكفــار بســبب عبــادت123{)نَصِيرْا

ــالى ــال تعـ ــا قـ ــتهم كمـ ــالى ولا ســـب  آلهـ ــام تعـ ــي ســـورة الأنعـ ذِِنَ :} فـ بُّوا الَََُّّّ وَلا تَسَََّّّل
ونِ اُللَِّ  مْ ثـُـمَّ   َِدْعلونَ مِنْ يل ةٍ عَمَلَهــُ ل ِّ أُمــَّ ا لِّكــُ ذَلِّكَ زَيَّنــَّ مٍ كــَ لــْ رِّ عِّ دْوًا بِّغَيــْ بُّوا اللَََّّ عــَ فَيَســُ

ئُهُ  عُهُمْ فَيُنَبــ ِّ مْ مَرْجِّ انُوا يَعْمَلــُونَ{)إِّلَى رَب ِّهِّ ا كــَ (، كمــا وحــض  الإســلام علــى 108مْ بِّمــَ
َْ   }:في ســورة التوبــة  إجارة المشرك فقال تعالى تَجَارَ رِكِينَ اسََّّْ نَ الْملشََّّْ دي مََِّّ  وَإِنْ أَحَََّّ

ِّ    فَأَجِرْهل  وْمل لاَّ يَعْلَم ــُ ثلمُ أَبْلِغََّّْ ل مَأْمَنَََّّ ل حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّ  أَنَّهُمْ قــَ (، بــل 6)ونَ{ذَلــِّكَ بــِّ
في سنن الإمام أبي داود حض  الإسلام على جواز حسن الصلة معهم كما جاء 

يَراءَ :} ابــنَ عمــرَ رضــي اللَّ  عنهمــا يقــولعــن  ةً ســِّ تبــاع، فقــال: يــا  رأى عمــرُ حُلــَّ
ها يــومَ الجمعــة وإذا جــاءَكَ الوفــود. قــال: إنمــا يَلــبسُ  عْ هــذهِّ والبَســْ ، ابتــَ رســولَ اللَّ 

ل، فأرســلَ إلــى   هذه من لا خَلاقَ  له. فأتيَ النبيُّ صلى الله عليــه وســلم منهــا بحُلــَ
ها وقــد قلــتَ فيهــا مــا قلــتَ؟ قــال: إنــي لــم أعطكَهــا  ــةٍ فقــال: كيــف ألْبســُ عمــرَ بحل

إلى أخ ل  من أهلِ مكةَ قبلَ لتَلبَسَها، ولكن تَبيعها أو تَكسُوها. فأرسل بها عمر 
عـــن عاهـــد أو غيـــره كمـــا ورد {، ونهـــى رســـول هـــذه الأمـــة عـــن ظلـــم المأن يلسَََّّّلم

عــن عــدة مــن أبنــاء أصــحاب رســول الله صــلى رضــي الله عنــه صــفوان بــن ســليم 
ألا مــن :} الله عليــه وســلم عــن آبــائهم عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال
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ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فــوق طاقتــه أو أخــذ منــه شــيئا بغيــر طيــب نفــس 
 .{فأنا حجيج  ِوم ال يامة
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 ملخ  المبحث 
فإقامة كامل شرائع الله تعالى تعنــي تعزيــز العلاقــات الاجتماعيــة، وتوطيــد 
ــراث،  ــحية والميـ ــارات والأضـ ــدقة والكفـ ــاة والصـ ــر بالزكـ ــي والفقيـ ــين الغنـ ــة بـ العلاقـ

ــاد علــــى وبالصــــلوات  ــاد والحــــج، والصــــيام والحــــث علــــى الاعتمــ والجُمــــع والأعيــ
ويعنـــي توطيـــد العلاقـــات العامـــة بـــالأخوة الإيمانيـــة والتنـــافس فـــي منفعـــة  ،الـــنفس

الآخرين والإصلاح بين الناس، وتوقير الكبير ورحمة الصــغير، والتحيــة وعيــادة 
الحث علــى النظافــة المريض واتباع الجنائز، وللالتزام بقواعد الاستئذان والزينة و 

ــالات، ولســـن  ــع الرسـ ــالأفراد والاعتـــراف بجميـ ــة بـ ــة العلاقـ ــا وتقويـ ــية، كمـ الشخصـ
حسن معامله الخادم والجار والأرملة واليتــيم والأطفــال واللقطــاء والمســاكين وابــن 

، ولــذلك لإقامــة المجتمــع الأمثــل للبشــرية الســبيل والكفــار والمشــركين والمعاهــدين
 ن العظيم وهو ما تحتاجه الحضارة البشرية اليوم.تمسكت البشرية بهذا الدي
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من الأسباب التي أدت إلى قبول الناس الإسلام والتمسك به أن  تشريعات 
وللمســاواة بــين البشــر، وبــين  الإســلام العامــة جــاءت لرفــع قــدر الإنســان والمــرأة،

وللمحافظة على  الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ولإقامة العدل بين الناس،
وللنهي عن الظلم والفساد،  النفس والعقل والدماء والأموال والنسل أو الأعراض،

تقــان العمــل، والأمــر بالاقتصــاد فــي الأمــر كلــه، ولإ فعــل الخيــر،والحــض علــى 
 لديانات السابقة لإقامة المجتمع الأمثل في الأرض.ولتخفيف شرائع ا

 رفع قدر الإنسان
ر الإسلام فضل الإنسان بصفة عامة علــى بقيــة المخلوقــات ورفــع قــدره  قر 
ه أســجد الملائكــة لأبــيهم آدم عليــه الســلام وهــو رمــز البشــرية  فبــي ن الله تعــالى أنــ 

ا }جمعـــاء فقـــال تعـــالى فـــي ســـورة الأعـــراف: دْ خَلَقْنـــَ رْنَاكُمْ وَلَقـــَ وَّ مَّ صـــَ ا كُمْ ثـــُ مُ قللْنََََّّّ ثَََّّّل
واْ لآيَمَ  دل جل ةِ اسََّّْ ينَ{ لِلْمَلئِكَََّّ دِّ اجِّ نَ الســـَّ ن مــ ِّ مْ يَكـــُ يسَ لـــَ جَدُواْ إِّلاَّ إِّبْلــِّ ه 11)فَســـَ (، وأنـــ 

ره في أحسن صورة فقال تعالى في سورة التين: انَ  }تعالى صو  ا الِإنسَََّّ دْ خَلَقْنَََّّ لَقَََّّ
نَّ بهــا عليــه فقــال (،  4){فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ  وبي ن جل  وعلا بعض الفضائل التــي مــَ

ــراء: ــورة الإسـ ــي سـ ــالى فـ دْ  }تعـ ــَ ي آيَمَ وَلَقـ ا بَنَََِّّّ رِّ  مَرُمْنََََّّّ ــْ ر ِّ وَالْبَحـ ــَ ي الْبـ ــِّ اهُمْ فـ ــَ وَحَمَلْنـ
نَ الطَّي ِّبَاتِّ   يلاْ وَرَزَقْنَاهُم م ِّ ا تَفْضََِّّ نْ خَلَقْنَََّّ مََُّّ ى كَثِيََّّرٍ مِ   (، وميــزه70){وَفَضُلْنَاهلمْ عَلَََّّ

مَ آيَمَ  }سبحانه بالقدرة على التعلم كما قــال تعــالى فــي ســورة البقــرة: مَاء  وَعَلََُّّ الَأســْ
قِّينَ  ادِّ ـؤلاء إِّن كُنــتُمْ صــَ مَاء هــَ ونِّي بِّأَســْ الَ أَنبِّئــُ ةِّ فَقــَ ى الْمَلَائِّكــَ هُمْ عَلــَ ا ثــُمَّ عَرَضــَ كُلَّهــَ

 }البقــرة: (، وجعله تعالى خليفته في الأرض فقال كما قال تعــالى فــي ســورة31){
ي   دُ  جَاعِلي فِي الَأرِْ  خَلِيفَةْ وَإِّذْ قَالَ رَبُّكَ لِّلْمَلَائِّكَةِّ إِّنــ ِّ ن يُفْســِّ ا مــَ لُ فِّيهــَ الُواْ أَتَجْعــَ قــَ
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ا لَا  مُ مــــَ ي أعَْلــــَ الَ إِّنــــ ِّ كَ قــــَ سُ لــــَ د ِّ كَ وَنُقــــَ دِّ ب ِّحُ بِّحَمــــْ نُ نُســــَ مَاء وَنَحــــْ فِّكُ الــــد ِّ ا وَيَســــْ فِّيهــــَ
 (.30)تَعْلَمُونَ{

ر للإنسان كل ما في الكون كما قص تقدست أسمائه فقال تعالى   بل وسخ 
أْكُلُونَ في سورة النحل:}   ا تــَ نْهــَ افِّعُ وَمِّ فْءل وَمَنــَ ا دِّ مْ فِّيهــَ ا لَكــُ مْ  (5)وَالَأنْعَامَ خَلَقَهــَ وَلَكــُ

رَحُونَ  ينَ تَســْ ونَ وَحــِّ ينَ تُرِّيحــُ الل حــِّ ا جَمــَ دٍ لــَّ  (6)فِّيهــَ ى بَلــَ الَكُمْ إِّلــَ لُ أَثْقــَ واْ وَتَحْمــِّ مْ تَكُونــُ
يمل  رَؤُوفل رَّحـــِّ مْ لـــَ سِّ إِّنَّ رَبَّكـــُ ق ِّ الَأنفـــُ يـــهِّ إِّلاَّ بِّشـــِّ يـــرَ  (7)بَالِّ ِّ الَ وَالْحَمِّ لَ وَالْبِّغـــَ وَالْخَيـــْ

نْهَا جَ ئِّرل وَلَوْ   (8)لِّتَرْكَبُوهَا وَزِّينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ  بِّيلِّ وَمِّ ِّ قَصْدُ السَّ وَعَلَى اللَّ 
دَ  اء لَهــَ ينَ شــَ هُ  (9)اكُمْ أَجْمَعــِّ نــْ رَابل وَمِّ هُ شــَ نــْ م م ِّ اءً لَّكــُ مَاءِّ مــَ نَ الســَّ ي أَنــزَلَ مــِّ ذِّ وَ الــَّ هــُ

يمُونَ  يلَ وَالَأعْنَابَ وَمِّن كُل ِّ  (10)شَجَرل فِّيهِّ تُسِّ يْتُونَ وَالنَّخِّ رْعَ وَالزَّ يُنبِّتُ لَكُم بِّهِّ الزَّ
مْسَ   (11)تَفَكَّرُونَ الثَّمَرَاتِّ إِّنَّ فِّي ذَلِّكَ لآيَةً ل ِّقَوْمٍ يَ  ارَ وَالشــَّ لَ وَالْنَّهــَ مُ اللَّيــْ رَ لَكــُ خَّ وَســَ

رَاتل بِّأَمْرِّهِّ إِّنَّ فِّي ذَلِّكَ لآيَاتٍ ل ِّقَوْمٍ يَعْقِّلُونَ  مْ   (12)وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّ ا ذَرَأَ لَكــُ وَمــَ
ةً ل ِّق ــَ ي ذَلــِّكَ لآيــَ هُ إِّنَّ فــِّ ذَّكَّرُونَ فِّي الَأرْضِّ مُخْتَلِّفاً أَلْوَانــُ رَ   (13)وْمٍ يــَ خَّ وَ الــَّذِّي ســَ وَهــُ

رَ  وَاخِّ كَ مــَ ونَهَا وَتــَرَى الْفُلــْ ةً تَلْبَســُ لْيــَ نْهُ حِّ نْهُ لَحْماً طَرِّي اً وَتَسْتَخْرِّجُواْ مِّ الْبَحْرَ لِّتَأْكُلُواْ مِّ
يــدَ وَأَلْقَى فــِّي الَأرْ   (14)فِّيهِّ وَلِّتَبْتَغُواْ مِّن فَضْلِّهِّ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  يَ أَن تَمِّ ضِّ رَوَاســِّ
مْ تَهْتــَدُونَ  مْ يَهْتــَدُونَ   (15)بِّكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلًا لَّعَلَّكــُ النَّجْمِّ هــُ اتٍ وَبــِّ ن  (16)وَعَلامــَ أَفَمــَ
لا تــَذَكَّرُونَ  قُ أَفــَ ن لاَّ يَخْلــُ قُ كَمــَ وهَا إِّنَّ اللَّ َ  (17)يَخْلــُ ِّ لَا تُحْصــُ ةَ اللَّ  وا نِّعْمــَ دُّ وَإِّن تَعــُ

يمل   (، والآيات في ذلك كثيرة.18{)لَغَفُورل رَّحِّ

 رفع قدر المرأل 
أمــا رحمــة الله تعــالى بالنســاء فهــي مــن أعظمهــا علــيهن، فقــد كانــت المــرأة 
اً توأد حية خشية العار، وكانت قبل الإسلام لا ترث شيء البتة، بــل كانــت جــزء
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مــن الميــراث، بــل إن  بعــض الــديانات كانــت تتســاءل مــا إذا كانــت المــرأة بشــر أم 
لام وأن اليهود كانوا لا يأكلون مع المرأة أثناء حيضها، بل كانوا يعتزلونها حتى 
فــي الفــرا ، فهــدم الإســلام ذلــك واســتنكر علــى العــرب فــي جــاهليتهم وأد المــرأة 

ئِّلَتْ وَإِّذَا  }فقــال تعــالى فــي ســورة التكــوير: وْؤُودَةُ ســُ تْ ( 8)الْمــَ أَيِ  ذَنََّّبٍ قلتِلَََّّ (، 9{)بََِّّ
ورفـــع رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم مكانتهـــا علـــى الآبـــاء وأمـــر بحســـن 

أبــي هريــرة رضــي الله عنــه صــحبتها وكمــا ورد فــي صــحيح الإمــام البخــاري عــن 
أحق يا رسول الله من  }  قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

ثََّّم قــال ثــم مــن قــال  ثََّّم أمََّّكقــال ثــم مــن قــال  أمََّّكقــال  الناس بحسن صََّّحابتي
المقــدام {، وكمــا ورد فــي ســنن الإمــام النســائي عــن قال ثم مــن قــال ثــم أبــوك  أمك

كنت أشــرب وأنــا حــائض }  قالت:رضي الله عنها  بن شريج عن أبيه عن عائشة  
ــاه علـــى موضـــع  ــلم فيضـــع فـ  ،فيشـــرب فـــيَّ ثـــم أناولـــه النبـــي صـــلى الله عليـــه وسـ

وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضــع فــاه علــى 
 والأمثلة في ذلك كثير.{، موضع فيَّ 

 المساوال بين البشر
عاهــــا البشــــر لتفاضــــل  أبطــــل هــــذا الــــدين العظــــيم جميــــع الــــدعوى التــــي اد 

د أن  ربهم بعضهم على بعض، فألغى ما يسمى بالشعوبية والسامي ة وغيرها، وأك
ا  }واحــد، وأن هــم خلقــوا مــن نفــس واحــدة كمــا قــال تعــالى فــي ســورة النســاء: ا أَيُّهــَ يــَ

واْ   مل النَّاسُ اتَّقــُ ن  رَُ كََّّل م مــ ِّ ذِّي خَلَقَكــُ دَلٍ   الــَّ ٍ  وَاحََِّّ ا   نُفََّّْ نْهُمــَ ا وَبــَثَّ مِّ ا زَوْجَهــَ نْهــَ قَ مِّ وَخَلــَ
يْكُمْ  ــَ انَ عَلـ ــَ امَ إِّنَّ اللَّ َ كـ ــَ هِّ وَالَأرْحـ ــِّ اءلُونَ بـ ــَ ذِّي تَسـ ــَّ واْ اللَّ َ الـ ــُ اء وَاتَّقـ ــَ ــراً وَنِّسـ الًا كَثِّيـ ــَ رِّجـ

ن }(، وقــال تعــالى فــي ســورة الأنعــام:1)رَقِّيبــاً{ أَكُم مــ ِّ يَ أَنشــَ ذِّ وَ الــَّ دَلٍ  وَهــُ ٍ  وَاحََِّّ  نُفََّّْ
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ونَ{فَ  وْمٍ يَفْقَهــُ اتِّ لِّقــَ لْنَا الآيــَ دْ فَصــَّ تَوْدَعل قــَ تَقَرأ وَمُســْ (، وقــال تعــالى فــي ســورة 98)مُســْ
ن }الزمــر: م مــ ِّ دَلٍ  خَلَقَكــُ ٍ  وَاحََِّّ امِّ  نُفََّّْ نْ الَأنْعــَ م مــ ِّ ا وَأَنــزَلَ لَكــُ ا زَوْجَهــَ نْهــَ لَ مِّ مَّ جَعــَ ثــُ

ونِّ أُمَّ  ي بُطــُ مْ فــِّ ةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكــُ اتٍ ثــَلاثٍ ثَمَانِّيــَ ي ظُلُمــَ قٍ فــِّ دِّ خَلــْ ن بَعــْ اتِّكُمْ خَلْقــاً مــِّ هــَ
رَفُونَ{ (، وأن  البشــر خلقــوا مــن 6)ذَلِّكُمُ اللََُّّ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِّلَهَ إِّلا هُوَ فَأَنَّى تُصــْ

اكُم  }ذكر وأنثى فقال تعالى في سورة الحجرات: ا خَلَقْنــَ رٍ   يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِّنــَّ ن ذَمَََّّ  مََِّّ 
ى يمل  وَألنثَََّّ اكُمْ إِّنَّ اللَََّّ عَلــِّ ِّ أَتْقــَ نــدَ اللََّّ رَمَكُمْ عِّ ارَفُوا إِّنَّ أَكــْ لَ لِّتَعــَ عُوباً وََ بَائــِّ اكُمْ شــُ وَجَعَلْنــَ
} ــالى فـــي ســـورة 13)خَبِّيـــرل (، وأن  الأصـــل فـــي خلـــق البشـــر هـــو التـــراب فقـــال تعـ
نْ آيَاتِّهِّ أَنْ خَلَقَكُم م ِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِّ  }الروم: رُونَ{وَمِّ  (.20)ذَا أَنتُم بَشَرل تَنتَشِّ

ولقد أكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى هــو رب جميــع 
البشــر، فــلا فضــل لأحــد علــى أحــد إلا بــالتقوى كمــا جــاء فــي مســند الإمــام أحمــد 

حدثني من ســمع خطبــة رســول الله صــلى الله عن من سمع قال:  عن أبي نضرة  
، ر كم واحديا أيها الناس، ألا إن   :}سط أيام التشريق فقالسلم في و آله و عليه و 
ألا لا فضََّّل لعر ََّّي علََّّى أعجمََّّي ولا لعجمََّّي علََّّى عر ََّّي ولا ، أبََّّامم واحََّّد وإن

، أبلغــت؟ قــالوا: بلــغ رســول لأحمر على أسوي ولا أسوي علََّّى أحمََّّر إلا بََّّالتقوه 
 ..........{الله صلى الله عليه و سلم، 

 المساوال بين الرجل والمرأل 
ساوى هذا الدين بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبــات فقــال تعــالى فــي 

اتل    }سورة التوبــة: ونَ وَالْملؤْمِنَََّّ الْمَعْرُوفِّ وَالْملؤْمِنََّّل أْمُرُونَ بــِّ ضٍ يــَ اء بَعــْ هُمْ أَوْلِّيــَ بَعْضــُ
كَاةَ  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ـئِّكَ وَيَنْهَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ وَيُقِّيمُونَ الصَّ يعُونَ اللَّ َ وَرَسُولَهُ أُوْلــَ وَيُطِّ

(، بل وساوى بينهم في الجزاء فقال تعالى 71)سَيَرْحَمُهُمُ اللَّ ُ إِّنَّ اللَّ َ عَزِّيزل حَكِّيمل{



168 

 

انِتِينَ   }في سورة الأحزاب: اتِ وَالْقَََّّ ؤْمِنِينَ وَالْملؤْمِنَََّّ إِنُ الْملسْلِمِينَ وَالْملسْلِمَاتِ وَالْمََّّل
ا عِينَ وَالْقَانِتَََََََّّّّّّ ابِرَاتِ وَالْخَاشََََََِّّّّّّ ابِرِينَ وَالصََََََُّّّّّّ ايِقَاتِ وَالصََََََُّّّّّّ ايِقِينَ وَالصََََََُّّّّّّ تِ وَالصََََََُّّّّّّ

افِظِينَ  ائِمَاتِ وَالْحََََّّّ ائِمِينَ وَالصَََُّّّ قَاتِ وَالصَََُّّّ دِ  قِينَ وَالْملتَصََََّّّ دِ  عَاتِ وَالْملتَصََََّّّ وَالْخَاشَََِّّّ
اتِ وَالَََّّّذُامِرِينَ اُللََّ كَثِيَََّّّراْ وَالَََّّّذُا مْ وَالْحَافِظََََّّّ وجَهل رل راً مِرَاتِ فَََّّّل رَةً وَأَجـــْ غْفـــِّ م مَّ دَّ اللََُّّ لَهـــُ أعَـــَ

يمــاً{ اتِ  }(، وقـــال تعـــالى فـــي ســـورة التوبــة:35)عَظِّ ؤْمِنِينَ وَالْملؤْمِنََََّّّ ل الْمَََّّّل دَ اللَّ  وَعََََّّّ
دْنٍ  اتِّ عــَ ي جَنــَّ ةً فــِّ اكِّنَ طَي ِّبــَ ا وَمَســَ ينَ فِّيهــَ دِّ ــِّ ارُ خَال ا الَأنْهــَ ن تَحْتِّهــَ رِّي مــِّ اتٍ تَجــْ جَنــَّ

وَانل  ِّ وَرِّضـــْ نَ اللَّ  رل  مـــ ِّ يمُ { أَمْبََََّّّ وْزُ الْعَظـــِّ وَ الْفـــَ كَ هـــُ (، وقـــال تعـــالى فـــي ســـورة 72)ذَلـــِّ
اتِ  }الحديـــد: ؤْمِنِينَ وَالْملؤْمِنََََّّّ رَه الْمَََّّّل وْمَ تََََّّّ م  ََََِّّّ انِّهِّ مْ وَبِّأَيْمـــَ يهِّ دِّ يْنَ أَيـــْ ورُهُم بـــَ عَى نـــُ يَســـْ

يمُ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتل تَجْرِّي مِّن تَحْتِّهَا الَأنْهَارُ خَا ينَ فِّيهَا ذَلِّكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظــِّ لِّدِّ
}(12.) 

 إقامة العدل 
جـــاء الإســـلام لإقامـــة العـــدل بـــين النـــاس ولـــو علـــى الـــنفس أو الوالـــدين أو 

طِّ   }الأقربين فقال تعالى في سورة النساء: ينَ بِّالْقِّســْ وَّامِّ ينَ آمَنُواْ كُونــُواْ قــَ يَا أَيُّهَا الَّذِّ
 ِّ هَدَاء للهِّ  وْ شــُ رَِ ينَ وَلَََّّ نِ وَالَأقََّّْ دَِْ مْ أَوِ الْوَالََِّّ كل ى أَنفلسََِّّ الله ُ  عَلَََّّ اً أَوْ فَقَيــراً فــَ نْ غَنِّيــ  إِّن يَكــُ

ا  انَ بِّمــَ إِّنَّ اللَّ َ كــَ واْ فــَ وُواْ أَوْ تُعْرِّضــُ لُواْ وَإِّن تَلــْ دِّ وَى أَن تَعــْ واْ الْهــَ لَا تَتَّبِّعــُ ا فــَ مــَ ى بِّهِّ أَوْلــَ
امة العدل مع الخصوم أو مــن لا يُرغــب فيــه (، بل وأمر بإق135)تَعْمَلُونَ خَبِّيراً{

ِّ  }مــن النــاس فقــال تعــالى فــي ســورة المائــدة: ينَ للهِّ  وَّامِّ واْ كُونــُواْ قــَ ينَ آمَنــُ ذِّ ا الــَّ ا أَيُّهــَ يــَ
طِّ   دِللواْ شُهَدَاء بِّالْقِّســْ ى أَلُا تَعََّّْ وَى  وَلَا يَجْرِمَنُكلمْ شَنَأنل قَوْمٍ عَلَََّّ رَبُ لِّلتَّقــْ وَ أَقــْ لُواْ هــُ دِّ  اعــْ

ونَ{ ا تَعْمَلــــُ واْ اللَّ َ إِّنَّ اللَّ َ خَبِّيــــرل بِّمــــَ (، وهــــذا منتهــــى العدالــــة التــــي ينشــــدها 8)وَاتَّقــــُ



169 

 

الإسلام، وإن التاري  الإسلامي حافل بقصص العدل التي أقامها المســلمون فــي 
 أصقاع الأرض.

 المحافظة على النف  والعقل
بيــث فقــال جــاء الإســلام للمحافظــة علــى الــنفس والعقــل فحــر م أكــل كــل خ 

لُ تعــالى فــي ســورة المائــدة:}  ا ألهََِّّ مل الْخِنْوِيََّّرِ وَمَََّّ دُمل وَلَحََّّْ ةل وَالََّّْ يْكلمل الْمَيْتَََّّ تْ عَلَََّّ مَََّّ رِ  حل
ا  بلعل إِلُا مَََّّ لَ السََُّّ ا أَمَََّّ ةل وَمَََّّ ةل وَالنُطِيحَََّّ يَََّّ وذَلل وَالْملتَرَيِ  ةل وَالْمَوْقََّّل ِ  وَالْملنْخَنِقَََّّ ِ بََِّّ رِ اللَّ  لِغَيََّّْ

بِ ذَمُيْتلمْ وَمَا ذل  ينَ بِحَ عَلَى النُّصل ذِّ ئِّسَ الــَّ وْمَ يــَ قل الْيــَ مُواْ بِّالَأزْلَامِّ ذَلِّكُمْ فِّســْ وَأَن تَسْتَقْسِّ
يْكُمْ  تُ عَلــَ يــنَكُمْ وَأَتْمَمــْ مْ دِّ تُ لَكــُ وْمَ أَكْمَلــْ وْنِّ الْيــَ وْهُمْ وَاخْشــَ لَا تَخْشــَ يــنِّكُمْ فــَ ن دِّ رُواْ مــِّ كَفــَ

سْلَامَ  يتُ لَكُمُ الإِّ مٍ   نِّعْمَتِّي وَرَضِّ ثــْ انِّفٍ لإِّ رَ مُتَجــَ ةٍ غَيــْ طُرَّ فــِّي مَخْمَصــَ يناً فَمَنِّ اضــْ دِّ
يمل  ورل رَّحــِّ إِّنَّ اللَّ َ غَفــُ (، كمــا حــر م الخمــر لمــا لــه مــن أضــرار فقــال تعــالى فــي 3{)فــَ

رُ وَالَأنصَابُ وَالَأزْلَامُ رِّ   }سورة النساء: ينَ آمَنُواْ إِّنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِّ سل يَا أَيُّهَا الَّذِّ جــْ
ونَ  مْ تُفْلِّحــُ اجْتَنِّبُوهُ لَعَلَّكــُ يْطَانِّ فــَ لِّ الشــَّ نْ عَمــَ يْطَانُ أَن ( 90)مــ ِّ ا يُرِّيــدُ الشــَّ عَ إِّنَّمــَ لِوقََِّّ

نِ  رِ اللَّ ِ وَعََََّّّ ن ذِكَََّّّْ دُملمْ عََََّّّ رِ وَيَصَََّّّل رِ وَالْمَيْسَََِّّّ ي الْخَمَََّّّْ اء فَََِّّّ دَاوَلَ وَالْبَغْضََََّّّ نَكلمل الْعََََّّّ بَيَََّّّْ
ونَ   الصُلَالِ  (، فأضــرار الخمــر لا تخفــى علــى أحــد مــن تفشــي 91){فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهــُ

الجريمة وحوادث الطرق وتلف الكبد وغيرهــا مــن المفاســد، وللحفــاظ علــى الــنفس 
حـــرم الإســـلام الانتحـــار لمـــا لـــه مـــن خســـارة مـــن الناحيـــة الماديـــة علـــى الأهـــل 

عن أبي هريرة رضي الله كما ورد في صحيح الإمام البخاري  والمجتمع والدولة،
ى مــن جبــل فقتــل نفســه فهــو مــن تــرد  :} عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قــال

فقتــل نفســه  اً م  ى س ــُومــن تحســ   فيهــا أبــدا   مخلــداً  خالــداً  افــي نــار جهــنم يتــردى فيه ــ
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ومـــن قتـــل نفســـه  فيهـــا أبـــداً  مخلـــداً  اه فـــي نـــار جهـــنم خالـــداً ه فـــي يـــده يتحســـ  م  فســـُ 
 .{فيها أبداً  مخلداً  نار جهنم خالداً بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في 

 المحافظة على الدماء
حــرم هــذا الــدين العظــيم القتــل العمــد وأمــر بالمحافظــة علــى أرواح البشــر 
وبــي ن أن  ذلــك التحــريم بــدأ مــن عهــد آدم عليــه الصــلاة والســلام فقــال تعــالى فــي 

مْ سورة البقرة:}  يْهِّ الْحَق ِ وَاتْلُ عَلــَ يْ آيَمَ بََِّّ أَ ابْنَََّّ مَا  نَبَََّّ هِّ دِّ ن أَحــَ لَ مــِّ ا قُرْبَانــاً فَتُقُبــ ِّ بــَ إِّذْ قَرَّ
رِّ وَل ـــَ نَ الآخـــَ لْ مـــِّ الَ لأَ مْ يُتَقَبـــَّ كَ قََََّّّ ينَ  قْتللَنَََُّّّ نَ الْمُتَّقـــِّ لُ اللَّ ُ مـــِّ ا يَتَقَبـــَّ الَ إِّنَّمـــَ ئِّن  (27)قـــَ لـــَ

كَ لأَ  يَ إِّلَيــْ دِّ طٍ يــَ اْ بِّبَاســِّ ا أَنــَ ي مــَ دَكَ لِّتَقْتُلَنــِّ يَّ يــَ طتَ إِّلــَ افُ اللَّ َ رَبَّ بَســَ ي أَخــَ كَ إِّنــ ِّ ــَ قْتُل
الَمِّينَ  ي أُرِّ  (28)الْعــَ كَ إِّنــ ِّ ارِّ وَذَلــِّ حَابِّ النــَّ نْ أَصــْ ونَ مــِّ كَ فَتَكــُ إِّثْمِّي وَإِّثْمــِّ يــدُ أَن تَبــُوءَ بــِّ

الِّمِّينَ  زَاء الظـــــَّ لَ أَخِيَََََِّّّّّ  فَقَتَلََََََّّّّّ ل  (29)جـــــَ تْ لََََََّّّّّ ل نَفْسَََََّّّّّل ل قَتَََََّّّّّْ نَ  فَطَوُعََََََّّّّّ بَحَ مـــــِّ فَأَصـــــْ
رِّينَ  يــهِّ   (30)الْخَاسِّ فَبَعَثَ اللَّ ُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِّي الَأرْضِّ لِّيُرِّيَهُ كَيْفَ يُوَارِّي سَوْءةَ أَخِّ

نَ  بَحَ مــِّ ي فَأَصــْ وْءةَ أَخــِّ أُوَارِّيَ ســَ رَابِّ فــَ ـذَا الْغــُ لَ هــَ ثــْ ونَ مِّ زْتُ أَنْ أَكــُ قَالَ يَا وَيْلَتَا أعََجــَ
مِّينَ  ادِّ ى بَ  (31)النــَّ ا عَلــَ كَ كَتَبْنــَ لِّ ذَلــِّ نْ أَجــْ رَائِّيلَ مــِّ ي إِّســْ رِ نــِّ لَ نَفْسََّّاْ بِغَيََّّْ ن قَتَََّّ أَنََُّّ ل مَََّّ

ا  ا أَحْيَََّّ ا فَكَأَنُمَََّّ نْ أَحْيَاهَََّّ اسَ جَمِيعََّّاْ وَمَََّّ لَ النََُّّ نَفٍْ  أَوْ فَسَايٍ فِي الَأرِْ  فَكَأَنُمَا قَتَََّّ
اسَ جَمِيعَََّّّاْ  نْهُم النَََُّّّ ــ ِّ ــراً مـ مَّ إِّنَّ كَثِّيـ ــُ اتِّ ثـ ــَ لُنَا بِّالبَي ِّنـ ــُ اءتْهُمْ رُسـ ــَ دْ جـ ــَ ي  وَلَقـ ــِّ كَ فـ ــِّ دَ ذَلـ ــْ بَعـ
رِّفُونَ  ــْ ــم 32)الَأرْضِّ لَمُســ ــن أعظــ ــة مــ ــنفس المؤمنــ ــل الــ ــالى أن قتــ ــين الله تعــ (، وبــ

ن  }الــذنوب فقــال تعــالى فــي ســورة النســاء: داْ وَمــَ لْ ملؤْمِنََّّاْ مُّتَعَمََِّّ  نَّمُ  يَقْتََّّل زَآؤُهُ جَهــَ فَجــَ
هُ ع ــَ دَّ لــَ هُ وَأعَــَ هِّ وَلَعَنــَ بَ اللَّ ُ عَلَيــْ ا وَغَضــِّ داً فِّيهــَ يمــاً{خَالــِّ (، وكــذلك حــرَّم 93)ذَاباً عَظِّ

رسول الله صلى الله عليه وآله وســلم الاعتــداء علــى الــدماء فــي حجــة الــوداع فــي 
عــنِّ عمــرَ رضــيَ اللَّ  عنهمــا قــال: الحديث الذي ورد في صحيح الإمام البخــاري 
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أتــدرونَ أيَّ يــوم هــذا؟ قــالوا: اللَّ ُ ورســولهُ :} قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنــى
ــم.  درونَ أيَّ بلــد هــذا؟ قــالوا: اللَّ  ورســولهُ أعل رام. أتــَ أعلــم، قــال: فــإنَّ هــذا يــومل حــَ
رام.  قال: بلدل حرام. أفَتدرونَ أيَّ شهر هذا؟ قالوا اللَّ ُ ورسولهُ أعلم. قال: شــهرل حــَ

كمقــال: فــإن اللَّ   اءَملمْ وأمََّّوالكم وأعرا َََّّ محرمََّّةِ ََِّّومِكم هََّّذا فََّّي  حََّّرُم علََّّيكم يِمَََّّ
{، ولــذلك شــر ع الإســلام القصــاص العــادل فــي القتــل فََّّي بلََّّدِكم هََّّذا شََّّهرِكم هََّّذا
ينَ آمَنــُواْ   }فقال تعالى: رِ  يَا أَيُّهَا الَّذِّ الْحل رُّ بََِّّ ى الْحََّّل ي الْقَتْلَََّّ ملتِبَ عَلَيْكلمل الْقِصَاصل فََِّّ

الألنثَى ى بََِّّ دِ وَالألنثَََّّ دل بِالْعَبََّّْ يْءل فَا وَالْعَبََّّْ يــهِّ شــَ نْ أَخِّ هُ مــِّ يَ لــَ نْ عُفــِّ الْمَعْرُوفِّ فَمــَ اعل بــِّ ت ِّبــَ
هُ  ــَ كَ فَلـ دَ ذَلـــِّ دَى بَعـــْ نِّ اعْتـــَ ةل فَمـــَ مْ وَرَحْمـــَ ب ِّكـــُ ن رَّ كَ تَخْفِّيـــفل مـــ ِّ انٍ ذَلـــِّ هِّ بِّإِّحْســـَ وَأَدَاء إِّلَيـــْ

 (، وهذه هي قمة العدالة بين البشر.178)عَذَابل أَلِّيمل{

وقد يسأل سائل فيقول هل قتل الإنسان أو إعاقته بقطع يــده أو جلــده أمــام 
النـــاس هـــو رحمـــة للعـــالمين؟ فنقـــول إن المتأمـــل فـــي المؤسســـات الناجحـــة علـــى 
ة أن العقوبــات الصــارمة فيهــا لا تقبــل الجــدل،  مســتوى العــالم وفــي اليابــان خاصــ 
فعلى سبيل المثال التــأخر عــن العمــل لمــرتين يكــون جزائــه الفصــل مــن الخدمــة) 

موظفيهــا مــن تــدريس من المعلوم أن المؤسسة في اليابان تقــدم جميــع الخــدمات ل
الأولاد وعلاجهــم وصــيانة بيــوت المــوظفين وغيرهــا حتــى يتفــر  الموظــف تفرغــاً 
كاملا لعمــل المؤسســة( وقــس علــى ذلــك، فهــذه الصــرامة هــي التــي أوصــلت تلــك 
البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم من تفاني جميع المــواطنين للرقــي بــبلادهم علــى 

ــأخ  ــال إن ضـــرر تـ ــد يقـ ــتويات، وقـ ــع المسـ ــة جميـ ر الموظـــف يعـــود علـــى المؤسسـ
وعلـــى الموظـــف فقـــط فلـــم هـــذه الصـــرامة؟ ومـــن الممكـــن أن يخصـــم مـــن مرتـــب 
الموظـــف مـــا يقابلـــه، فكيـــف يرمـــى إنســـان إلـــى الشـــارع بهـــذه الجريـــرة؟ وأن تلـــك 
ــن آلاف  ــدة مـ ــة واحـ ــك المؤسسـ ــذه تلـ ــة، وأن هـ ــى الدولـ ــاً علـ ــكل عبئـ ــرامة تشـ الصـ
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يها؟ إن المتأمل في جداول الجزاءات المؤسسات في ذلك البلد فما تأثير ذلك عل
أو العقوبات لأي مؤسسة يرى أن كل المؤسسات الناجحة صارمة في العقوبات 
فقــد تبــدأ بالإنــذار الشــفوي أو الكتــابي أو الإنــذار النهــائي أو الفصــل مباشــرة مــن 
الخدمة، وأن أنظمة التحفيز عالية كذلك ولذلك يلتزم الموظف بقواعد العمل فلا 

الحضور ويبذل قصارى جهــده فــي تحســين الإنتاجيــة والقــدوة الحســنة   يتأخر عن
 وغيرها.

أما ضرر الجريمة فيعود علــى الشــخص نفســه وعلــى المجنــي عليــه وعلــى 
الحــي والقريــة والمدينــة التــي تقــع فيهــا الجريمــة، ولــذلك يفــر النــاس منهــا تــاركين 

لدولـــة عالميـــا منـــازلهم وممتلكـــاتهم بســـبب انعـــدام الأمـــن والأمـــان وتســـوء ســـمعة ا
ويوصــم بتلــك الجريمــة، فــأي الضــررين أكبــر؟ ثــم إن المتأمــل فــي واقــع القــوانين 
الوضـــعية التـــي تعـــالج الجريمـــة يـــرى أن المـــذنب يـــدخل الســـجن بجريمـــة واحـــدة 
ويخرج بمجموعة كبيرة من الجــرائم فيرهــب مجتمعــه كلــه بمــا اكتســبه مــن خبــرات 

ــذلك جــاء الإســلام بتشــريعات تنفــي  كــل مــا يضــر بالمجتمعــات مــن إجراميــة، ول
أنــــواع الجريمــــة والفســــاد ليكــــون المجتمــــع منــــاراً للبشــــرية جمعــــاء، ولــــذلك وشــــدد 

 العقوبات ليرتدع المعتدون على المجتمع والأمة.

 المحافظة على الأموال
كــون المــال عصــب الحيــاة حــرَّم الإســلام جميــع الســبل المؤديــة إلــى كســب 

ر أو الربــا أو غيــره فقــال تعــالى فــي الأمــوال بغيــر حــق ســواء مــن قمــار أو ميس ــ
ينَ آمَنــُواْ    }سورة النساء: لِ يَا أَيُّهَا الَّذِّ نَكلمْ بِالْبَاطََِّّ وَالَكلمْ بَيََّّْ أْملللواْ أَمََّّْ ونَ  لَا تَََّّ إِّلاَّ أَن تَكــُ

يمــاً{ مْ رَحِّ انَ بِّكــُ كُمْ إِّنَّ اللَّ َ كــَ واْ أَنفُســَ نكُمْ وَلَا تَقْتُلــُ رَاضٍ مــ ِّ ن تــَ ارَةً عــَ ال (، وق ــ29)تِّجــَ
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لِّ   }تعالى في سورة البقرة: امِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِّالْبَاطــِّ كََُّّ ى الْحل ا إِلَََّّ دْللواْ بِهَََّّ وَتََّّل
ونَ  الِإثْمِ وَأَنََّّتلمْ تَعْلَمََّّل اسِ بََِّّ وَالِ النََُّّ نْ أَمََّّْ أْملللواْ فَرِيقََّّاْ مََِّّ  (، ولعدالــة الشــرع 188){لِتَََّّ
ســلامية تترقــى وتنــافس البنــوك الإســلامي فــي هــذا الجانــب أصــبحت البنــوك الإ

 }الربوية في عقر دارها بل وحــرَّم الربــا بكــل صــوره فقــال تعــالى فــي ســورة الــروم:
وَالِّ النــَّاسِّ  ي أَمــْ وَ فــِّ ن ر ِّبــاً ل ِّيَرْبــُ لاوَمَا آتَيْتُم مــ ِّ و عِنََّّدَ اُللَِّ  فَََّّ رْ ََّّل اةٍ  َِ ن زَكــَ تُم مــ ِّ ا آتَيــْ وَمــَ

كَ  ِّ فَأُوْلَئـــِّ هَ اللََّّ فُونَ{ تُرِّيــدُونَ وَجـــْ عِّ مُ الْمُضـــْ (، وشــبه آكـــل الربـــا بمـــن يتخبطـــه 39)هـــُ
ا الشــيطان فقــال تعــالى فــي ســورة البقــرة:}  ونَ إِّلاَّ كَمــَ ا لَا يَقُومــُ أْكُلُونَ الر ِّبــَ ينَ يــَ ذِّ الــَّ

ا  الُواْ إِّنَّمــَ أَنَّهُمْ قــَ كَ بــِّ س ِّ ذَلــِّ نَ الْمــَ يْطَانُ مــِّ هُ الشــَّ ي يَتَخَبَّطــُ ذِّ ومُ الــَّ ا يَقــُ لُ الر ِّبــَ ثــْ عُ مِّ الْبَيــْ
رُهُ  لَفَ وَأَمــْ ب ِّهِّ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا ســَ ظَةل م ِّن رَّ مَ الر ِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِّ وَأَحَلَّ اللَّ ُ الْبَيْعَ وَحَرَّ

ِّ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِّكَ أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ  ل الْ   (275)إِّلَى اللَّ  َ ا يَمْحَقل اللَّ  رِ 
دَقَاتِ  ي الصََُّّ يمٍ  وَيلرْ ََِّّ ارٍ أَثــِّ لَّ كَفــَّ بُّ كــُ (، بــل وتوعــد تعــالى الأمــة 276{)تَاللَّ ُ لَا يُحــِّ

ينَ بحرب منه ورسوله عند عدم الامتثال فقال تعالى في سورة البقرة:}   يَا أَيُّهَا الَّذِّ
واْ اللَّ َ  واْ اتَّقــُ اآمَنــُ نَ الرِ  َََّّ يَ مََِّّ ا بَقََِّّ واْ مَََّّ نِّينَ إِّن كُنــتُ  وَذَرل ؤْمِّ واْ ( 278)م مــُّ مْ تَفْعَلــُ إِّن لــَّ فــَ

ولِ ِ  ِ وَرَسَََّّّل نَ اللَّ  رْبٍ مَََِّّّ  أْذَنلواْ بِحََََّّّ ونَ وَلَا  فََََّّّ ــُ وَالِّكُمْ لَا تَظْلِّمـ ــْ مْ رُؤُوسُ أَمـ ــُ تُمْ فَلَكـ ــْ وَإِّن تُبـ
 (.279)تُظْلَمُونَ{

فقــال تعــالى فــي ســورة  ىكمــا شــر ع الإســلام المحافظــة علــى أمــوال اليتــام
ينَ إِّنَّ ا }النســاء: ذِّ ــَّ امَى ظللْمََّّاْ ل وَالَ الْيَتَََّّ أْملللونَ أَمََّّْ اراً  يَََّّ مْ نــَ ونِّهِّ ي بُطــُ أْكُلُونَ فــِّ ا يــَ إِّنَّمــَ

يراً{ عِّ لَوْنَ ســَ (، إلــى أن بيلغــوا أشــدهم ويحســنون التصــرف فيهــا فقــال 10)وَسَيَصــْ
يَ أَحْس ــَ  }تعالى في سورة الإسراء: الَّتِّي هــِّ يمِّ إِّلاَّ بــِّ الَ الْيَتــِّ غَ نُ وَلَا تَقْرَبُواْ مــَ بْلََّّل ى َِ حَتََُّّ

دُهل  ؤُولًا{ أَشََّّل انَ مَســْ دَ كــَ دِّ إِّنَّ الْعَهــْ واْ بِّالْعَهــْ (، ولأهميــة المــال أمــر باختبــار 34)وَأَوْفــُ
امَىاليتامى قبل تسليم أمــوالهم إلــيهم فقــال تعــالى فــي ســورة النســاء:}  واْ الْيَتَََّّ  وَابْتَلََّّل
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تُم مــ ِّ  إِّنْ آنَســْ احَ فــَ واْ الن ِّكــَ ىَ إِّذَا بَلَغــُ ا حَتــَّ وَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهــَ مْ أَمــْ يْهِّ ــَ ادْفَعُواْ إِّل داً فــَ نْهُمْ رُشــْ
لْ  ــُ انَ فَقِّيــــراً فَلْيَأْكــ ــَ ن كــ تَعْفِّفْ وَمــــَ اً فَلْيَســــْ ــ  انَ غَنِّيــ ن كــــَ رُواْ وَمــــَ دَاراً أَن يَكْبــــَ رَافاً وَبــــِّ إِّســــْ

دُواْ  مْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِّ يباً  بِّالْمَعْرُوفِّ فَإِّذَا دَفَعْتُمْ إِّلَيْهِّ ِّ حَسِّ مْ وَكَفَى بِّالله   (.6{)عَلَيْهِّ

 المحافظة على النسل والأعرا 
شرع هذا الدين المجيد المحافظة علــى النســل وحمايــة الأعــراض وســدَّ كــل 
ــيَّن تعــالى أن الشــيطان هــو الــذي يــزي ِّن الفحــش للإنســان  ضــرر يــؤدي إليهــا، وب

دُكُمُ ا }فقـــال تعـــالى فـــي ســـورة القـــرة: يْطَانُ يَعـــِّ رَ الشـــَّ اءلْفَقـــْ ملم بِالْفَحْشََََّّّ أْملرل تَاللَّ ُ  وَيََََّّّ
يمل{ عل عَلــِّ لًا تَاللَّ ُ وَاســِّ هُ وَفَضــْ نــْ رَةً م ِّ غْفــِّ دُكُم مَّ ، كمــا ونهــى عــن الزنــا لمــا لــه (268)يَعِّ

فقـــال تعـــالى فـــي ســـورة مـــن أضـــرار علـــى المجتمـــع كانتشـــار الأمـــراض الجنســـية 
ــراء:} ىالإسـ نََََّّّ واْ الوِ  بِّيلاً  وَلَا تَقْرَ َََّّّل ــَ اء سـ ــَ ةً وَسـ ــَ شـ انَ فَاحِّ ــَ هُ كـ ــَّ ــدد 32{) إِّنـ ــا وشـ (، كمـ

ي}العقوبة فيه فقال تعــالى فــي ســورة النــو: ةل وَالواُنََِّّ ا   الواُنِيَََّّ نْهُمــَ دٍ م ِّ لَّ وَاحــِّ دُوا كــُ فَاجْلــِّ
 ِّ اللهَّ نــُونَ بــِّ ِّ إِّن كُنــتُمْ تُؤْمِّ يــنِّ اللََّّ ةل فــِّي دِّ ا رَأْفــَ مــَ ئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِّهِّ رِّ مِّ وْمِّ الآخــِّ  وَالْيــَ

نِّينَ  ؤْمِّ نَ الْمـــُ ةل مـــ ِّ ذَابَهُمَا طَائِّفـــَ هَدْ عـــَ ــْ ــا وحـــرم الإســـلام الفاحشـــة بـــين 2)وَلْيَشـ (، كمـ
أْتِّينَ النساء أنفسهن وبين الرجال كذلك فقال تعالى فــي ســورة النســاء:}  ي يــَ وَاللاَّتــِّ

نَّ أَرْ  يْهِّ دُواْ عَلــَ هِّ ن ن ِّســَ ئِّكُمْ فَاسْتَشــْ ةَ مــِّ شــَ ي الْفَاحِّ كُوهُنَّ فــِّ دُواْ فَأَمْســِّ هِّ إِّن شــَ نكُمْ فــَ بَعــةً مــ ِّ
نكُمْ  (15)الْبُيُوتِّ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّ ُ لَهُنَّ سَبِّيلاً  وَاللَّذَانَ يَأْتِّيَانِّهَا مــِّ

انَ تَ  ا إِّنَّ اللَّ َ كــَ واْ عَنْهُمــَ لَحَا فَأَعْرِّضــُ ا وَأَصــْ إِّن تَابــَ ا فــَ يمــاً فَ ذُوهُمــَ ، كمــا {(16)وَّابــاً رَّحِّ
وبي ن أن المحافظة على طهــارة فــروج شــرط مــن شــروط الإيمــان فقــال تعــالى فــي 

انِّتِّينَ ســــــورة الاحــــــزاب: ــَ اتِّ وَالْقــــ نــــــَ نِّينَ وَالْمُؤْمِّ ؤْمِّ لِّمَاتِّ وَالْمــــــُ ينَ وَالْمُســــــْ لِّمِّ ــْ }إِّنَّ الْمُســــ
ابِّ  قَاتِّ وَالصَّ ادِّ قِّينَ وَالصَّ ادِّ عَاتِّ وَالْقَانِّتَاتِّ وَالصَّ ينَ وَالْخَاشــِّ عِّ ابِّرَاتِّ وَالْخَاشــِّ رِّينَ وَالصــَّ
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ائِّمَاتِّ  ينَ وَالصــــــَّ ائِّمِّ قَاتِّ وَالصـــــــَّ د ِّ قِّينَ وَالْمُتَصـــــــَ د ِّ مْ وَالْمُتَصــــــَ وجَهل رل افِظِينَ فَََََََّّّّّّّل وَالْحََََََََّّّّّّّ
يماً{وَالذَّاكِّرِّينَ اللَََّّ كَثِّيراً وَالذَّاكِّرَاتِّ أعََدَّ اللََُّّ لَهُم مَّغْفِّرَةً وَأَ   وَالْحَافِظَاتِ   (.35)جْراً عَظِّ

وللمحافظة على النســل نهــى الله تعــالى عــن فاحشــة قــوم لــواط لمــا لهــا مــن 
خطورة على الأفراد والمجتمعات بانتشار الأمراض الفتاكة فقال تعالى في ســورة 

دٍ الأعـــراف:}  نْ أَحـــَ ا مـــِّ بَقَكُم بِّهـــَ ا ســـَ ةَ مـــَ شـــَ أْتُونَ الْفَاحِّ هِّ أَتـــَ الَ لِّقَوْمـــِّ ن وَلُوطـــاً إِّذْ قـــَ مـــ ِّ
الَمِّينَ  مْ  (80)الْعــــَ هْوَلْ إِّنَّكــــُ الَ شَََََّّّّ جَََََّّّّ أْتلونَ الرِ  وْمل  لَتَََََّّّّ لْ أَنــــتُمْ قــــَ اء بــــَ ن دُونِّ الن ِّســــَ مــــ ِّ
رِّفُونَ  (، وســــم ى تلــــك الفعلــــة الشــــنيعة عدوانيــــة فقــــال تعــــالى فــــي ســــورة 81{)مُّســــْ
الَمِّينَ الشــعراء:}  نَ الْعــَ أْتُونَ الــذُّكْرَانَ مــِّ ــَ ا خَل ــَ (165)أَت ذَرُونَ مــَ نْ وَتــَ مْ مــِّ مْ رَبُّكــُ قَ لَكــُ
م  كــُ ونَ أَزْوَاجِّ ايل وْمي عَََّّ لْ أَنََّّتلمْ قَََّّ (، وســم اها جهالــة كــذلك فقــال تعــالى فــي 166{)بَََّّ

رُونَ ســورة النمــل:}  ــتُمْ تُبْصــِّ ةَ وَأَن شــَ أْتُونَ الْفَاحِّ ــَ هِّ أَت الَ لِّقَوْمــِّ نَّكُمْ  (54)وَلُوطــاً إِّذْ قــَ ــِّ أَئ
ن دُونِّ  هْوَةً مــ ِّ الَ شــَ أْتُونَ الر ِّجــَ اء  لَتــَ ونَ الن ِّســَ وْمي تَجْهَلََّّل لْ أَنََّّتلمْ قَََّّ (، ثــم أن الله 55{)بَََّّ

تعـــالى بـــيَّن العقـــاب الـــذي حـــل بقـــوم لـــوط كمـــا وهـــدد البشـــرية جمعـــاء مـــن ذلـــك 
العــذاب وبــي ن أن ذلــك العــذاب لــيس بعيــد عــن كــل مــن يقترفــه إلــى آخــر الزمــان 

لُ رَبــ ِّ  فقــال تعــالى فــي ســورة هــود:} ا رُســُ وطُ إِّنــَّ ا لــُ الُواْ يــَ رِّ قــَ كَ فَأَســْ لُواْ إِّلَيــْ ن يَصــِّ كَ لــَ
ابَهُمْ  ا أَصــَ يبُهَا مــَ هُ مُصــِّ دل إِّلاَّ امْرَأَتــَكَ إِّنــَّ نكُمْ أَحــَ تْ مــِّ لِّ وَلَا يَلْتَفــِّ نَ اللَّيــْ بِّأَهْلِّكَ بِّقِّطْعٍ مــ ِّ

بْحُ بِّقَرِّيـــبٍ  ــُّ يْسَ الصـ ــَ بْحُ أَلـ ــُّ دَهُمُ الصـ ــِّ ا عَا (81)إِّنَّ مَوْعـ ــَ ا جَعَلْنـ ــَ اء أَمْرُنـ ــَ ا جـ ا فَلَمـــَّ ــَ لِّيَهـ
يلٍ مَّنضُودٍ  ج ِّ جَارَةً م ِّن سِّ ندَ رَب ِّكَ    (82)سَافِّلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِّ مَةً عِّ وَمَا هِيَ مُّسَوَّ

 (.83{)مِنَ الظُالِمِينَ بِبَعِيدٍ 
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 النهي عن الظلم 
لإرســـاء الثقـــة فـــي المجتمـــع نهـــى هـــذا الـــدين عـــن الظلـــم، وبـــيَّن تعـــالى أن 

ن  }الأمــم فقــال تعــالى فــي ســورة يــونس:الظلم ســبب هــلاك   رُونَ مــِّ ا الْقــُ دْ أهَْلَكْنــَ وَلَقــَ
بْلِّكُمْ  واْ قــَ ا ظَلَمََّّل وْمَ  لَمََُّّ زِّي الْقــَ ذَلِّكَ نَجــْ نــُواْ كــَ انُواْ لِّيُؤْمِّ ا كــَ اتِّ وَمــَ لُهُم بِّالْبَي ِّنــَ اءتْهُمْ رُســُ وَجــَ

ينَ{ رِّمِّ رَى  }(، وقـــال تعـــالى فـــي ســـورة الكهـــف:13)الْمُجـــْ كَ الْقـــُ ا  وَتِّلـــْ اهلمْ لَمَََُّّّ أَهْلَكْنََََّّّ
داً{ ظَلَملوا م مَّوْعِّ (، كما ونهى تعالى عن الركون إلى الظالمين 59)وَجَعَلْنَا لِّمَهْلِّكِّهِّ

واْ  }فقال تعالى في سورة هــود: ذِِنَ ظَلَمََّّل ى الََُّّ م  وَلَا تَرْمَنلواْ إِلَََّّ ا لَكــُ ارُ وَمــَ كُمُ النــَّ فَتَمَســَّ
اء ثــُمَّ  نْ أَوْلِّيــَ ِّ مــِّ ن دُونِّ اللَّ  رُونَ{مــ ِّ (، وبــي ن تعــالى أن العــذاب يحيــق 113) لَا تُنصــَ

بِّيلُ  بالإنسان بسبب الظلم فقــال تعــالى فــي ســورة الشــورى:} ا الســَّ ذِِنَ إِّنَّمــَ ى الََُّّ عَلَََّّ
ق ِّ   يَظْلِملونَ النُاسَ  رِّ الْحــَ ونَ فــِّي الَأرْضِّ بِّغَيــْ يمي وَيَبْغــُ ذَابي أَلََِّّ م عَََّّ كَ لَهََّّل (، 42{)ألوْلَكََِّّ

ــم يكــون ظلمــات يــوم القيامــة كمــا جــاء فــي كمــا بــي ن رســول هــذه  الأمــة أن  الظل
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صــلى صحيح الإمام البخاري  
{، وحض الأمة أن ينهى بعضــها يوم القيامة  الظلم ظلمات:}  الله عليه وسلم قال

عــن أنــس رضــي الله عنــه بعضا عن الظلم كما جاء في صحيح الإمام البخــاري 
فقال  ،انصر أخاْ ظالما أو مظلوما:} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :قال

 ؟فرأيــت إذا كــان ظالمــا كيــف أنصــرهأرجل يا رسول الله أنصــره إذا كــان مظلومــا  
{، كمــا وبــي ن الرســول صــلى الله فــإن ذلــك نصــره  تحجوه أو تمنع  مََّّن الظلََّّمقال  

رد فــي ســنن الإمــام داود عليه وسلم أن  العصــبية هــي الإعانــة علــى الظلــم كمــا و 
عن بنت واثلة بن الأسقع أنها سمعت أباها يقول قلت يا رسول الله ما العصــبية 

{، وبي ن أن للمظلوم دعوة لا ترد كمــا ورد فــي  أن تعين قومك على الظلم:}  قال
أبــي عبــد الله الأســدي رضــي الله عنــه قــال: ســمعت أنــس عــن  مسند الإمام أحمد  



177 

 

اتقــوا دعــوة المظلــوم وإن   :}الله صــلى الله عليــه وســلم: قــال رســول  بن مالك يقــول
{، كمــا حــض  تعــالى علــى التوبــة مــن الظلــم كــان كــافراً فإنــه لــيس دونهــا حجــاب
دِ ظللْمََِّّ ِ   }فقال تعالى في سورة المائدة: ن بَعََّّْ ابَ مََِّّ ن تَََّّ إِّنَّ اللَّ َ يَتـُـوبُ   فَمَََّّ لَحَ فــَ وَأَصــْ
يمل{  (.39)عَلَيْهِّ إِّنَّ اللَّ َ غَفُورل رَّحِّ

 النهي عن الفساي 
صيانة للمجتمع حرم الإسلام كافة أنواع الفساد وبي ن تعالى بعــض أشــكاله 

نْيَا فقــال تعــالى فــي ســورة البقــرة:}  اةِّ الـــدُّ ي الْحَيــَ هُ فــِّ كَ قَوْلــُ بــُ ن يُعْجِّ اسِّ مــَ نَ النـــَّ وَمــِّ
امِّ  ــَ دُّ الْخِّصـ ــَ وَ أَلـ ــُ هِّ وَهـ ــِّ ي قَلْبـ ــِّ ا فـ ــَ ى مـ ــَ دُ اللَّ َ عَلـ هِّ ــْ ي  (204)وَيُشـ عَى فَََِّّّ وَلُى سََََّّّ وَإِذَا تََََّّّ

لَ  ادَ   الَأرِْ  لِيلفْسِدَ فِيِهَا وَيلهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنُسََّّْ بُّ الفَســَ وَإِّذَا قِّيــلَ  (205)تَاللَّ ُ لَا يُحــِّ
ادُ  هــَ ئْسَ الْمِّ نَّمُ وَلَبــِّ بُهُ جَهــَ ثْمِّ فَحَســْ الإِّ زَّةُ بــِّ (، وقــال تعــالى 206{)لَهُ اتَّقِّ اللَّ َ أَخَذَتْهُ الْعــِّ

رَ اللَّ ُ  }رة الرعد:في سو  ا أَمــَ ونَ مــَ هِّ وَيَقْطَعــُ يثَاقــِّ ِّ مِّن بَعْدِّ مِّ ينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّ  وَالَّذِّ
لَ  هِّ أَن يُوصــَ ي الَأرْ ِ بــِّ ونَ فََِّّ دل { وَيلفْسََِّّ ارِّ وءُ الــدَّ مْ ســُ ةُ وَلَهــُ مُ اللَّعْنــَ كَ لَهــُ (، 25)أُوْلَئــِّ

ي دة:} ولــذلك نهــى تعــالى عــن الفســاد فقــال تعــالى فــي ســورة المائ ــ وا فََِّّ دل وَلا تلفْسََِّّ
لاحِهَا دَ إِصَََََََّّّّّّّْ نْ  الَأرِْ  بَعَََََََّّّّّّّْ ــِّ ِّ قَرِّيـــــــبل مـــــ ةَ اللََّّ ــَ ا إِّنَّ رَحْمـــــ ــً ا وَطَمَعـــــ ــً وهُ خَوْفـــــ ــُ وَادْعـــــ

نِّينَ{) زَاء  }(، وغل  العقوبة فيه فقال تعالى في ســورة الأعــراف:56الْمُحْسِّ ا جــَ إِّنَّمــَ
ولَهُ   ينَ يُحَارِّبُونَ اللَّ َ وَرَســُ عَوْنَ الَّذِّ اياْ وَيَسََّّْ ي الَأرِْ  فَسَََّّ لَّبُواْ أَوْ  فََِّّ أَن يُقَتَّلــُواْ أَوْ يُصــَ

نْيَا  ي الــدُّ زْيل فــِّ مْ خــِّ نَ الَأرْضِّ ذَلــِّكَ لَهــُ وْاْ مــِّ لافٍ أَوْ يُنفــَ نْ خــِّ مْ وَأَرْجُلُهُم مــ ِّ يهِّ تُقَطَّعَ أَيْدِّ
يمل{ رَةِّ عَذَابل عَظِّ  (.33)وَلَهُمْ فِّي الآخِّ
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 الحض على فعل الخير 
إِّنَّ   } تعــالى بفعــل الخيــر فقــال تعــالى فــي ســورة النحــل:في المقابل أمر الله

رِ اللَّ َ  اء وَالْملنكَََّّ نِ الْفَحْشَََّّ ى عَََّّ ى وَيَنْهَََّّ رْ َََّّ اء ذِي الْقل انِ وَإِِتَََّّ دْلِ وَالِإحْسَََّّ أْملرل بِالْعَََّّ يَََّّ
يِ  ذَكَّرُونَ{ وَالْبَغَََََّّّّّْ ــَ مْ تـــ مْ لَعَلَّكـــــُ ــُ ظُكـــ (، ورغـــــب فيـــــه فقـــــال تعـــــالى فـــــي ســـــورة 90)يَعِّ
نْهَااء بِّالْحَسَنَةِّ  مَن جَ   }القصص: ينَ   فَلَ ل خَيْري مِ  ذِّ زَى الــَّ لا يُجــْ ي ِّئَةِّ فــَ اء بِّالســَّ وَمَن جــَ

ي ِّئَاتِّ إِّلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ{ لُوا السَّ (، أمر تعالى بــالتفر  لفعلــه فقــال تعــالى 84)عَمِّ
ةل   }في سورة آل عمران: نكُمْ أُمــَّ ى وَلْتَكُن م ِّ دْعلونَ إِلَََّّ رِ َََِّّ الْمَعْرُوفِّ  الْخَيََّّْ أْمُرُونَ بــِّ وَيــَ
(، كما ورغــب فــي التســابق فــي 104){وَألوْلََّكِكَ هلمل الْملفْلِحلونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ  

واْ الْخَيْرَاتِ وَلِّكُلٍ  وِّجْهَةل هُوَ مُوَل ِّيهَا   }فعله فقال تعالى في سورة البقرة: نَ  فَاسْتَبِقل أَيــْ
{مَا تَكُونُواْ يَأْتِّ  يرل يعاً إِّنَّ اللَّ َ عَلَى كُل ِّ شَيْءٍ قَدِّ  (.148) بِّكُمُ اللَّ ُ جَمِّ

 إتقان العمل 
لمــا لإتقــان العمــل مــن أثــر بليــغ فــي نهــوض الأمــم حــث  الله تعــالى علــى 

الَ  }إتقان العمل مشيراً إلــى إتقــان خلقــه فقــال تعــالى فــي ســورة النمــل: بــَ وَتــَرَى الْجِّ
دَةً وَهِّيَ تَ  حَابِّ تَحْسَبُهَا جَامِّ يْءٍ مُرُّ مَرَّ السَّ لُ شَََّّ نْعَ اُللَِّ الُذِي أَتْقَنَ كل هُ خَبِّيــرل  صل إِّنــَّ

(، وحض رسول الله صلى الله عليه وسلم على إتقان العمل كله 88)بِّمَا تَفْعَلُونَ{
عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة كمــا ورد فــي صــحيح الإمــام مســلم 

إن الله يحـــب إذا عمـــل  }ليـــه وســـلم قـــال:أن النبـــي صـــلى الله ع رضـــي الله عـــنهم
 .{أن ِتقن أحدكم عملًا 
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 الأمر بالاقتصاي في كل شيء
أمر الإسلام بالاعتدال في النفقة حاثا على الاقتصاد في كل شيء ونهى 

ل ِّ  }عــن الإســراف فقــال تعــالى فــي ســورة الأنعــام: نــدَ كــُ تَكُمْ عِّ ذُواْ زِّينــَ ي آدَمَ خــُ ا بَنــِّ يــَ
دٍ وكُلُواْ وَ  رِفِينَ اشْرَبُواْ  مَسْجِّ بُّ الْملسََّّْ (، وقــال تعــالى فــي 31){وَلَا تلسْرِفلواْ إِنََُّّ ل لَا يلحََِّّ
رْعَ   }سورة الأنعام: ي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ وَهُوَ الَّذِّ

يْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِّهاً وَ  رَ وَآتـُـواْ مُخْتَلِّفاً أُكُلُهُ وَالزَّ غَيْرَ مُتَشَابِّهٍ كُلُواْ مِّن ثَمَرِّهِّ إِّذَا أَثْمــَ
هِّ  ادِّ وْمَ حَصــَ هُ يــَ رِفِينَ حَقــَّ بُّ الْملسََّّْ رِفلواْ إِنََُّّ ل لَا يلحََِّّ (، كمــا نهــى رســول 141){وَلَا تلسََّّْ

عن الإسراف كما جاء في مسند الإمام أبــي يعلــى عــن الله صلى الله عليه وسلم 
عــن النبــي صــلى الله عليــه رضــي الله عــنهم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جــده 

 {.في غير سرف ولا مخيلةكل واشرب وتصدق  :}وسلم أنه قال

 تخفيف شرائع الديانات الأخره 
ــال  ــا قـ ــديانات الأخـــرى كمـ ــرائع الإســـلام لتخفيـــف شـــرائع الـ ولقـــد جـــاءت شـ

هُ  }لى فــي ســورة الأعــراف:تعــا دُونــَ ذِّي يَجِّ ــَّ يَّ ال يَّ الُأمــ ِّ ولَ النَّبــِّ ونَ الرَّســُ ينَ يَتَّبِّعــُ ذِّ ــَّ ال
لُّ  رِّ وَيُحــِّ يلِّ يَأْمُرُهُم بِّالْمَعْرُوفِّ وَيَنْهَاهُمْ عَنِّ الْمُنكــَ نْجِّ ندَهُمْ فِّي التَّوْرَاةِّ وَالإِّ مَكْتُوباً عِّ

تْ مُ الْخَبَ ئِّثَ  لَهُمُ الطَّي ِّبَاتِّ وَيُحَر ِّمُ عَلَيْهِّ  ي كَانَََّّ لَالَ الُتََِّّ رَهلمْ وَالَأغََّّْ مْ إِصََّّْ نْهل عل عَََّّ وَيَضَََّّ
مُ   عَلَيْهِمْ  ـئِّكَ هــُ هُ أُوْلــَ يَ أُنزِّلَ مَعــَ رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِّ ينَ آمَنُواْ بِّهِّ وَعَزَّ فَالَّذِّ

 (.157)الْمُفْلِّحُونَ{
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 خلاصة المبحث 
 تعالى على هذه الأرض جاءت لرفــع قــدر الإنســان فإقامة كامل شرائع الله

وللمساواة بين البشر، وبين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ولإقامة   والمرأة،
وللمحافظــة علــى الــنفس والعقــل والــدماء والأمــوال والنســل أو  العــدل بــين النــاس،

ن تقــــاولإ فعــــل الخيــــر،وللنهــــي عــــن الظلــــم والفســــاد، والحــــض علــــى  الأعــــراض،
ــديانات الســابقة،  ــه، ولتخفيــف شــرائع ال العمــل، والأمــر بالاقتصــاد فــي الأمــر كل
وكل ذلــك أدى إلــى قبــول النــاس الإســلام والتمســك بــه وذلــك مــا تحتاجــه البشــرية 

 اليوم وما ينبغي لكل مسلم أن يتحدث عنه.
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 الباب الثالث 

 واجبات الأمة للوصول إلى هدفها الاستراتيجي 

 المبحث الأول: الضرورات الأساسية
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للوصــــول إلــــى غايــــة الأمــــة هنــــاك ضــــرورات أساســــية وثانويــــة لا بــــد مــــن 
تلبيتهمــا متــزامنتين، فمــن الضــرورة الأساســية، ضــرورة العمــل علــى جمــع كلمــة 
الأمة، والذي يتمثل في الإجماع على هدف الأمة الاستراتيجي، والإجماع على 

ودعــوة النــاس إلــى ديــن هــذه الأمــة مــن خــلال  ــيم أئمــة القــرون الثلاثــة الأول، 
ومبـــادئ وأخـــلاق هـــذا الـــدين العظـــيم الـــذي لا غنـــى للبشـــرية عنـــه، والـــذي تمـــت 
الإشارة إلى أغلبه في الباب الثاني، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر. أمــا 
ــا يســــتطاع مــــن قــــوة  ــداد كــــل مــ الضــــرورات الثانويــــة فتجتمــــع تحــــت ضــــرورة إعــ

كاسب الأمة و يمها ومكانتها وحماية نفســها وشــعوبها وحقوقهــا لمحافظة على مل
. والــذي يعنــي توظيــف كــل المــوارد البشــرية والطبيعيــة ودينهــا وعقيــدتها ومبادئهــا

 لتصب لصالح تلك الضرورات وهدف الأمة المنشود.

 أولا: جمع كلمة المسلمين
ة مــن للوصــول إلــى غايــة الأمــة التــي فرضــها الله تعــالى عليهــا لا بــد للأم ــ

الإجمـــاع علـــى هـــدفها الاســـتراتيجي الـــذي تمـــت الإشـــارة إليـــه فـــي البـــاب الأول، 
ومما يجمع كلمة الأمة الإجماع على أئمة المسلمين الأربعة، الإمام أبي حنيفــة 
النعمان، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمــام أحمــد بــن حنبــل الــذين شــملتهم 

 عليــه وآلــه وســلم، فمــن الملاحــ  أنــه تزكيــة الله تعــالى وتزكيــة ورســوله صــلى الله
كلمــا تقــدم الزمــان ازداد عــدد المــذاهب الإســلامية وازداد تفرقهــا واختلافهــا، فمــن 

 الأجدر للأمة أن تجتمع على هذان الأمران.
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 ق وعدم التفرُّ جمع كلمة المسلمين الأمر ب
أوجــب تعــالى علــى هــذه الأمــة أن تجتمــع وتوحــد صــفها وجعــل ذلــك واجبــا 

قدسا، وحذرها من التفر ق لتتمكن من الوصول إلى هدفها وغايتها، فقال شرعيا م
وتُنَّ :} فــي ســورة آل عمــران تعــالى هِّ وَلا تَمــُ قَّ تُقَاتــِّ وا اللَََّّ حــَ وا اتَّقــُ ينَ آمَنــُ ذِّ ا الــَّ ا أَيُّهــَ يــَ

ِّ   واوَاعْتَصِملوا بِحَبْلِ اُللَِّ جَمِيعْا وَلا تَفَرُقل (  102إِّلا وَأَنْتُمْ مُسْلِّمُونَ) وَاذْكُرُوا نِّعْمَةَ اللََّّ
فَا تُمْ عَلــَى شــَ ا وَكُنــْ هِّ إِّخْوَانــً بَحْتُمْ بِّنِّعْمَتــِّ يْنَ قُلــُوبِّكُمْ فَأَصــْ  عَلَيْكُمْ إِّذْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فَأَلَّفَ بــَ

ُ لَكُمْ آيَاتِّهِّ لَعَلَّكُمْ  نْهَا كَذَلِّكَ يُبَي ِّنُ اللََّّ نْ النَّارِّ فَأَنْقَذَكُمْ مِّ  .(103){ تَهْتَدُونَ  حُفْرَةٍ مِّ

ــيعاً  كمـــا وأكـــد تعـــالى علـــى عـــدم التفـــرق حتـــى لا تعـــود الأمـــة طوائـــفَ وشـ
ــاً كمـــا كـــانوا عليـــه قبـــل الإســـلام فتكـــون كخرقـــاء مكـــة تعيـــد غزلهـــا القـــوي  وأحزابـ

وَلا تَكُونــُوا  }:تعالى في سورة النحل خيوطا ضعيفة لأي سبب من الأسباب فقال
انَقَضَتْ غَوْلَهَا مِ   كَالَّتِّي وُلٍ أَنكَاثََّّْ دِ قََّّل نَكُمْ  نْ بَعََّّْ لا بَيــْ انَكُمْ دَخــَ ذُونَ أَيْمــَ ونَ تَتَّخــِّ أَنْ تَكََّّل

ى تُمْ فِّيــهِّ   ألمُةي هِيَ أَرْ َََّّ ا كُنــْ ةِّ مــَ وْمَ الْقِّيَامــَ مْ يــَ نَنَّ لَكــُ هِّ وَلَيُبَيــ ِّ ا يَبْلــُوكُمْ اللََُّّ بــِّ ةٍ إِّنَّمــَ نْ أُمــَّ مــِّ
ونَ) مــن مشــابهة المشــركين فــي تفــرقهم علــى  ، وحــذر تعــالى المســلمين(92تَخْتَلِّفــُ
ي  }:تعــالى فــي ســورة الأنعــام آلهــتهم فقــال ِّ الَّتــِّ رَةَ اللََّّ ا فِّطــْ ينِّ حَنِّيفــً كَ لِّلــد ِّ أَقِّمْ وَجْهــَ فــَ

اسِّ لا  رَ النـــَّ نَّ أَكْثـــَ ي ِّمُ وَلَكـــِّ ينُ الْقـــَ كَ الـــد ِّ ِّ ذَلـــِّ قِّ اللََّّ يلَ لِّخَلـــْ دِّ ا لا تَبـــْ اسَ عَلَيْهـــَ رَ النـــَّ فَطـــَ
لاةَ 30)يَعْلَمُونَ  وا الصــَّ وهُ وَأَ ِّيمــُ هِّ وَاتَّقــُ ينَ إِّلَيــْ رِكِينَ ( مُنِّيبــِّ نْ الْملشََّّْ وا مََِّّ  (31)وَلا تَكلونََّّل

هِمْ فَرِحلونَ  مْ وَكَانلوا شِيَعْا كللُّ حِوْبٍ بِمَا لَدَِْ  .(32{)مِنْ الُذِِنَ فَرُقلوا يِِنَهل

  رورل الإجماع على أئمة القرون الثلاثة الألول
لذي يمكن أن يجمع كلمة الأمة ويقلل من اختلافها وتفرقها الأمر الآخر ا

هو الإجماع على أئمة المذاهب الإسلامية الأربعة، الحنفــي والمــالكي والشــافعي 
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والحنبلي، ولقد أجمعــت الأمــة علــى كتــاب الله تعــالى وســنة نبيــه صــلى الله عليــه 
ة الفقــه وآلــه وســلم وعلــى أئمــة الحــديث، فمــن المهــم أيضــا أن تجتمــع علــى أئم ــ

الإسلامي، وذلك مستنبط من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد زكى 
رسول الله صلى الله عليه وآلــه وســلم القــرون الثلاثــة الُأول وأجمعــت الأمــة علــى 
خيريتها، ، ولقد عبر رسول الله صلى الله عليــه وآلــه وســلم عــن ذلــك بعــدة ألفــاظ 

في مسند والقرن الذي أنا فيه، كما ورد  ، وخير الناس، وخير القرن،خير أمتيك
قال رسول الله صــلى  :لاعمران بن حصين رضي الله عنهما قعن الإمام أحمد  
: قــال عمــران ،قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلــونهم  خير أمتي:}  الله عليه وسلم

ــا ــرنين أو ثلاثــ ــه قــ ــد قرنــ ــر بعــ ــلا أدري أذكــ ــا يشــــهدون ولا  ،فــ ــدكم قومــ ــم إن بعــ ثــ
ــهدون  ــمنيستشـ ــيهم السـ ــر فـ ــون ويظهـ ــذرون ولا يوفـ ــون وينـ ــون ولا يؤتمنـ  {،ويخونـ

ولــئن يلقــى المســلم ربــه مقلــدا مــن شــملتهم تزكيــة الله ورســوله خيــر مــن أن يلقــاه 
 مقلدا غيرهم.

ومــن المعلــوم أن  الرســول صــلى الله عليــه وآلــه وســلم لا ينطــق عــن الهــوى 
ســـوله صـــلى الله إن هـــو إلا وحـــي يـــوحى، فهـــذا الهـــدي ممـــا أوحـــى تعـــالى إلـــى ر 

ي الإســـلام علـــى فهمهـــم وتفقـــه النـــاس علـــى مـــذاهبهم عليـــه وآلـــه وســـلم، ولقـــد  بُنـــِّ
وأجمعت الأمة على عدالتهم وما زالت مدارسهم قائمة حتى اليوم، فإن الملاح  
ــد  ــم تزيـ ــة لـ ــة أو حديثـ ــدعوى قديمـ ــدة بـ ــة جديـ ــا خرجـــت فرقـ ــه كلمـ ــاري  أنـ ــر التـ عبـ

كــون قــد فــتح بــاب جديــدا يســتغله الشــيطان المســلمين إلا فرقــة واختلافــاً، وبــذلك ي
وأعــداء الإســلام للنيــل مــن هــذه الأمــة، فلــيكن الجميــع علــى حــذر مــن هــذه الفــتن 
 التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي تستشرف طالبها. 
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ولكن يجوز للأمــة أن تختلــف فــي الأولويــات والخطــط والأهــداف المرحليــة 
حسب ظروفه وطاقته، فإن التقدم العلمي والصناعي الــذي   والوسائل والسبل كل

ة الواحــدة ســببه الاخــتلاف فــي الفكــر الصــناعتشــهده البشــرية اليــوم والإبــداع فــي 
والتنفيــذ فــي الوصــول إلــى الأفضــل عنــد تســاوي القــيم والمعــايير،  والفهــم والــرأي

لحة فليس في ذلك بأس، فالمعيار بين أفضل الطوائف والفــرق هــو مقــدار المص ــ
المقدمــة مــن كــل فرقــة لتحقيــق ذلــك الهــدف، ولــذلك فكــل فكــر وفهــم ورأي وتنفيــذ 

 يؤدي إلى سهولة الوصول إلى تلك الغايات لا ضرر منه.

 

 

 

 

 

 

 

 وللفائدة تم جدولة أهم رجالات القرن الثاني والثالث كما هو مبين أدناه.
 أهم رجالات القرن الثاني والثالث

 د الميلا الاسم  الإمام  
 )هجري(

 الوفاة
 )هجري(

   أهم رجالات القرن الثاني  
يْـمِي  أبو حنيفة   1  150 80 النعمان بن ثابت التّـَ
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مَالِكُ بنُ أنَسَِ بنِ مَالِكِ بنِ أبـي عَامِرِ بنِ   مالك بن أنس    2

 عَمْروِ 

94 179 

افعي   3 اسِ بنِ   الشَّ دُ بنُ إدْرِيْسَ بنِ العَبّـَ عُثمَْانَ بنِ  مُـحَمَّ

 شَافِعِ 

150 204 

دٍ بنِ حَنْبلَ بنِ هِلالٍ بنِ أسََد   أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل  4 أحَْمَدُ بنُ مُحَمَّ

 الشَّيْبَانِي  

164 241 

   أهم رجالات القرن الثالث   
دُ بنُ إسْمَاعِيْـلَ بنِ إبْرَاهِيْـمَ بنِ الـمُغِيْرَةَ  البُخاري  5  256 194 مُـحَمَّ
سُلَيْمَانُ بنُ الأشْعَثِ بنِ شَدَّادَ بنِ عَمْروِ بنِ   داود أبو  6

 عَامِر 

202 275 

اجِ بنِ مُسْلِـم القشَُيْرِي  مُسْلِّـمُ  7  261 204 مُسْلِـمُ بنُ الـحَجَّ
بعَِي القزَْوِينـي   ابن مَاجَة  8 دُ بنُ يزَيد الرَّ  273 209 مُـحَمَّ
عَلِـيَ بنِ سِنَانٍ بنِ بحَْرٍ بنِ  أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ بنِ  النسائي  9

 دِيْنَار 

215 303 

 ثانيا: يعول الناس إلى يِن الله تعالى 
لــدعوة النــاس إلــى ديــن الله تعــالى أهميــة بالغــة لتقويــة الأمــة ووصــولها إلــى 
غايتهــا العظمــى، ومــن أفضــل مــا يمكــن دعــوة النــاس لــه هــو مــا تــم التطــرق إليــه 

لوم الطبيعية الحديثة بل لــه الســبق فــي كثيــر من أن  الإسلام لا يتعارض مع الع
ــذا الـــدين جـــاء لإصـــلاح الفـــرد عـــن طريـــق تعزيـــز الرقابـــة الذاتيـــة،  منهـــا، وأن  هـ
ولتزكية أخلاق البشــر، ولتعزيــز وتقويــة العلاقــات الأســرية والاجتماعيــة، ولإقامــة 
شرائع عادلة لكل الناس، وحاجة البشرية ماسة لكل ذلــك اليــوم لتــدعم حضــارتها 

 قدمها.وت

 عالمية الإسلام 
الإسلام دين عــالمي ولــيس لأمــة دون غيرهــا، فمحــور هــذه من المعلوم أن  

ي } :فــي ســورة الأعــراف الرســالة هــم البشــر كمــا قــال تعــالى اسُ إنــ ِّ ا النــَّ ا أَيُّهــَ لْ يــَ قــُ
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موَاتِّ والَأرْضِّ لا إلــهَ إلاَّ  كُ الســَّ هُ مُلــْ ي لــَ ذِّ يعــا الــَّ ـيْكُمْ جَمِّ ِّ إلــَ ولُ اللَّ  وَ يحيـــي رَســُ  هــُ
مْ  وهُ لَعَلَّكــُ اتِّه واتَّبِّعــُ ِّ وَكَلـــمِّ الله  نُ بــِّ ذِّي يــُؤْمِّ ي ِّ الــَّ ِّ وَرَسُولِّهِّ النَّبِّـي  الُأمــ ِّ نُوا بِّالله  يتُ فَ مِّ  ويُـمِّ

فــي  -صــلى الله عليــه وآلــه وســلم -مخاطبــاً رســولهتعــالى (، وقــال 158{)تَهْتــَدُونَ 
ا :} ســورة الزمــر ــَ ا أَنْزَلْن ــَّ نْ إِّن هِّ وَمــَ دَى فَلِّنَفْســِّ ــَ نْ اهْت الْحَق ِّ فَمــَ ــِّ اسِّ ب ابَ لِّلنــَّ كَ الْكِّتــَ ــْ عَلَي

مْ بِّوَكِّيــلٍ  يْهِّ ــَ تَ عَل ــْ ا أَن ا وَمــَ لُّ عَلَيْهــَ ا يَضــِّ لَّ فَإِّنَّمــَ تعــالى فــي ســورة  ، وقــال(41){ضــَ
نَّ أَكْثــــــَ :} ســــــبأ يرًا وَلَكــــــِّ ذِّ يرًا وَنــــــَ اسِّ بَشــــــِّ ةً لِّلنــــــَّ لْنَاكَ إِّلا كَافــــــَّ ا أَرْســــــَ اسِّ لا وَمــــــَ رَ النــــــَّ
ةل :}  تعالى في سورة الجاثية  ، وقال(28){يَعْلَمُونَ  هَذَا بَصَائِّرُ لِّلنَّاسِّ وَهُدًى وَرَحْمــَ

هِّ :} تعالى في ســورة النحــل ، وقال(20){لِّقَوْمٍ يُوقِّنُونَ  ذَا بــَلا ل لِّلنــَّاسِّ وَلِّيُنــذَرُوا بــِّ هــَ
ذَّ  دل وَلِّيـــَ هل وَاحـــِّ وَ إِّلـــَ ا هـــُ وا أَنَّمـــَ ابِّ وَلِّيَعْلَمـــُ وا الَألْبـــَ ويبـــيُّن تعـــالى ذلـــك ، (52){كَّرَ أُوْلـــُ

لْنَا :} تعــالى فــي ســورة إبــراهيم  وســلم فيقــولوآلــه  صلى الله عليه    -لمحمد ا أَرْســَ وَمــَ
ونَ) تُمْ لا تَعْلَمـــُ كْرِّ إِّنْ كُنـــْ لَ الـــذ ِّ أَلُوا أهَـــْ مْ فَاســـْ يْهِّ ي إِّلـــَ وحِّ الا نـــُ كَ إِّلا رِّجـــَ نْ قَبْلـــِّ  (43مـــِّ

اتِّ وَا مْ بِّالْبَي ِّنـــــَ مْ وَلَعَلَّهــــــُ يْهِّ ز ِّلَ إِّلــــــَ ا نـــــُ اسِّ مــــــَ ي ِّنَ لِّلنــــــَّ كْرَ لِّتُبـــــَ كَ الــــــذ ِّ ا إِّلَيــــــْ رِّ وَأَنزَلْنـــــَ بــــــُ لزُّ
رضــي جــابر بــن عبــد الله  عــنفــي مســند الإمــام أحمــد ، وكما ورد  (44){يَتَفَكَّرُونَ 
مْ } قــــال: قــــال رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم: الله عنهمــــا  يــــتُ خَمْســــاً لــــَ أعُْطِّ
ثْتُ إِّلى  يُعْطَهُ  ، وَكانَ الن بِّيُّ إن ما يُبْعَثُ إلَى قَوْمِّهِّ لأاحْمَرِّ وَ لأانَّ أَحَدل قَبْلِّي: بُعِّ سْوَدِّ

ي،  دٍ قَبْلــِّ لَّ لأحــَ مْ تَحــِّ ائِّمُ، وَلــَ يَ الغَنــَ تْ لــِّ لــَّ ةً، وَأُحِّ اسِّ عَامــ  تُ إِّلــى النــ  ثــْ ةً، وَبُعِّ خَاصــَّ
هْرٍ، وَ  يرَةِّ شــَ نْ مَســِّ بِّ مــِّ رْتُ بِّالرُّعــْ تْ لــِّي وَنُصــِّ لــَ ا  الأرضجُعِّ داً، فَأَيُّمــَ جِّ وراً وَمَســْ طَهــُ
لاةُ فَلْيُصَل ِّ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ   .{رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الص 
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  رورل تبليغ الدِن إلى الناس عامة 
:} في سورة الحج لتبليغ الدين للناس عامة أهمية قصوى ولذلك قال تعالى

كاً  ا مَنســَ ةٍ جَعَلْنــَ ل ِّ أُمــَّ كَ لِّكــُ كَ إِّنــَّ ى رَبــ ِّ رِّ وَادْعُ إِّلــَ ي الَأمــْ كَ فــِّ لا يُنَازِّعُنــَّ كُوهُ فــَ مْ نَاســِّ هــُ
تَقِّيمٍ{ دًى مُّســْ ى هــُ نَّكَ  }:فــي ســورة القصــص (، وكمــا قــال تعــالى67)لَعَلــَ دُّ وَلا يَصــُ

نَ ا ِّ بَعْدَ إِّذْ أُنزِّلَتْ إِّلَيْكَ وَادْعُ إِّلَى رَب ِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِّ رِّكِّينَ{عَنْ آيَاتِّ اللََّّ (. 87)لْمُشــْ
صــلى الله  -كمــا وبــي ن تعــالى أن  دعــوة النــاس مســؤولية واجبــة ومشــتركة للرســول

 هذه سَبِّيلِّي  قُلْ   }:تعالى في سورة يوسف  ومن آمن به كما قال  -عليه وآله وسلم
ى   و إِّلــــــَ ِّ  أَدْعــــــُ ى   اللََّّ نِّ ا عَلــــــَ اْ وَمــــــَ يرَةٍ أَنــــــَ يبَصــــــِّ بْحَانَ  تَّبَعَنــــــِّ ِّ وَســــــُ نَ  اللََّّ اْ مــــــِّ وَمــــــَ  أَنــــــَ

كــل فــرد  -صــلى الله عليــه وآلــه وســلم -ولذلك حــض الرســول  (،108{)لْمُشْرِّكِّينَ ا
رضــي عــن عبــدِّ اللهِّ بــن عمــرٍو فــي صــحيح الإمــام البخــاري الأمة بذلك كمــا ورد  

ثوا عــن :} أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالالله عنهما   بل ِّغوا عني ولو آيةً، وحد ِّ
داً فليتَبوَّأْ مَقعدهُ منَ الناربني إسرائيل ولا  .{ حرجَ، ومن كذَبَ عليَّ مُتعَم ِّ

نَّ قــد عرفــوا تلــك المســؤولية الله سبحانه وتعــالى  ولقد بي ن   للمســلمين أن الجــِّ
وَإِّذْ :} في سورة الأحقاف فقال تعالىفحملوا الرسالة إلى جنسهم كما أخبر عنهم 

ن ِّ  نْ الْجـــِّ رًا مـــِّ كَ نَفـــَ رَفْنَا إِّلَيـــْ ا صـــَ تُوا فَلَمـــَّ الُوا أَنْصـــِّ رُوهُ قـــَ ا حَضـــَ رْآنَ فَلَمـــَّ عُونَ الْقـــُ تَمِّ يَســـْ
رِّينَ) مْ مُنْذِّ يَ وَلَّوْا إِّلَى قَوْمِّهِّ ا (29قُضِّ دِّ  قَالُوا يــَ نْ بَعــْ زِّلَ مــِّ ا أُنــْ عْنَا كِّتَابــً مِّ ا ســَ ا إِّنــَّ قَوْمَنــَ

ق ِّ وَإِّ  قًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِّ يَهْدِّي إِّلَى الْحــَ تَقِّيمٍ)مُوسَى مُصَد ِّ ا30لــَى طَرِّيــقٍ مُســْ ا  ( يــَ قَوْمَنــَ
يمٍ) ذَابٍ أَلــِّ نْ عــَ رْكُمْ مــِّ نْ ذُنــُوبِّكُمْ وَيُجــِّ مْ مــِّ رْ لَكــُ هِّ يَغْفــِّ نــُوا بــِّ ِّ وَآمِّ ي اللََّّ يبــُوا دَاعــِّ  (31أَجِّ

اءُ  هِّ أَولِّيــَ نْ دُونــِّ هُ مــِّ يْسَ لــَ ي الَأرْضِّ وَلــَ زٍ فــِّ يْسَ بِّمُعْجــِّ ِّ فَلــَ ي اللََّّ بْ دَاعــِّ نْ لا يُجــِّ  وَمــَ
 ، فعلى الأمة التأسي بفعلهم.(32){أُوْلَئِّكَ فِّي ضَلالٍ مُبِّينٍ 
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 التحذِر من عدم تبليغ الدِن 
تعــالى   ولأهمية الدعوة للإسلام حذر تعالى الأمم من كتمــان رســالاته فقــال

ابَ  }:فــي ســورة آل عمــران ينَ أُوتــُواْ الْكِّتــَ ذِّ اقَ الــَّ يثــَ ذَ اللَّ ُ مِّ اسِّ وَلَا وَإِّذَ أَخــَ هُ لِّلنــَّ لَتُبَي ِّنُنــَّ
تَرُونَ{ ا يَشــْ ئْسَ مــَ يلًا فَبــِّ هِّ ثَمَنــاً قَلــِّ تَرَوْاْ بــِّ مْ وَاشــْ ورِّهِّ ذُوهُ وَرَاء ظُهــُ هُ فَنَبــَ (، 187)تَكْتُمُونــَ

ــال ــرة وقــ ــورة البقــ ــي ســ ــالى فــ ابِّ  }:تعــ ــَ نَ الْكِّتــ ــِّ ــزَلَ اللَّ ُ مــ ا أَنــ ــَ ونَ مــ ــُ ينَ يَكْتُمــ ذِّ ــَّ إِّنَّ الــ
مْ إِّلاَّ النَّارَ وَلَا يُكَل ِّمُهُمُ اللَّ ُ يَوْمَ وَيَشْتَرُونَ بِّهِّ   ثَمَناً قَلِّيلًا أُولَـئِّكَ مَا يَأْكُلُونَ فِّي بُطُونِّهِّ

يمل{ ذَابل أَلـــــِّ ــَ مْ عـــ مْ وَلَهـــــُ زَك ِّيهِّ ةِّ وَلَا يـــــُ (، وأن  كتمـــــان رســـــالة الله تعـــــالى 174)الْقِّيَامـــــَ
نْ إِّنَّ الــَّ :}  تعالى في سورة البقرة  يستوجب لعنته كما قال ا مــِّ ا أَنزَلْنــَ ونَ مــَ ينَ يَكْتُمــُ ذِّ

اسِّ فــِّ  اهُ لِّلنــَّ ا بَيَّنــَّ دِّ مــَ نْ بَعــْ دَى مــِّ اتِّ وَالْهــُ نُهُمْ ي الْبَي ِّنــَ نُهُمْ اللََُّّ وَيَلْعــَ كَ يَلْعــَ ابِّ أُوْلَئــِّ الْكِّتــَ
نُونَ) يْهِّ 159اللاعِّ كَ أَتـُـوبُ عَلــَ ينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُوْلَئــِّ ا التــَّوَّابُ ( إِّلا الَّذِّ مْ وَأَنــَ
يمُ   .(160){الرَّحِّ

ولقــد أرشــد الله تعــالى الأمــة بــأن  تبليــغ رســالته مــن أشــرف وأجــل الأعمــال 
لت  فقال لَ صَالِّحًا :}  تعالى في سورة فص  ِّ وَعَمِّ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِّمَّنْ دَعَا إِّلَى اللََّّ

لِّمِّينَ  ــْ نْ الْمُسـ ــِّ ي مـ الَ إِّنَّنـــِّ ــَ ــا ورد ، (33){وَقـ ــام أحمـــد ولمـ أن  أفضـــل فـــي مســـتد الإمـ
صــلى الله عليــه  -كمــا بــي ن رســول هــذه الأمــةدعوة ل ــن وهــب نفســه لالنــاس هــو م ــ
يــا معــاذ، لأن يهــدي } قــال:عندما  -رضي الله عنه -بن جبللمعاذ  -وآله وسلم

{، الله علــى يــديك رجــلًا مــن أهــل الشــرك، خيــر لــك مــن أن يكــون لــك حمــر الــنعم
للأمــة أن  القتــال لا يشــرع حتــى  - عليــه وآلــه وســلمصــلى الله -ولقــد بــي ن الرســول

عــن فــي صــحيح الإمــام البخــاري تــتم دعــوة النــاس إلــى ديــن الله تعــالى، كمــا ورد 
} سهلل ابنَ سعدٍ رضيَ الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ خًيبــرَ:

بُّ  ينَّ الرايــــةَ غــــداً رجــــلًا يَفــــتحُ اُلله علــــى يديــــهِّ يُحــــِّ ه اُلله  لُأعطــــِّ اَلله ورســــوله ويُحبــــُّ
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؟  ،ورســولهُ  دَوا كلُّهــم يَرجــوه، فقــال: أيــن علــيأ تَهم أيهــم يعطــى، فغــَ فبــاتَ النــاسُ لَيلــَ
عل،  ــم يكــن بــهِّ وجــَ رأَ كــأنْ ل ــَ ــهُ فب قَ فــي عَينيــهِّ ودَعــا ل فقِّيــل: يَشــتَكي عينيــهِّ، فبصــَ

ثلَنـــا ى يَكونـــوا مِّ ذ علـــى رِّ  ؟فأعطـــاهُ فقـــال: أُقـــاتلُهم حتـــ  ى تنـــزِّلَ فقـــال: انفـــُ لكَ حتـــ  ســـْ
يَ  رْهم بمــا يَجــبُ علــيهم، فــو اللهِّ لأنْ يَهــدِّ بساحتِّهم، ثمَّ ادعُهم إلــى الإســلام، وأخبــِّ

 .{اُلله بكَ رجُلًا خَيرل لكَ من أن يكونَ لكَ حُمْرُ النَّعَم

كمــا قــال  بالحكمــة والموعظــة الحســنةعلــى أن يقــوم بالــدعوة مــن يحســنها و 
ــالى نَةِّ ادْعُ إِّ  }:فــــي ســــورة النحــــل تعــ ــَ ةِّ الْحَســ ــَ ظــ ةِّ وَالْمَوْعِّ ــَ كْمــ كَ بِّالْحِّ ــ ِّ بِّيلِّ رَبــ ــَ ى ســ ــَ لــ

مُ  وَ أعَْلــَ بِّيلِّهِّ وَهــُ نْ ســَ لَّ عــَ نْ ضــَ مُ بِّمــَ وَ أعَْلــَ كَ هــُ نُ إِّنَّ رَبــَّ يَ أَحْســَ الَّتِّي هــِّ لْهُمْ بــِّ ادِّ وَجــَ
ينَ{) دِّ المــذنبين والعصــاة والمســرفين مــن ، ومــن الحكمــة عــدم إقنــاط (125بِّالْمُهْتــَ
رَفُوا  }:فــي ســورة الزمــركمــا بــي ن تعــالى  الله تعــالىرحمــة  ينَ أَســْ ذِّ ادِّي الــَّ بــَ ا عِّ لْ يــَ قــُ

ورُ  وَ الْغَفــُ هُ هــُ يعًا إِّنــَّ ِّ إِّنَّ اللَََّّ يَغْفِّرُ الذُّنُوبَ جَمِّ نْ رَحْمَةِّ اللََّّ مْ لا تَقْنَطُوا مِّ هِّ عَلَى أَنْفُسِّ
يمُ{) مــا ســـلف مــن أعمـــالهم  بــل إن الله تعـــالى يغفــر لهـــم وللكفــار كـــل ،(53الــرَّحِّ

رُوا إِّنْ تعــالى فــي ســورة الأنفــال لحظــة تصــديقهم وإيمــانهم فقــال ينَ كَفــَ ذِّ لْ لِّلــَّ :} قــُ
ينَ{) لــِّ نَّةُ الَأوَّ تْ ســُ دْ مَضــَ ودُوا فَقــَ لَفَ وَإِّنْ يَعــُ دْ ســَ ا قــَ مْ مــَ رْ لَهــُ وا يُغْفــَ (، وكمــا 38يَنتَهــُ

وْنَ إِّ :} فــي ســورة طــه قــال تعــالى ى فِّرْعــَ ا إِّلــَ ى)اذْهَبــَ هُ طَغــَ ا 43نــَّ وْلا لَي ِّنــً هُ قــَ ولا لــَ ( فَقــُ
أم  -صــلى الله عليــه وآلــه وســلم -، وكما وجه رسول(44){لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

فــي صــحيح الإمــام الــذي ورد فــي الحــديث  -رضــي الله عنهــا -عائشــةالمــؤمنين 
ول الله دخل رهط مــن اليهــود علــى رس ــ:} قالتها عن عروة بن الزبير أنالبخاري  

وعلــيكم   :ففهمتهــا فقلــت  :الســام علــيكم قالــت عائشــة  :صلى الله عليه وســلم فقــالوا
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مهــلا يــا عائشــة إن  :قالــت فقــال ،الســام واللعنــة
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قال رسول  ؟يا رسول أو لم تسمع ما قالوا  :فقلت  ،الله يحب الرفق في الأمر كله
 .{وعليكمالله صلى الله عليه وسلم قد قلت 

وإن الله تبارك وتعــالى أرشــد إلــى إجــارة المشــركين لتــبلغهم الــدعوة ويســمعوا 
رْهُ فــي ســورة التوبــة  كلام الله تعالى فقال أَجِّ تَجَارَكَ فــَ رِّكِّينَ اســْ نْ الْمُشــْ دل مــِّ :} وَإِّنْ أَحــَ

ِّ ثُمَّ أَبْلِّغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِّكَ بِّأَنَّهُمْ قَوْمل  تعــالى  (، وقــال6 لا يَعْلَمُونَ{)حَتَّى يَسْمَعَ كلامَ اللََّّ
ــة ــورة الممتحنــ ــي ســ مْ فــ ــَ ينِّ وَلــ ــد ِّ ي الــ ــِّ اتِّلُوكُمْ فــ ــَ مْ يُقــ ــَ ينَ لــ ذِّ ــَّ نْ الــ ــَ اكُمْ اللََُّّ عــ ــَ :} لا يَنْهــ

ينَ) طِّ بُّ الْمُقْســِّ مْ إِّنَّ اللَََّّ يُحــِّ يْهِّ طُوا إِّلــَ وهُمْ وَتُقْسِّ يَارِّكُمْ أَنْ تَبَرُّ نْ دِّ ا 8يُخْرِّجُوكُمْ مِّ ( إِّنَّمــَ
ى يَنْ  ــَ اهَرُوا عَل ارِّكُمْ وَظــَ ــَ ي نْ دِّ وكُمْ مــِّ ينِّ وَأَخْرَجــُ ــد ِّ ي ال اتَلُوكُمْ فــِّ ــَ ينَ ق ذِّ ــَّ نْ ال اكُمْ اللََُّّ عــَ هــَ

كُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِّكَ هُمْ الظَّالِّمُونَ{)  (.9إِّخْرَاجِّ

وقــف  ولقــد كــان المســلمين يتطلعــون لنشــر ديــن الله أينمــا وجــد بشــر حتــى
اللهــم لــو كنــت أعلــم أن وراء  }عقبة بن نــافع علــى ســاحل المحــيط الهــادي قــائلا:

هــت الأمــة إلــى كــل أنحــاء المعمــورة ، ولــذلك هذا البحر أرضــا لخضــته إليهــا{ توجَّ
فخاضــوا البحــار إلــى أن وصــلت الرســالة إلــى قبــرص واســبانيا واجتــازوا الأنهــار 

الجبــال كهملايــا للقيــام بواجــب تبليــغ الــدعوة مثــل دجلــة والفــرات والنيــل وصــعدوا 
 للناس.

صــلى  -فلتبليغ هذا الدين إلى البشرية جمعاء أهمية كبرى، وأن رسول الله
ومن تبعه من القــرون الُأول لــم يغفلــوا عــن هــذه المســؤولية   -الله عليه وآله وسلم

 صــلى الله عليــه -طرفة عين، فما أن عقد صلح الحديبية حتــى توجــه رســول الله
بإرسال الرسل إلى ملــوك الــدنيا يــدعوهم إلــى هــذا الــدين وســار علــى   -وآله وسلم

نهجه الخلفاء الراشدين، فكل فرد من هذه الأمة على ثغرة من ثغرات هذا الــدين 
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صه وقدراته، فعلى البعض بذل الوقت وعلى آخرين بذل المــال  كلل حسب تخصُّ
على إعداد الدعاة وتجهيز  وعلى آخرين إعداد برامج الدعوة وعلى آخرين العمل

المناهج الدعوية حتــى تتضــافر كــل الجهــود لإنجــاز أفضــل مــا يمكــن إنجــازه فــي 
لُ فرداً في هــذا الــدين فــإن لــه مثــل أجــره  مجال الدعوة، فالجائزة عظيمة لمن يُدْخِّ
ــناته تتضـــاعف  ــلم وتبقـــى حسـ ــاعة، فيمـــوت المسـ ــام السـ ــه إلـــى  يـ ومـــن يهتـــدي بـ

دين، فليغتــنم كــل مســلم هــذه الفضــيلة قبــل فــوات بســبب دخــول النــاس فــي هــذا ال ــ
الأوان ولنواصل مسير الركب لأول ولننفق في هذا السبيل ما يستطاع كما أمر 

ِّ  :}فــي ســورة محمــد الله تعــالى فقــال بِّيلِّ اللََّّ ي ســَ واْ فــِّ دْعَوْنَ لِّتُنفِّقــُ ـؤلَُاءِّ تــُ ــتُمْ هــَ ا أَن هــَ
لْ فَإِّنَّم ــَ نكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخــَ رَآءُ وَإِّن فَمِّ يُّ وَأَنــتُمُ الْفُقــَ هِّ تَاللََُّّ الْغَنــِّ ن نَّفْســِّ لُ عــَ ا يَبْخــَ

لْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَالَكُم  (.38{)تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِّ

 ثالثا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المجتمــع للأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر أهميــة بالغــة للوصــول إلــى 

المثالي الذي ينشده الإسلام، لما له من أهمية للمحافظة على سلامة الأمــة مــن 
الــــداخل، ولتزكيــــة البشــــرية مــــن كثيــــر مــــن الشــــرور مثــــل ســــوء الخلــــق والجــــرائم 

 والأمراض وكل ما يلوث صفو الحياة.

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجــب متجــدد، فــإنَّ أعــداء الإنســانية 
ن نشر شرورهم للوصــول إلــى غايــاتهم، ولهــذا أمــر تعــالى المــؤمنين لا يغفلون ع

ــالى فـــي ســـورة آل عمـــران والمؤمنـــات بـــذلك فقـــال تْ  }:تعـ ــَ ةٍ أُخْرِّجـ ــَّ رَ أُمـ ــْ تُمْ خَيـ ــْ كُنـ
لُ  ــْ نَ أهَـ ــَ وْ آمـ ــَ ِّ وَلـ اللهَّ ــِّ ونَ بـ ــُ نـ رِّ وَتُؤْمِّ ــَ نْ الْمُنكـ ــَ وْنَ عـ ــَ الْمَعْرُوفِّ وَتَنْهـ ــِّ أْمُرُونَ بـ ــَ اسِّ تـ ــَّ لِّلنـ

قُونَ{)الْكِّتَا نــُونَ وَأَكْثــَرُهُمْ الْفَاســِّ نْهُمْ الْمُؤْمِّ مْ مــِّ رًا لَهــُ انَ خَيــْ د ســبحانه (110بِّ لَكــَ ، وأكــَّ



193 

 

اءُ   }:تعالى في سورة التوبة  وتعالى ذلك فقال هُمْ أَوْلِّيــَ اتُ بَعْضــُ نــَ نــُونَ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ
نْ الْمُنك ــَ وْنَ عــَ الْمَعْرُوفِّ وَيَنْهــَ أْمُرُونَ بــِّ ضٍ يــَ اةَ بَعــْ كــَ لاةَ وَيُؤْتــُونَ الزَّ ونَ الصــَّ رِّ وَيُقِّيمــُ

يعُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِّكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللََُّّ إِّنَّ اللَََّّ عَزِّيزل حَكِّيمل{)  .(71وَيُطِّ

والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر واجــب معلــوم لــدى جميــع الأنبيــاء 
ا :}فــي ســورة لقمــان تعــالى والصــالحين، ولقــد أوصــى لقمــان ابنــه فقــال مْ  يــَ بُنــَيَّ أَقــِّ

نْ  ابَكَ إِّنَّ ذَلــِّكَ مــِّ ا أَصــَ بِّرْ عَلــَى مــَ رِّ وَاصــْ نْ الْمُنكــَ لاةَ وَأْمُرْ بِّالْمَعْرُوفِّ وَانْهَ عــَ الصَّ
، وهي صفة التي أراد الله تعالى أهل الكتاب أن يكونوا عليهــا (17){عَزْمِّ الُأمُورِّ 
نْ أَ   كما قال:} ِّ آنَ ءَ ٱللَّيْلِّ وَهُمْ لَيْسُواْ سَوَآءً م ِّ هْلِّ ٱلْكِّتَابِّ أُمَّةل قَ ئِّمَةل يَتْلُونَ آيَاتِّ ٱللهَّ
جُدُونَ) نْ 113يَســـْ وْنَ عـــَ الْمَعْرُوفِّ وَيَنْهـــَ أْمُرُونَ بـــِّ ــَ رِّ وَيـ وْمِّ الآخـــِّ ِّ وَالْيـــَ اللهَّ ونَ بـــِّ نـــُ ( يُؤْمِّ

نَ الصــَّ  كَ مــِّ رَاتِّ وَأُوْلَئــِّ ي الْخَيــْ ارِّعُونَ فــِّ رِّ و يُســَ ينَ الْمُنْكــَ ، ولــذلك أوجبــه (114){الِّحِّ
ةل  :}فـــي ســـورة آل عمـــران الله عـــز وجـــل علـــى هـــذه الأمـــة فقـــال نْكُمْ أُمـــَّ تَكُنْ مـــِّ وَلـــْ

مْ  ــُ كَ هـــ ــِّ رِّ وَأُوْلَئـــ ــَ نْ الْمُنْكـــ ــَ وْنَ عـــ ــَ الْمَعْرُوفِّ وَيَنْهـــ ــِّ أْمُرُونَ بـــ ــَ رِّ وَيـــ ــْ ى الْخَيـــ ــَ دْعُونَ إِّلـــ ــَ يـــ
رســول الله   عــنهريــرة    يعــن أب ــفــي شــعب الإيمــان    وكما جــاء،  (104){الْمُفْلِّحُونَ 

مــروا بــالمعروف وإن لــم تعملــوا بــه كلــه و انهــوا عــن   }:قــال  صلى الله عليه وسلم
 {.المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله

 عقو ة ترْ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ــه  ــر يترتـــب عليـ ــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـ ــالى أن  تـــرك الأمـــر بـ ــي ن تعـ بـ

فــي  إسرائيل استحق العقوبة بسبب تركهم ذلك فقالعقوبات وأن  بعضا من بني  
بْتِّ  :}سورة البقرة رَةَ الْبَحْرِّ إِّذْ يَعْدُونَ فِّي الســَّ وَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِّ الَّتِّي كَانَتْ حَاضِّ

ذَلِّ  مْ كــَ أْتِّيهِّ بِّتُونَ لا تــَ وْمَ لا يَســْ رَّعًا وَيــَ مْ شــُ بْتِّهِّ وْمَ ســَ يتــَانُهُمْ يــَ مْ حِّ أْتِّيهِّ ا إِّذْ تــَ كَ نَبْلــُوهُمْ بِّمــَ
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بُهُمْ 163كَانُوا يَفْسُقُونَ) ذ ِّ مْ أَوْ مُعــَ ا اللََُّّ مُهْلِّكُهــُ ونَ قَوْمــً ظــُ مَ تَعِّ نْهُمْ لــِّ ( وَإِّذْ قَالَتْ أُمَّةل مِّ
ونَ) مْ يَتَّقــُ مْ وَلَعَلَّهــُ رَةً إِّلــَى رَب ِّكــُ ذِّ الُوا مَعــْ يدًا قــَ دِّ ذَابًا شــَ رُوا بــِّ  (164عــَ ا ذُكــ ِّ وا مــَ ا نَســُ هِّ فَلَمــَّ

انُوا  ــَ ا كـ ــَ يسٍ بِّمـ ــِّ ذَابٍ بَئـ ــَ وا بِّعـ ــُ ينَ ظَلَمـ ذِّ ــَّ ذْنَا الـ ــَ وءِّ وَأَخـ ــُّ نْ السـ ــَ وْنَ عـ ــَ ينَ يَنْهـ ذِّ ــَّ ا الـ ــَ أَنْجَيْنـ
قُونَ  ، فلــم يــنجُ مــن عذابــه إلا أولئــك النفــر الــذين قــاموا بواجــب الأمــر (165){يَفْســُ

 بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إن  العــذاب ينــزل   -يه وآله وسلمصلى الله عل  -كما وبي ن رسول هذه الأمة
فــي  بســبب تــرك الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فــي الحــديث الــذي ورد 

ســمعت رســول الله  :قــالرضــي الله عنــه عــن عــدي بــن عميــرة ســنن الإمــام أحمــد 
إن الله عــز وجــل لا يعــذب العامــة بعمــل الخاصــة  :}يقــولصــلى الله عليــه وســلم 

وهــم قــادرون علــى أن ينكــروه فــلا ينكــروه، فــإذا حتــى يــروا المنكــر بــين ظهــرانيهم 
صــلى الله عليــه وآلــه   -{، وقــد بــي ن الرســولفعلوا ذلك عــذب الله الخاصــة والعامــة

فـــي أن  كـــل فـــرد مســـؤول عـــن ســـلامة المجتمـــع فـــي الحـــديث الـــذي ورد  -وســـلم
عن الن عمانَ بنَ بَشيرٍ رضيَ اُلله عنهما عنِّ الن بي  صلى صحيح الإمام البخاري 

لِّ قــومٍ اســتَهَموا :}  عليه وسلم قالالله دودِّ اللهِّ والواقــعِّ فيهــا كمَثــَ مَثَلُ القــائمِّ علــى حــُ
على سَفِّينةٍ فأصابَ بعضُهم أعلاها وبعضُهم أسفلَها، فكان الذين في أسفلِّها إذا 
وا على مَن فَوقَهُم، فقالوا: لو أن ا خَرَقْنا في نَصيبنا خَرقــاً ولــم  نَ الماءِّ مَر  استَقوا مِّ
نُؤْذِّ مَن فَوقَنا، فإن يَترُكوهم وما أرادوا هَلَكوا جميعاً، وإن أخَذوا على أيديهم نَجَوا 

 .{ونجوا جميعاً 

فتـــرك الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر يترتـــب عليـــه عقوبـــات كثيـــرة 
ي  }:فـــي ســورة المائـــدة ومتنوعــة كمـــا بـــي ن تعــالى فقـــال ن بَنـــِّ رُواْ مـــِّ ينَ كَفـــَ ذِّ نَ الــَّ لُعـــِّ

كَانُواْ يَعْتــَدُونَ إِّسْرَا يسَى ابْنِّ مَرْيَمَ ذَلِّكَ بِّمَا عَصَوا وَّ ( 78)ئِّيلَ عَلَى لِّسَانِّ دَاوُودَ وَعِّ
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انُواْ يَفْعَلــُونَ  ا كــَ ئْسَ مــَ رٍ فَعَلــُوهُ لَبــِّ ن مُّنكــَ (، ومــن العقوبــات 79{)كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عــَ
أن النبــي صــلى رضــي الله عنــه: عن حذيفــة  في صحيح الإمام البخاري  ما جاء  

والــذي نفســي بيــده لتــأمرن بــالمعروف ولتنهــون عــن المنكــر :} الله عليه وسلم قــال
فــي مســند  {، أو كمــا جــاءأو ليبعــثن علــيكم قومــا، ثــم تدعونــه فــلا يســتجاب لكــم

ةَ بــنِّ الْيَمــانِّ الإمــام أحمــد  صــلى الله عليــه لنبــي ِّ عــن ا رضــي الله عنــه:عــن حُذَيْفــَ
ــلم  ــه وسـ ــالوآلـ رِّ :} قـ ــَ نِّ المُنْكـ ــَ وُنَّ عـ ــَ ــالمَعْرُوفِّ وَلَتَنْهـ أْمُرُنَّ بـ ــَ هِّ لَتـ دِّ ــَ ي بِّيـ ــِّ ي نَفْسـ ذِّ ــَّ وَالـ

يبُ لَكُمْ  نْهُ فَتَدْعُونَهُ فَلا يَسْتَجِّ قَاباً مِّ كَنَّ الله أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِّ أو كما ورد  {،ولَيُوشِّ
عُودٍ  فــي صــحيح الإمــام البخــاري  دِّ الله بــنِّ مَســْ قــال  :قــالرضــي الله عنــه عــن عَبــْ

ولُ الله صــلى الله عليــه وســلم: رَائِّيلَ } رَســُ ي إســْ ى بَنــِّ لَ الــنَّقْصُ عَلــَ ا دَخــَ لَ مــَ إنَّ أوَّ
كَ  لُّ لــَ هُ لا يَحــِّ نَعُ فإنــَّ ا تَصــْ ذَا اتــَّقِّ الله وَدَعْ مــَ ا هــ  ولُ: يــَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقــُ

ا فَعَلــُوا ذَلــِّكَ ثُ  يــدَهُ فلَمــَّ رِّيبَهُ وَقَعِّ هُ وَشــَ ونَ أكِّيلــَ هُ ذَلــِّكَ أنْ يَكــُ لَا يَمْنَعــُ نَ الْغَدِّ فــَ مَّ يَلْقَاهُ مِّ
بَعْضٍ، ثـُـمَّ قــالَ: مْ بــِّ هِّ ربَ الله قُلــُوب بَعْضــِّ رَائِّيلَ " ضــَ نْ بنــي إِّســْ رُوا مــِّ ينَ كَفــَ ذِّ نَ الــَّ لُعــِّ

ى بـــنِّ مـــَ  يســـَ انِّ دَاوُدَ وَعِّ ى لِّســـَ دُونَ كـــانوا لا عَلـــَ انُوا يَعْتـــَ وْا وَكـــَ ا عَصـــَ كَ بِّمـــَ رْيَمَ ذَلـــِّ
أْمُرُنَّ  لاَّ تالله لَتـــَ مَّ قـــالَ: كـــَ يتنـــاهون عـــن منكـــر فعلـــوه لبـــئس مـــا كـــانوا يفعلـــون{، ثـــُ
رُنَّهُ عَلَى الْحَ  ق ِّ بالمَعْرُوفِّ وَلَتَنْهَوُنَّ عن المُنْكَرِّ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِّ الظَّالِّمِّ، وَلَتَأْطِّ

كُمْ  ،{أطْراً، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَق ِّ قَصْراً  وفي رواية " أَوْ لَيَضْرِّبَنَّ اللََُّّ بِّقُلُوبِّ بَعْضِّ
 ."عَلَى بَعْضٍ وَيَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ 

 شروْ تغيير المنكر 
فضــيلة للأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر شــروط، ومختصــر مــا قالــه 

 -في تغيير المنكر هو:رضاوي القيوسف العلامة 
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ا عليـــه ول:الشـــرط الأ  ا مجمعـــً وســـواء أكـــان الحـــرام مـــن . أن يكـــون محرمـــً
الصغائر أم من الكبائر، وإن كانت الصغائر قد يتساهل فيها ما لا يتساهل فــي 

 .فلا يدخل في المنكر المكروهات، أو ترك السنن والمستحبات الكبائر،

ا، فأمــا  أي، ظهــور المنكــرني: الشــرط الثــا   أن يكــون المنكــر ظــاهرًا مرئيــً
مـــا اســـتخفى بـــه صـــاحبه عـــن أعـــين النـــاس وأغلـــق عليـــه بابـــه فـــلا يجـــوز لأحـــد 

ت عليـــه أو كـــاميرات التصـــوير الخفيـــة أو عليـــه بوضـــع أجهـــزة التصـــنُ  سْ التجســـُ 
اقتحام داره عليه لضبطه متلبسًا بالمنكر. وهذا ما يدل عليه لفــ  الحــديث: "مــن 

فليغيره..." فقد ناط التغيير برؤية المنكر ومشــاهدته ولــم ينطــه   "رأى" منكم منكرًا
 بالسماع عن المنكر من غيره.

أي أن يكــون مريــد التغييــر ، الشــرط الثالــث: القــدرة الفعليــة علــى التغييــر 
بمعنــى أن  ،قــادرًا بالفعــل ـ بنفســه أو بمــن معــه مــن أعــوان ـ علــى التغييــر بــالقوة

يكــون لديــه قــوة ماديــة أو معنويــة تمكنــه مــن إزالــة المنكــر بســهولة. وهــذا الشــرط 
مــأخوذ مــن حــديث أبــي ســعيد أيضــا  لأنــه قــال: "فمــن لــم يســتطع فبلســانه" أي: 
فمــن لــم يســتطع التغييــر باليــد، فليــدع ذلــك لأهــل القــدرة، وليكتــف هــو بــالتغيير 

 باللسان والبيان، إن كان في استطاعته.

أي ألا يخشــى مــن أن يترتــب علــى ، عدم خشية منكر أكبــر  شرط الرابع:ال
إزالـــة المنكـــر بـــالقوة منكـــر أكبـــر منـــه، كـــأن يكـــون ســـببًا لفتنـــة تســـفك فيهـــا دمـــاء 
الأبريــاء، وتنتهــك الحرمــات، وتنتهــب الأمــوال، وتكــون العا بــة أن يــزداد المنكــر 

القــرآن الكــريم مــا يؤيــد تمكنا، ويزداد المتجبرون تجبــرًا وفســادًا فــي الأرض. وفــي  
الَ } العجــل دوا  ذلك، في قصة موسى عليه السلام مع بنــي إســرائيل، حــين عب ــ قــَ
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يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِّذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا. ألا تَتَّـبِّعَن أفَعَصيْتَ أمري. قال يــا بــن أم لا 
قْتَ ب ــيتُ أن تقول فَرَّ ي إني خَشِّ بْ تأخذ بِّلِّحْيَتي ولا بِّرَأْسِّ ين بنــي إســرائيل ولــم تَرْقــُ

م الحفـــاظ علـــى وحـــدة (. ومعنـــى هـــذا: أن هـــارون قـــدَّ 94 - 92قـــولي(. )طـــه : 
ا كيـــف يواجهـــان  الجماعـــة فـــي غيبـــة أخيـــه الأكبـــر حتـــى يحضـــر، ويتفاهمـــا معـــً

 الموقف الخطير بما يتطلبه من حزم وحكمة. 

ـــرو  إلــى  اذهبــامســتنبط مــن قولــه تعــالى:}  ضــرورة الرفــق فــي تغييــر المنكـ
 (.44، 43. )طه: {فرعون إنه طغى. فقولا له قولا لَي ِّنًا لعله يَتَذَكَّر أو يَخْشَى

 خلاصة المبحث 
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من واجبات هذه الأمة، ومــن 
الضــروري إنشــاء المعاهــد والمنــاهج المتخصصــة لتخــريج الكفــاءات القــادرة علــى 

العمل خير  يام لترســي  المفــاهيم الإســلامية وعــلاج   تخريج المؤهلين للقيام بهذا
ــول  ــع الحلـ ــر، ووضـ ــين الأزواج والأسـ ــا بـ ــلاح مـ ــل إصـ ــة مثـ ــاكل الاجتماعيـ المشـ
للمشاكل التــي يعــاني منهــا الشــباب والمراهقــون مــن الجنســين، وكــذلك النظــر فــي 
مشاكل الأولاد دون سن الرشــد والأخــذ بأيــدهم، والعمــل علــى إصــلاح المنحــرفين 

دين في الأرض ومتعاطي المخدرات والمســكرات وذوى الشــذوذ، وإصــلاح والمفس
مــا بــين الأســر والجيــران وغيرهــا، فمظلــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر 

 كبيرة شاسعة وبحاجة إلى تضافر كل الجهود.
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الضــرورات الثانويــة لبلــو  الأمــة غايتهــا فــيكمن فــي إعــداد كــل مــا يســتطاع 
مـــن قـــوة للمحافظـــة علـــى مكتســـباتها و يمهـــا ومكانتهـــا ولحمايـــة نفســـها وشـــعوبها 
وحقوقهــا ودينهــا وعقيــدتها ومبادئهــا، ولتــي تــم التفــريط فــي الكثيــر منهــا، ولإعــداد 

الأمــة، والأخطــار حصــر مكــامن القــوة والضــعف لــدى كــل مــا يســتطاع مــن قــوة 
قُ بها، ومن ثم العمل على المحافظــة علــى كــل مــا  الداخلية والخارجية التي تَحْدِّ
ــواحي الضـــــعف  ــة نـــ ــى تقويـــ ــل علـــ ــا، والعمـــ ــوة وتعزيزهـــ ــات القـــ ــن مقومـــ تملـــــك مـــ
والاســتعداد لمواجهــة الأخطــار الداخليــة والخارجيــة، وبــذلك يمكــن الوصــول إلــى 

ا يستطاع من قوة عمل متجــدد لا نهايــة القوة المطلوبة، ولذلك يبقى إعداد كل م
 له بتغير تلك المعطيات.

فمن أهم ما تملك الأمة من مقومات القوة هو هذا الدين العظيم الذي قبله 
، كمـــا وعزتهـــا وكرامتهـــاة الأمـــة يضـــمن وحـــدالنـــاس الـــذين وصـــل إلـــيهم، والـــذي 

بلــغ الليــل  وتملك وعد الله تعالى لها بأن ترث الأرض وما عليها، ويبلغ دينها ما
والنهـــار ويـــدخل كـــل بيـــت، ومـــن مقومـــات القـــوة المـــورد البشـــري الكبيـــر والرقعـــة 
الجغرافيــة الشاســعة للعــالم الإســلامي، فتعــداد المســلمون خمــس العــالم أو يزيــد، 

ومعـــادن وثـــروات زراعيـــة وأمـــوال نفـــط  ثيـــر مـــن المـــوارد الطبيعيـــة مــنكولــديها ال
متــد ي تتوســط العــالم كلــهتيجي عــالمي اســتراجغرافــي ، كمــا وتملــك موقــع وحيوانيــة

، كمــا وأن مــن جنــوب الاتحــاد الســوفيتي إلــى معظــم آســيا وأفريقيــا وأطــراف أوربــا
ســمت  اً عشــر قرن ــ يســادت فيــه العــالم لأكثــر مــن اثن ــ اً مجيــد اً تاريخ ــلهــذه الأمــة 

ــم والنــور وبــددت فيــه ظلمــات الجهــل ووضــعت  بــأخلاق العــالم ونشــرت فيــه العل
ــورات وال ــا للتطـ ــومأساسـ ــهدها اليـ ــي نشـ ــة التـ ــات الحديثـ ــا  تقنيـ ــه ممـ ــا، إلا أنـ وغيرهـ

 يؤسف له أن  كل هذه القوى لم يحسن استغلالها بعد للوصول إلى غاية الأمة.
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ــا مك ــــ ــدول اأمــ ــادة الــ ــة فــــإن الكثيــــر مــــن قــ ــار الداخليــ من الضــــعف والأخطــ
الإســــلامية يولـــــون أهميــــة كبـــــرى لمصــــالحهم الشخصـــــية علــــى مصـــــالح أمـــــتهم 

ك عن العمل للوصول إلى هدف الأمة الاستراتيجي، أضف إلى وأوطانهم، ناهي
ارتفـــاع ذلــك عــدم معرفـــة كثيــر مــن أفـــراد الأمــة بمكــانتهم ومســـتقبلهم وغــايتهم، و 

كثيــــر مــــن علــــى نــــي و تقنيالو ي صــــناعوال يالعلم ــــ، وتخلــــف الأمــــة نســــب الأميــــة
، كما أن  هذه الأمة تستورد معظم مــا تــدافع بــه عــن نفســها مــن غيرهــا، الأصعدة

بالإضافة إلى أن  معظم أموالها مستثمر عند غيرها، وتستورد كل ما تحتاج إليه 
 إلى غير ذلك مما هو معلوم.

وأما الأخطار الخارجية فسيطرة مــن لا يرجــو تقــدم هــذه الأمــة علــى معظــم 
نــي، واعتمــاد تلــك الأمــم علــى نفســها تقنيالو ي  صــناعوال  يالعلممقدراتها، وتقدمهم  

فــي تصــنع كــل مــا تحتــاج إليــه ومــا تــدافع بــه عــن نفســها، وأن  تلــك الأم تحســن 
ــم ــا، وهيمنــــة تلــــك الأمــ ــا للوصــــول إلــــى غاياتهــ ــاد  اســــتثمار أموالهــ علــــى الاقتصــ

والتجارة وكذلك الهيئات العالمية وغير ذلــك، فــلا بــد مــن وضــع أولويــات وخطــط 
 للتغلب على كل ذلك، وقد تم استعرض أهم المقومات التي ينبغي الاهتمام بها. 

 العداء 
العــداء ينطلــق مــن القاعــدة التــي تقــول" أن مــن جهــل شــيء عــاداه" والــذي 

فعداوتــــه أشـــد"، فتـــاري  العــــداوات بـــدا منــــذ يترتـــب عليـــه أن " مــــن كفـــر بشـــيء 
تعــالى فــي  الخليقــة، ولقــد ذكــر تعــالى العــداء للأنبيــاء فــي كتابــه العزيــز فــي قولــه

ي ٍ  }:ســـورة الأنعـــام ل ِّ نِّبـــِّ ا لِّكـــُ ذَلِّكَ جَعَلْنـــَ ن ِ  وَكـــَ ِ  وَالْجَََِّّّ يَاطِينَ الِإنَََّّّْ و اْ شََََّّّ دل وحِّي  عََََّّّ يـــُ
رُ  وْلِّ غـــُ رُفَ الْقـــَ ضٍ زُخـــْ ى بَعـــْ هُمْ إِّلـــَ ا بَعْضـــُ ذَرْهُمْ وَمـــَ وهُ فـــَ ا فَعَلـــُ كَ مـــَ وْ شـــَ ءَ رَبـــُّ وراً وَلـــَ



201 

 

ي ٍ  }:فــي ســورة الفرقــان (، وقولــه تعــالى112)يَفْتــَرُونَ{ ل ِّ نَبــِّ ا لِّكــُ ذَلِّكَ جَعَلْنــَ و اْ  وَكــَ دل عَََّّ
رِمِينَ  نَ الْملجََّّْ يراً{ مََِّّ  يــاً وَنَصــِّ كَ هَادِّ ى بِّرَبــ ِّ (، ولــذا نــرى تكالــب الأمــم علــى 31)وَكَفــَ
شــرع الله تعــالى إعــداد كــل مــا عها من الوصول إلى غايتها، ولذلك هذه الأمة لمن

مْ :} في سورة الأنفــال تستطيع من قوة للوقوف أمام تلك العداوات فقال وا لَهل وَأَعِدُّ
وُلٍ  نْ قََّّل تَطَعْتلمْ مََِّّ لِّ  مَا اسََّّْ اطِّ الْخَيــْ نْ رِّبــَ ونَ وَمــِّ رِينَ  تلرْهِبََّّل مْ وَآخَََّّ وُكل دل وُ اُللَِّ وَعَََّّ دل ِ  عَََّّ بََِّّ

مْ مََِّّ  مْ اُللَّل يَعْلَملهََّّل ونَهل مْ لا تَعْلَمََّّل ونِهََِّّ وَفَّ  نْ يل ِّ يــُ بِّيلِّ اللََّّ ي ســَ يْءٍ فــِّ نْ شــَ وا مــِّ ا تُنفِّقــُ وَمــَ
 ليتميز بذلك كل فريق. ،(60){إِّلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ 

 إعداي كل ما يستطاع من قول

 العلمأولا: 
مــــن الواجبــــات الشــــرعية أن يســــخر المســــلم تعلمــــه لصــــلح الأمــــة وهــــدفها 
الاستراتيجي، فالعلم أساس للقوة التي لا بد من إعدادها في كــل مجــالات الحيــاة 

صــه،  وقــد أشــار عــزَّ وجــلَّ إلــى أهميتــه ليعقــل الإنســان مــا حولــه كــلأ فــي تخصُّ
قِّ إِّنَّ فــِّ   }:تعــالى فــي ســورة البقــرة  ويزداد يقيناً بربه فقال مَاوَاتِ وَالَأرْ ِ ي خَلــْ  السََُّّ

اسَ وَمــَ  أَنــزَلَ  عُ النــَّ ا يَنفــَ رِّ بِّمــَ ي الْبَحــْ رِّي فــِّ ي تَجــْ كِّ الَّتــِّ ارِّ وَالْفُلــْ وَاخْتِّلَافِّ اللَّيْلِّ وَالنَّهــَ
ــَّ  ل ِّ دَآب ن كــُ ا مــِّ ثَّ فِّيهــَ ا وَبــَ دَ مَوْتِّهــَ هِّ الَأرْضَ بَعــْ ا بــِّ ن مــَّ ءٍ فَأَحْيــَ مَ ءِّ مــِّ نَ الســَّ ةٍ اللََُّّ مــِّ

مَ ءِّ وَالَأرْضِّ  يْنَ الســــــَّ رِّ بــــــَ خَّ حَابِّ الْمُســــــَ احِّ وَالســــــَّ رِّيفِّ الر ِّيــــــَ وْمٍ وَتَصــــــْ اتٍ لِ قَََََََّّّّّّ لآيَََََََّّّّّّ
 }:تعــالى فــي ســورة الرعــد  (، وللتفكر في أنواع الأرض والــزرع قــال164){يَعْقِللونَ 

ي ـــ ابٍ وَزَرْعل وَنَخِّ نْ أعَْنـــَ اتل مـــ ِّ رَاتل وَجَنـــَّ اوِّ عل مُّتَجـــَ ي الَأرْضِّ قِّطـــَ رُ وَفـــِّ ــْ نْوَانل وَغَيـ لل صـــِّ
كَ  ي ذلــِّ لِّ إِّنَّ فــِّ ي الُأكــُ ضٍ فــِّ ى بَعــْ هَا عَلــَ لُ بَعْضــَ دٍ وَنُفَضــ ِّ قَى بِّمــَ ءٍ وَاحــِّ نْوَانٍ يُســْ صــِّ

مُ مــا يتعلــق بالليــل والنهــار والشــمس والقمــر 4){لِ قَوْمٍ يَعْقِللونَ لآيَاتٍ   لــْ (، وكــذلك عِّ



202 

 

مُ اللَّ  }:فـــي ســـورة النحـــل والنجـــوم فقـــال رَ لَكـــُ خَّ رَ وَســـَ مْسَ وَالْقَمـــَ ارَ وَالشـــَّ لَ وَالْنَّهـــَ يـــْ
رَاتل بِّأَمْرِّهِّ إِّنَّ فِّي ذَلِّكَ لآيَاتٍ  (، ومعرفة الظواهر 12){لِ قَوْمٍ يَعْقِللونَ  وَالْنُّجُومُ مُسَخَّ
رِّيكُمُ  }:فــي ســورة الــروم الطبيعيــة مــن البــرق والمطــر والنبــات فقــال هِّ يــُ نْ آيَاتــِّ وَمــِّ

يوَطَمَعََّّاْ خَوْفاً    الْبَرْقَ  أءْ فَيلحْيََِّّ مَأءِ مَََّّ نَ السََُّّ لل مََِّّ وِ  ا إِّنَّ   وَيلنَََّّ دَ مَوْتِّهــَ هِّ الَأرْضَ بَعــْ بــِّ
اتٍ  كَ لآيــَ ي ذَلــِّ ونَ  فــِّ وْمٍ يَعْقِلََّّل حــض  الله تعــالى علــى معرفــة النجــوم كمــا (، 24){لِ قَََّّ

فــي ســورة  وعلــم الفلــك لمــا فيــه مــن إرشــاد للســالك فــي ظلمــات البــر ِّ والبحــر فقــال
وَ الــَّ  }:الأنعــام دْ وَهــُ رِّ قــَ ر ِّ وَالْبَحــْ اتِّ الْبــَ ي ظُلُمــَ ا فــِّ دُواْ بِّهــَ ومَ لِّتَهْتــَ مُ النُّجــُ لَ لَكــُ ذِّي جَعــَ

لْنَا الآيَاتِّ   (، ولمعرفة منازل الشمس والقمر وعدد الســنين 97){لِقَوْمٍ يَعْلَملونَ فَصَّ
فــي ســورة  ومــا يتعلــق بــأمور الحســاب كمواقيــت الصــلاة كمــا بــين ســبحانه فقــال

وَ ا }:يــونس ازِّلَ هــُ رَهُ مَنــَ دَّ وراً وَقــَ رَ نــُ يَ ءً وَالْقَمــَ مْسَ ضــِّ لَ الشــَّ ذِّي جَعــَ دَيَ لــَّ واْ عَََّّ لِتَعْلَمََّّل
نِينَ وَالْحِسَابَ  الْحَق ِّ   السِ  ونَ مَا خَلَقَ اللََُّّ ذلِّكَ إِّلاَّ بــِّ لل الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمََّّل (، 5){يلفَصِ 

تعــالى فــي ســورة  فقال  وقال جلَّ وعلا عن بعض الأسرار التي أودعها في الماء
ا   }:الأنعام يْءٍ فَأَخْرَجْنــَ ل ِّ شــَ اتَ كــُ هِّ نَبــَ ا بــِّ مَ ءِّ مــَ ءً فَأَخْرَجْنــَ نَ الســَّ ي أَنــزَلَ مــِّ وَهُوَ الَّذِّ

نْ  هَا قِّنْوَانل دَانِّيَةل وَجَنَّاتٍ م ِّ نَ النَّخْلِّ مِّن طَلْعِّ تَرَاكِّباً وَمِّ نْهُ حَب اً مُّ راً نُّخْرِّجُ مِّ نْهُ خَضِّ مِّ
هِّ أعَْنَ  رَ وَيَنْعــِّ رِّهِّ إِّذَآ أَثْمــَ رُواْ إِّلــِّى ثَمــَ ابِّهٍ انْظــُ رَ مُتَشــَ تَبِّهاً وَغَيــْ انَ مُشــْ مــَّ يْتُونَ وَالرُّ ابٍ وَالزَّ

اتٍ  مْ لآيـــَ ي ذلِّكـــُ ونَ إِّنَّ فـــِّ وْمٍ لِؤْمِنَََّّّل (، كمـــا وحـــضَّ علـــى دراســـة الســـماوات 99){لِ قََََّّّ
مــا فيهــا مــن تــدبُر والأرض لما فيها من دلائل تعين المؤمنين على فهــم ديــنهم ول

مَاوَاتِّ اإِّنَّ فــِّي    }:في سورة الجاثيــة  وتعقُل فقال اتٍ    لَأرْضِّ اوَ   لســَّ ؤْمِنِينَ لآيــَ  (3)لِ لْمََّّل
وْمٍ  اتل ل ِّقــَ ةٍ آيــَ ن دَآبــَّ ا يَبــُثُّ مــِّ مْ وَمــَ ي خَلْقِّكــُ ونَ وَفــِّ ارِّ  (4)لِوقِنََّّل لِّ وَالنَّهــَ تِّلَافِّ اللَّيــْ وَاخــْ

احِّ  رِّيفِّ الر ِّيــَ ا وَتَصــْ زْقٍ فَأَحْيَا بِّهِّ الَأرْضَ بَعْدَ مَوْتِّهــَ مَ ءِّ مَّن ر ِّ نَ السَّ وَمَ  أَنَزَلَ اللََُّّ مِّ
ونَ  (، وإن الإنســان الــذي لا يعقــل لا خيــر فيــه وســم اه تعــالى 5){آيَاتي لِ قَوْمٍ يَعْقِلََّّل
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بُكْمُ   }:الى في سورة الأنفالتع  بشر ِّ الدواب فقال مُّ الــْ ِّ الصــُّ نــدَ اللََّّ وَاب ِّ عِّ إِّنَّ شَرَّ الدَّ
ينَ  ذِّ ونَ الــَّ (، ولــذلك فضــل الله جــل  وعــلا الإنســان العــالم علــى غيــره 22){لَا يَعْقِلََّّل
ذَرُ  }:تعــالى فــي ســورة الزمــر فقــال داً وَقَ ئِّمــاً يَحــْ اجِّ لِّ ســَ ــْ ــَ ءَ اللَّي تل آن وَ قَانــِّ نْ هــُ أَمــَّ
رَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَب ِّهِّ قُلْ  الآ ونَ خِّ ذِِنَ لَا يَعْلَمََّّل ونَ وَالََُّّ ذِِنَ يَعْلَمََّّل ا  هَلْ يَسْتَوِي الََُّّ إِّنَّمــَ

 (.9){ألوْللو الَألْبَابِ يَتَذَكَّرُ 

فــي كمــا ورد وقــد حــضَّ رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم علــى الــتعلم 
قــدم رجــل مــن  قــال:الله عنــه رضــي عــن  ــيس بــن كثيــر ســنن الإمــام ابــن ماحــة 

حــديث  :فقــال ؟مــا أقــدمك يــا أخــي :المدينــة علــى أبــي الــدرداء وهــو بدمشــق فقــال
 ؟أمــا جئــت لحاجــة  :قــال  ،عن رسول الله صلى الله عليــه وســلم  بلغني أنك تحدثه

مـــا جئـــت إلا فـــي طلـــب هـــذا  :قـــال ،لا :قـــال ؟أمـــا قـــدمت لتجـــارة :قـــال ،لا :قـــال
مــن ســلك :} فــإني ســمعت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول :قــال ؟الحــديث
ــه  طريقَََّّّا ــة  علمَََّّّايبتغـــي فيـ ــا إلـــى الجنـ ــلك الله لـــه طريقـ لتضـــع  وإن الملائكَََّّّةسـ

من فــي الســماوات ومــن فــي   ليستغفر ل وإن العالم    لطالب العلمأجنحتها رضاء  
مفضََّّل القمََّّر علََّّى علــى العابــد    ل العــالمِّ وفض ــ  ،في المــاء  حتى الحيتانالأرض  

إن الأنبيــاء لــم يورثــوا دينــارا ولا درهمــا  العلمََّّاء ورثََّّة الأنبيََّّاءإن    سائر الكوامََّّب
 {.إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بح  وافر

 ثانيا: الموالال 
بذل النصــرة والمحبــة والمتابعــة مــن المــوالاة، وتعنــي تســخير كــل مــا يمكــن 

وغيــر ذلــك لصــالح الأمــة وهــدفها الاســتراتيجي، وبــي ن تعــالى أنــ ه من مال وأنفس  
واْ  }:تعــالى فــي ســورة البقــرة ولي المؤمنين فقــال ذِِنَ آمَنََّّل يُّ الََُّّ ل وَلََِّّ نَ  اللَّ  رِّجُهُم مــ ِّ يُخــْ
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نَ النــُّ  ونَهُم مــ ِّ اغُوتُ يُخْرِّجــُ رُواْ أَوْلِّيــَ ؤُهُمُ الطــَّ ينَ كَفــَ ذِّ وُرِّ وَالــَّ ى النــُّ اتِّ إِّلــَ ى الظُّلُمــَ ورِّ إِّلــَ
(، ونبَّه تعالى نبيــه صــلى 257)الظُّلُمَاتِّ أُوْلَـئِّكَ أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ{
ا :} تعــالى فــي ســورة الأنفــال الله عليه وآله وسلم على مولاة المؤمنين فقــال ا أَيُّهــَ يــَ

ؤْمِنِينَ النَّبِّيُّ حَسْبُكَ اللَّ ُ   نَ الْمََّّل كَ مََِّّ نِ اتُبَعَََّّ المســلمين لــذلك تعــالى ، ونبــه  (64{)وَمَََّّ
ا :} فــي ســورة المائــدة فقــال واإِّنَّمــَ ذِِنَ آمَنََّّل ولل ل وَالََُّّ يُّكلمْ اُللَّل وَرَسََّّل ونَ  وَلََِّّ ينَ يُقِّيمــُ ذِّ ــَّ ال

ونَ  مْ رَاكِّعــــُ اةَ وَهــــُ كــــَ ونَ الزَّ لاةَ وَيُؤْتــــُ  }:فــــي ســــورة التوبــــة ، وقــــال تعــــالى(55){الصــــَّ
اتُ  نــَ ونَ وَالْمُؤْمِّ نــُ ضٍ بَعْضََّّل وَالْمُؤْمِّ اء بَعََّّْ مْ أَوْلِيَََّّ نِّ  هل وْنَ عــَ الْمَعْرُوفِّ وَيَنْهــَ أْمُرُونَ بــِّ يــَ

يَرْحَمُهُمُ  ـئِّكَ ســَ ولَهُ أُوْلــَ ونَ اللَّ َ وَرَســُ يعــُ اةَ وَيُطِّ كــَ لَاةَ وَيُؤْتــُونَ الزَّ ونَ الصــَّ رِّ وَيُقِّيمــُ الْمُنكــَ
 .(71)اللَّ ُ إِّنَّ اللَّ َ عَزِّيزل حَكِّيمل{

فــي  بــالمؤمنين ولا تجــب للكفــار البتــة فقــال وبــي ن تعــالى أن  المــولاة خاصــة
ِّ :}  سورة الأنفال بِّيلِّ اللََّّ مْ فــِّي ســَ هِّ مْ وَأَنفُســِّ أَمْوَالِّهِّ دُوا بــِّ ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهــَ إِّنَّ الَّذِّ

ينَ آوَوا وَنَصَرُوا   ضٍ وَالَّذِّ اءل بَعََّّْ مْ أَوْلِيَََّّ هل كَ بَعْضََّّل اجَ   ألوْلَكََِّّ مْ يُهــَ ينَ آمَنــُوا وَلــَ ذِّ ا رُوا  وَالــَّ مَََّّ
يْءٍ  نْ شَََّّ تِهِمْ مََِّّ نْ وَلاَََِّّ مْ مََِّّ يْكُمْ  لَكََّّل ينِّ فَعَلــَ ي الــد ِّ رُوكُمْ فــِّ رُوا وَإِّنْ اسْتَنصــَ اجِّ حَتــَّى يُهــَ

( يرل ونَ بَصــِّ ا تَعْمَلــُ اقل تَاللََُّّ بِّمــَ يثــَ نَهُمْ مِّ نَكُمْ وَبَيــْ وْمٍ بَيــْ ى قــَ رُ إِّلا عَلــَ ينَ 72النَّصــْ ذِّ ( وَالــَّ
مْ أَوْلِيَََّّ كَفَرُوا   هل ضٍ بَعْضََّّل )  اءل بَعََّّْ ادل كَبِّيــرل ةل فــِّي الَأرْضِّ وَفَســَ نْ فِّتْنــَ ( 73إِّلا تَفْعَلــُوهُ تَكــُ

مْ  ــُ كَ هـ ــِّ رُوا أُوْلَئـ ــَ ينَ آوَوا وَنَصـ ذِّ ــَّ ِّ وَالـ بِّيلِّ اللََّّ ــَ ي سـ ــِّ دُوا فـ ــَ اجَرُوا وَجَاهـ ــَ وا وَهـ ــُ ينَ آمَنـ ذِّ ــَّ وَالـ
رِّيمل) ــَ زْقل كــ رَةل وَرِّ ــِّ مْ مَغْفــ ــُ ا لَهــ ــض ونَ حَقــ ــُ نــ ذِّ 74الْمُؤْمِّ ــَّ دُ ( وَالــ ــْ نْ بَعــ ــِّ وا مــ ــُ اجَرُوا  ينَ آمَنــ ــَ وَهــ

مْ   نْكلمْ وَجَاهَدُوا مَعَكــُ امِّ    فَألوْلَكِكَ مََِّّ بَعْضٍ وَأُوْلــُوا الَأرْحــَ ى بََِّّ مْ أَوْلَََّّ هل ِّ  بَعْضََّّل فــِّي كِّتــَابِّ اللََّّ
يمل  يْءٍ عَلــِّ ل ِّ شــَ ، ولا هــي لمــن لا يــؤمن بــالله تعــالى ولــو كــان مــن (75){إِّنَّ اللَََّّ بِّكــُ

رِّ :} ي سورة المجادلةتعالى ف  الأرحام فقال وْمِّ الآخــِّ ِّ وَالْيــَ اللهَّ نُونَ بــِّ دُ قَوْمًا يُؤْمِّ لا تَجِّ
ولَهُ  ــُ ادَّ اللَََّّ وَرَسـ ــَ نْ حـ ــَ ونَ مـ وَادُّ ــُ مْ أَوْ يـ وَانَهل اءَهلمْ أَوْ إِخَََّّّْ اءَهلمْ أَوْ أَبْنََََّّّ انلوا آبََََّّّ وْ كََََّّّ وَلََََّّّ
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مْ  يرَتَهل اتٍ  عَشَََِّّّ لُهُمْ جَنـــَّ دْخِّ هُ وَيـــُ نـــْ رُوحٍ مِّ دَهُمْ بـــِّ انَ وَأَيـــَّ يمـــَ مْ الإِّ وبِّهِّ ي قُلـــُ بَ فـــِّ كَ كَتـــَ أُوْلَئـــِّ
زْبُ  كَ حــِّ هُ أُوْلَئــِّ وا عَنــْ يَ اللََُّّ عَنْهُمْ وَرَضــُ ينَ فِّيهَا رَضِّ نْ تَحْتِّهَا الَأنْهَارُ خَالِّدِّ تَجْرِّي مِّ

ِّ هُمْ الْمُفْ  زْبَ اللََّّ ِّ أَلا إِّنَّ حِّ ونَ اللََّّ ينَ  }:فــي ســورة التوبــة وقــال ،(22){لِّحــُ ذِّ ا الــَّ ا أَيُّهــَ يــَ
وَانَكُمْ  اءكُمْ وَإِّخــْ ذُواْ آبــَ واْ لَا تَتَّخــِّ اءآمَنــُ ن  أَوْلِيَََّّ انِّ وَمــَ يمــَ ى الإِّ رَ عَلــَ ــْ تَحَبُّواْ الْكُف إَنِّ اســْ

نكُمْ  وَلَّهُم مــ ِّ الِملونَ يَتــَ مل الظََُّّ َّكِكَ هََّّل اؤُكُ ( 23)فَألوْلَََّّ انَ آبــَ لْ إِّنْ كــَ وَانُكُمْ قــُ اؤُكُمْ وَإِّخــْ مْ وَأَبْنــَ
اكِّنُ  ادَهَا وَمَســـــَ وْنَ كَســـــَ ارَةل تَخْشـــــَ ا وَتِّجـــــَ وَالل اقْتَرَفْتُمُوهـــــَ يرَتُكُمْ وَأَمـــــْ مْ وَعَشـــــِّ وَأَزْوَاجُكـــــُ
أْتِّيَ  وا حَتــَّى يــَ بِّيلِّهِّ فَتَرَبَّصــُ ادٍ فــِّي ســَ هــَ ولِّهِّ وَجِّ ِّ وَرَســُ نْ اللََّّ يْكُمْ مــِّ بَّ إِّلــَ وْنَهَا أَحــَ اللََُّّ تَرْضــَ

قِّينَ  ي الْقَوْمَ الْفَاسِّ  .(24){بِّأَمْرِّهِّ تَاللََُّّ لا يَهْدِّ

ذِ  }:عمــرانتعالى في ســورة آل    فقالوحذر تعالى من موالاة الكفار   تُخََِّّ لُا َِ
وْنِ الْملؤْمِنِينَ  ِّ فــِّي  الْملؤْمِنلونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن يل وَمَن يَفْعَلْ ذَلِّكَ فَلَيْسَ مِّنَ اللَّ 

يرُ{ ِّ الْمَصــِّ هُ وَإِّلــَى اللَّ  رُكُمُ اللَّ ُ نَفْســَ ذ ِّ اةً وَيُحــَ نْهُمْ تُقــَ (، ونهــى 28)شَيْءٍ إِّلاَّ أَن تَتَّقُواْ مــِّ
ا  }:تعــالى فــي ســورة المائــدة اليهــود والنصــارى فقــالالمحــاربين مــن عــن مــوالاة  يــَ

ينَ آمَنُواْ   ارَه أَيُّهَا الَّذِّ ويَ وَالنُصَََّّ اء  لَا تَتُخِذلواْ الْيَهل ضٍ    أَوْلِيَََّّ اء بَعــْ هُمْ أَوْلِّيــَ ن بَعْضــُ وَمَََّّ
مْ  نكلمْ فَإِنُ ل مِنْهل م مِ  تَوَلُهل الِمِينَ إِّنَّ اللَّ َ    َِ هْدِي الْقَوْمَ الظََُّّ (، كمــا ونهــى عــن 51){لَا َِ

وا  }:تعــالى فــي ســورة الممتحنــة اتخــاذ الأعــداء أوليــاء فقــال ينَ آمَنــُ ذِّ ــَّ ا ال ا أَيُّهــَ لا يــَ
دل  ذلوا عَََّّ اءتَتُخََِّّ مْ أَوْلِيَََّّ وُكل دل نَ  وِ ي وَعَََّّ اءكُم مــ ِّ ا جــَ رُوا بِّمــَ دْ كَفــَ ةِّ وَقــَ الْمَوَدَّ م بــِّ يْهِّ ونَ إِّلــَ تُلْقــُ
ق ِّ   املمْ الْحــَ ولَ وَإِيََُّّ اداً فــِّي  يلخْرِجلونَ الرُسََّّل هــَ رَجْتُمْ جِّ مْ إِّن كُنــتُمْ خــَ ِّ رَب ِّكــُ اللهَّ نــُوا بــِّ أَن تُؤْمِّ

ا أعَْلَنــتُمْ  تُمْ وَمــَ ا أَخْفَيــْ مُ بِّمــَ ا أعَْلــَ ةِّ وَأَنــَ الْمَوَدَّ م بــِّ يْهِّ ونَ إِّلــَ رُّ اتِّي تُســِّ اء مَرْضــَ بِّيلِّي وَابْتِّغــَ ســَ
} بِّيلِّ نكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّ  (.1)وَمَن يَفْعَلْهُ مِّ
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 الثا: المال ث
إن مـــا يؤســــف لـــه أن الأمــــة الإســــلامية لـــم تســــتفد الاســـتفادة المثلــــى مــــن 
الثروات التي منحها الله تعالى لها ولم تُسَخر تلك الأموال للوصول إلى غايتها، 
ولا لإعداد كل ما تستطيع مــن قــوة، بــل اعتمــدت علــى الشــرق مــرة وعلــى الغــرب 

ت بتلــك الأمــوال، ولــذا فإعــادة  مــرة، بــل إنهــا فــي بعــض الأحيــان اســتُعبِّدَتْ  وذُلــَّ
النظــر فــي توجيــه تلــك الثــروات لصــالح الأمــة الإســلامية واجــب شــرعي خاصــة 
فيمـــا بـــين دول منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي الســـبعة والخمســـون، وكـــذلك الســـوق 
الإسلامية المشتركة متى وجدت، فعلى كل فــرد مســلم الحــرص علــى أن يســتغل 

ه ودينــه وتحقيــق غايتهــا فــذلك مــن المــوالاة وفــي كل ما لديه من مال لصالح أمت ــ
ينَ  }:فــي ســورة البقــرة سبيل الله تعــالى، كمــا قــال تعــالى ذِّ لُ الــَّ ثــَ مْ مَّ وَالَهل ونَ أَمََّّْ لِنفِقََّّل

بِيلِ اللَّ ِ  ي سََََّّّ ةٍ تَاللَّ ُ  فَََِّّّ ــَّ ةُ حَبـ ــَ ئـ نبُلَةٍ م ِّ ــُ ل ِّ سـ ــُ ي كـ ــِّ نَابِّلَ فـ ــَ بْعَ سـ ــَ تْ سـ ــَ ةٍ أَنبَتـ ــَّ لِّ حَبـ ــَ كَمَثـ
فُ لِّمَ  عل عَلِّيمل{يُضَاعِّ ا  :}تعــالى فــي ســورة محمــد (، وقال261)ن يَشَاءُ تَاللَّ ُ وَاسِّ هــَ
وا فِي سَبِيلِ اُللَِّ أَنْتُمْ هَؤلاءِّ   نْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِّنَّمَا  تلدْعَوْنَ لِتلنفِقل لل فَمِّ بْخَََّّ َِ
رَاءُ   عَنْ نَفْسِ ِ  وا وَإِ تَاللََُّّ الْغَنِّيُّ وَأَنْتُمْ الْفُقــَ نْ تَتَوَلُوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمْا غَيْرَملمْ ثلمُ لا يَكلونََّّل
الَكلمْ  تَوِي  :}فــي ســورة النســاء ، ولــذلك قــال تعــالى(38){أَمْثَََّّ نْ  لا يَسََّّْ دُونَ مــِّ الْقَاعــِّ

رَرِّ  ي الضـــَّ رُ أُوْلـــِّ نِّينَ غَيـــْ ؤْمِّ أَمْوَالِهِمْ وَأَنفلسَََِّّّ الْمـــُ بِيلِ اُللَِّ بَََِّّّ ي سََََّّّ ونَ فَََِّّّ دل  هِمْ وَالْملجَاهَََِّّّ
دَ اللََُّّ  لا وَعــــَ ةً وَكــــُ ينَ دَرَجــــَ دِّ ى الْقَاعــــِّ مْ عَلــــَ هِّ مْ وَأَنفُســــِّ أَمْوَالِّهِّ ينَ بــــِّ دِّ لَ اللََُّّ الْمُجَاهــــِّ فَضــــَّ

 .(95){وَفَضُلَ اُللَّل الْملجَاهِدِِنَ عَلَى الْقَاعِدِِنَ أَجْرْا عَظِيمْاالْحُسْنَى 

 عته فقـــالفكمــا حـــضَّ تعـــالى علـــى نفقـــة المـــال فـــي ســـبيله حـــذر مـــن إضـــا
اتٍ  }:تعــالى فــي ســورة الأنعــام رَ مَعْرُوشــَ اتٍ وَغَيــْ اتٍ مَّعْرُوشــَ أَ جَنــَّ ذِّي أَنشــَ وَ الــَّ وَهــُ

يْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِّهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِّهٍ  رْعَ مُخْتَلِّفاً أُكُلُهُ وَالزَّ  ملللواْ مِن ثَمَرهِِ وَالنَّخْلَ وَالزَّ



207 

 

رَ  واْ حَ إِّذَا أَثْمــَ هِّ  قََُّّ ل وَآتََّّل ادِّ وْمَ حَصــَ رِفِينَ يــَ بُّ الْملسََّّْ رِفلواْ إِنََُّّ ل لَا يلحََِّّ (، 141){وَلَا تلسََّّْ
دٍ وكُلــُواْ   }:تعالى في سورة الأعراف  وقال جِّ ل ِّ مَســْ نــدَ كــُ تَكُمْ عِّ ذُواْ زِّينــَ ي آدَمَ خــُ ا بَنــِّ يــَ
رِفِينَ وَاشْرَبُواْ   بُّ الْملسََّّْ فــي صــحيح الإمــام (، وكمــا ورد 31){وَلَا تلسْرِفلواْ إِنََُّّ ل لَا يلحََِّّ
عبةَ البخــاري  عْبي قــال: حــدثني كاتــبُ المُغيــرةِّ بــن شــُ قــال: كتــبَ حيــث عــن الشــَّ

ي   مُعاويةُ إلى المُغيرةِّ  ِّ، فَكَتــَبَ إليــهِّ إنــ ِّ نْ رســولِّ اللََّّ عْتَه مــِّ مِّ أنِّ اكْتُب إليَّ بشيءٍ ســَ
عْتُهُ يقولُ  لا إلــه إلا الله و حــده لا شــريك لــه، لــه  :}عند انصــرافه مــن الصــلاة  سَمِّ

الملك و له الحمد وهــو علــى كــل شــيء قــدير ثــلاث مــرات وكــان ينهــى عــن قيــل 
 .{ت وعقوق الأمهات ووأد البناتومنع وها وإ اعة المالوقال وكثرة السؤال 

 رابعا: بذل النف  
بـــذل الجهـــد أو تفريـــغ الوقـــت لمصـــلحة الأمـــة وهـــدفها الاســـتراتيجي واجـــب 

ومــن أحــب الأعمــال إلــى الله، بــل عــداد القــوة التــي أمــر الله بهــا شــرعي آخــر لإ
بْتُمْ  }:فــي ســورة آل عمــران قــال تعــالىوأحبَّ من كثيــر مــن العبــادات كمــا  أَمْ حَســِّ

ينَ أَ  ذِّ ــَّ مِّ اللَّ ُ ال ــَ ا يَعْل ةَ وَلَمــَّ دْخُلُواْ الْجَنــَّ ــَ ابِرِينَ ن ت مَ الصََُّّ نكلمْ وَيَعْلَََّّ واْ مََِّّ دل (، 142){جَاهَََّّ
تعــــالى فــــي ســــورة  قــــالولــــذلك حــــض الله تعــــالى علــــى بــــذل الجهــــد فــــي ســــبيله ف

يلَةَ  }:المائــدة واْ إِّلَيــهِّ الْوَســِّ واْ اللَّ َ وَابْتَغــُ ينَ آمَنــُواْ اتَّقــُ ذِّ ا الــَّ ا أَيُّهــَ بِيلِ ِ يــَ ي سَََّّ واْ فََِّّ دل  وَجَاهََِّّ
ينَ  }:تعالى في سورة العنكبــوت  (، ووعدهم بهدايتهم فقال35)لَعَلَّكُمْ تُفْلِّحُونَ{ ذِّ وَالــَّ
ا  دُوا فِّينــَ لَنَاجَاهــَ بل مْ سََّّل نُهل دَِِ نِينَ  وَإِّنَّ اللَََّّ  لَنَهََّّْ عَ الْملحْسََِّّ  عــنهمتعــالى (، وقــال 69){لَمَََّّ
اجَرُواْ    }:في ســورة البقــرة ينَ هــَ ذِّ ينَ آمَنــُواْ وَالــَّ ذِّ بِيلِ اللَّ ِ إِّنَّ الــَّ ي سَََّّ واْ فََِّّ دل ـئِّكَ  وَجَاهَََّّ أُوْلــَ

يمل{ ــِّ ورل رَّحـ ــُ ِّ تَاللَّ ُ غَفـ تَ اللَّ  ــَ ونَ رَحْمـ ــُ ــنفس أ218)يَرْجـ ــذل الـ ــن (، وبـ ــر مـ فضـــل بكثيـ
} :فــي ســورة التوبــة ارة المســجد الحــرام كمــا بــي ن ســبحانه فقــالسقاية الحجاج وعم ــ
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دَ  رِّ وَجَاهــَ وْمِّ الآخــِّ ِّ وَالْيــَ اللهَّ نَ بــِّ نْ آمــَ دِّ الْحَرَامِّ كَمــَ مَارَةَ الْمَسْجِّ قَايَةَ الْحَاج ِّ وَعِّ أَجَعَلْتُمْ سِّ
ي الْقَوْمَ  ِّ تَاللََُّّ لا يَهْدِّ نْدَ اللََّّ ِّ لا يَسْتَوُونَ عِّ ينَ)فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ الُذِِنَ آمَنلوا ( 19 الظَّالِّمِّ

كَ  سِهِمْ أَعْظَمل يَرَجَةْ عِنْدَ اُللَِّ وَألوْلَكََِّّ وا فِي سَبِيلِ اُللَِّ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفل وا وَجَاهَدل وَهَاجَرل
ونَ  ائِول مْ الْفَََّّ مْ فِّ  (20)هََّّل اتٍ لَّهــُ وَانٍ وَجَنــَّ هُ وَرِّضــْ نــْ ةٍ م ِّ م بِّرَحْمــَ رُهُمْ رَبُّهــُ يمل يُبَشــ ِّ ا نَعــِّ يهــَ

ينَ فِّيهَ  أَبَداً إِّنَّ   (21)مُّقِّيمل  يمل{ اللَََّّ خَالِّدِّ رل عَظــِّ نــدَهُ أَجــْ (، فعلــى كــل مســلم أن 22)عِّ
يبــذل كــل مــا يســتطيع مــن وقــت وجهــد لصــالح هــذا الــدين وفــي أي مجــال مــن 

 مجالات الحياة لتظهر حقيقة هذا الدين لكل البشر.

 خامسا: أمور أخره 
القوة في هذا الباب التي تجب توجيهها لصالح  إذا تم ذكر بعض عناصر

الأمة وهدفها الاستراتيجي فلا يعني هذا حصرها، فغرس ثوابت هــذه الأمــة مثــل 
أنها خير أمة أخرجت للناس، وأن الله تعــالى ممكنــاً لهــا علــى الأرض وأن دينهــا 
رفت بإقامـــة شـــرع الله تعـــالى ع لـــى يبلـــغ مـــا بلـــغ الليـــل والنهـــار، وأنهـــا كل ِّفـــت وشـــُّ

الأرض، وأن شــرائع دينهــا رحمــة للعــالمين، وأن الــدعوة إلــى الله تعــالى بالحكمــة 
والموعظــة الحســنة، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، والعمــل علــى جمــع 
ــدف الأمـــة  ــب لصـــالح هـ ــرى تصـ ــي أبـــواب أخـ ــرُّقهم هـ ــلمين وعـــدم تفـ ــة المسـ كلمـ

ــى تقوي ـــ ــؤدي إلـ ــر يـ ــر آخـ ــل أي أمـ ــل أن تفعيـ ــتراتيجي، والأصـ ــة الاسـ ــذه الأمـ ة هـ
ينطوي تحت هذا الباب، فعلــى رجــالات هــذه الأمــة توجيــه النــاس لتفعيــل كــل مــا 
يمكــن تســخيره لنصــل إلــى الغايــة العظمــى والهــدف الاســتراتيجي الــذي خطــه الله 
ه وبحــدود مســؤولياته وواجباتــه. فــأن أي إنجــاز  تعالى لهذه الأمة كــل فيمــا يخصــُّ

يــة هــذه الأمــة هــو نصــر لكلهــا وفــي في أي بلد كــان يحققــه الحريصــون علــى تقو 
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ذلك فليتنــافس المتنافســون، فلــتكن الأمــة علــى وعــي شــامل لمــا تريــد تحقيقــه وإذا 
اختلفــت الطــرق فنســلك أقلهــا ضــرراً، فــدرء المفاســد أهــم مــن جلــب المصــالح كمــا 

 قعَّد فقهاء هذه الأمة.

وجانــــب آخــــر لتقويــــة هــــذه الأمــــة هــــو إحــــداث التكامــــل بــــين الجامعـــــات 
ات وما تنتجه الأمة في المجال الزراعــي والصــناعي وغيرهمــا مــن العلــوم والدراس

التطبيقية لتحسين تلك المنتجات وتطوير الناتج المحلي للوصول إلى الأفضــل، 
كمــا أن  مــن المهــم بعــد العنايــة بــالعلوم والعلمــاء الاهتمــام بالمهندســين والحــرفيين 

 العلوم على أرض الواقع. لأنهم أداة التطوير والتنفيذ لما تتوصل إليه تلك

 خلاصة المبحث 
حيث أن  الأمة قد علمــت أن لهــا عــدواً يعمــل ليــل نهــار بــاذلًا كــل مــا لديــه 
ل ليصــدها عــن بلــو  مقاصــدها فــي هــذه الحيــاة، وأن للأمــة مكــامن قــوة  يــَ مــن حِّ
يجب صيانتها ولها جونب ضعف لا بد مــن تقويتهــا، وأن  هنــاك أخطــار داخليــة 

خارجيــة تهــدد الأمــة فــلا بــد مــن الاســتعداد لهــا والعمــل الجــاد علــى كــل وأخطــار 
الأوجــــه وبــــذل كــــل مــــا يســــتطاع لتصــــحيح مســــار الأمــــة للوصــــول إلــــى الغايــــة 

 المنشودة.
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 الخاتمة 
عَظُمَتْ عز ة وكرامــة وأنفــة الأمــة عنــدما عرفــت مكانتهــا عنــد الله عــز  وجــل  

بدينها، وأيقنت أن وعد الله تعالى ورسوله آتٍ كخير أمة أخرجت للناس فتشبثت  
أن المستقبل لدينها على هذه الأرض فــذلت كــل الصــعاب، واســتيقنت ب  لا محالة

أن شرائع دينها رحمة للعالمين فزاد من عزيمتها وعزتها وكرامتهــا وأنفتهــا ورســَّ  
 إيمانهــا بحقيقــة دينهــا، وعرفــت غايتهــا فلــم تــألُ جهــدا فــي إقامــة كامــل شــرع الله
تعــــالى أينمــــا حلــــت وفــــي كــــل قطــــر وصــــلت إليــــه، وعلمــــت أن عليهــــا واجبــــات 
يَم الــدين  ت إلــى دعــوة النــاس إلــى  ــِّ فتوحــدت والتفــت حــول اســتراتيجياتها، ثــم هبــ 
العظيم الذي قبلته الأمم، وطهرت مجتمعاتها من كل الرذائل بالأمر بــالمعروف 

سعدت فأصبحت منــارا والنهي عن المنكر وبالحكمة والموعظة الحسنة فتزكت و 
للبشر، وأعدت كــل مــا يســتطاع مــن قــوة للمحافظــة علــى  يمهــا وعزتهــا وكرامتهــا 
وأنفتهـــا، وتـــذكرت العهــــد الـــذي أخــــذه الله تعـــالى عليهـــا بتعزيــــر ونصـــر وتــــوقير 

لْنَاكَ الرسول صلى الله عليه وآلــه وســلم كمــا بــي ن فــي ســورة الفــتح فقــال:}  ا أَرْســَ إِّنــَّ
راً  داً وَمُبَش ِّ يراً}شَاهِّ ذِّ وهل { 8 وَنــَ وَقِ رل وهل وَتََّّل رل وِ  ولِِ  وَتلعَََّّ رَةً  لِتلؤْمِنلوا بِالُِلِّ وَرَسََّّل ب ِّحُوهُ بُكــْ وَتُســَ
يلًا} دِِهِمْ {  9وَأَصِّ وْقَ أَََِّّْ ثَ  إِنُ الُذِِنَ لِبَايِعلونَكَ إِنُمَا لِبَايِعلونَ اُللََّ َِدل اُللَِّ فَََّّ ن نَّكــَ فَمــَ

يمــاً}فَإِّنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِّ  راً عَظِّ يُؤْتِّيهِّ أَجــْ  {10هِّ وَمَنْ أَوْفَى بِّمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَََّّ فَســَ
فانصــاعت لكــل ذلــك فحــري بهــذه الأمــة اليــوم أن تعــود إلــى مــا اصــطفيت مــن 

 أجله.
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 المصاير والمراجع 
 

رقم  البلد  الناشر  كنية المؤلف  اسم الكتاب  الرقم 

 الطبعة 

 سنتها 

 م1987 -هـ 1407  المملكة العربية السعودية  مجمع الملك فهد الله جل جلاله الكريمالقرآن  1

ــة  الإمام البخاري  صحيح البخاري  2 ــاطب للطبا ـــ دار النفـــ

 نشرلوا

 م1990 -هـ 1411 4 لبنان –بيروت 

 م2000 -هـ 1421 1 لبنان –بيروت  دار الكتب العلمية الإمام مسلم صحيح مسلم 3

 م1997 -هـ 1418 1 لبنان –بيروت  دار الكتب العلمية الإمام الترمذي  الترمذي سنن  4

 م1999 -هـ 1420 5 لبنان –بيروت  دار الكتب العلمية الإمام النساطي سنن النساطي 5

 م2008 -هـ 1429 1 سوريا –دمشق   دار النوادر الإمام مالك الموطأ   6

 م2008 -هـ 1429 2 مصر –القاهرة   الرسالةمؤسسة   الإمام بن حنبل مسند أحمد   7

 م2003 - هـ1424 3 سوريا –دمشق   دار الفكر الإمام البيهقي كبرى سنن الال 8

الإمــــام إبـــــي  مسند أبي يعلى 9

 يعلى

 م1984 -هـ 1404 1 سوريا –دمشق   دار المأمون للتراث

 م2000 - هـ1421  لبنان –بيروت  دار ابن حزم الإمام الدارمي سنن الدارمي 10

ــن  سنن ابن ماجة 11 ــام بـــ الإمـــ

 ماجة

 م1998 -هـ 1419 1 لبنان –بيروت  دار المعرفة

ــث  12 ــامع الأحادي ج

 والمراسيل

ابـن أبــي حــا م 

 الرازي 
 م 2003 -هـ 1423 3 السعودية / الرياض  أضواء السلف 

 م1990 -هـ 1410 1 لبنان –بيروت  دار الكتب العلمية البيهقي شعب الإيمان 13

 م1990 -هـ 1410 1 السعودية -الرياض   دار السلام   ابن كثير  فسير ابن كثير 14

المحلـــــــــــــي   فسير الجلالين 15

 والسيوطي

 م1984 -هـ 1405 1 لبنان -بيروت  دار المكتب الإسلامي

 هـ1300 1 لبنان -بيروت  دار صادر بيروت السعدي   فسير السعدي  16

 م2011  لبنان –بيروت  دار الكتب العلمية القرطبي القرطبي فسير  17

 م2011  لبنان –بيروت  دار الكتب العلمية الطبري   فسير الطبري  18

تهــذيب الأســـماء  19

 واللغات

 م1985 -هـ 1406 4 لبنان -بيروت  مؤسسة الرسالة النووي 

ــاموس  20 ــان قــ لســ

 العرب

ــراث  ابن منظور ــا  التــــــ دار إحيــــــ

 الإسلامي

 م1997 -هـ 1417 2 لبنان -بيروت 

ــبكة  ويكيبيديا الموسوعة الحرة 21 ــى الشـــ ــع  لـــ موقـــ

 الالكترونية

   لغة 250

 م1983 -هـ 1403 3 لبنان -بيروت  دار إحيا  التراث العربي لمجلسيا بحر الأنوار   22

 م1983 -هـ 1403 1 لبنان -بيروت  مؤسسة الأ لمي لنعمانيا الغيبة  23

 م 1981  -هـ 1401 4 لبنان -بيروت  دار صعب ودار التعارف الكليني أصول الكافي 24

مؤسســــــــة المعــــــــارف  لطوسيا الغيبة  25

 الإسلامية

 م1991 -هـ 1411 1 إيران
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 السيرة الذاتية 
 أولا: المعلومات الشخصية 

 الاسم: فؤاد محمود إبراهيم آل محمود  -
 00973  39670629النقال: الهاتف  -

 fuadmeamalmahmood@gmail.comالبريد الإلكتروني:  -
 الحالة الاجتماعية: متزوج -

 ثانيا: المؤهل العلمي 
 ماجستير إدارة أعمال -
 بكلوريا هندسة ميكانيكية  -

 ثالثا: العمل السياسي 
 الوطنية  عضو مؤسس في جمعية الوحدة -
 عضو مؤسس في جمعية الشورى الإسلامية سابقا -

 رابعا: العمل الاجتماعي 
 عضو مؤسس في الجمعية الإسلامية وعضوا مجلس إدارة وأمين سر مجلس الإدارة  -
 عضو في لجنة الحد الأهلية وعضو اللجنة التنسيقية بين الجمعيات الأهلية سابقا -
 م( 2010 -م 1989، وعضو مجلس إدارة ) عضو في جمعية الحد التعاونية الاستهلاكية  -

 خامسا: المؤلفات 
 م 2012كتاب إشراقة أمة                                           -

 م 2014كتاب الحل الإسلامي لمشاكل الحضارة الإنسانية        -

 م 2017كتاب كيف نسعد في الدنيا                                 -
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